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سم لله الرحمن الرحيم 
المسامرة السابعة والعشرون 


البيا 7 ات 


م قام برهان الددين وتوجء الى وإلده فوجده استينظ 
من النوم فاخبره با كارن فقام وتوضاً وإدى الفرض كعادته ع 
توجه الى الانكليزي نحياء وبالسلامة هنا 5 له كان توجي 
لجنابيم لادعوم قي هذه الليلة الى النفرج في النيا 
قال اشع كان بودي أن ارلقك ولا فارقك وككي ار 
1 0 جد ا - 
-- 0 لذ باس ا ذللة مق 


وشاط وألان اذا ل تردان 0 معنا فأرجوك أن تاذن لبرهان 
الدين ان يكون لصحبتي ليتفرج على التبائر وكيفيته 

قال التي ذلك اليك ولكن احب منك ان تصف لي 
بعض أمر هذا التياتر 

فقال الانكليزي التياتر عندنا عبارة عن محل تيع فيه 
جلة من الخلق مخدلفة قي الثروة والاقتدار لاجل النفرج على 
أنواع مختلفة من العاب متخبة من آثار بعض المشهورين من 
العلباء والشعراء والعقلاء والبلغاء فيتشكل بحسب الالعاب الى 
يراد اجرأوها فنارة تكورن عبارة عن تصوير بعض وقائع حربية 
ومبارزات شخصية وفتن ملية وتارة تكون عبارة'عرن. عوارض 
حدثت في بعض الجهات اولبعض الناس مرن الامراء والللوك 
وغيرثم كالعشق والفراق وإلققر نحو ذلك ما يحدثه الزمان في 
كقلياته وقد 046 هذه الالعاب هوسسرة على 5 لعص امون 
ورككا فى الكت الدينية كوصف يوم القيامة وما يكون فيه 
من الاحوال ووصف الطوفان وما جرى فيه على الوجه المذ ثور 
في الكتب المقدسة وتارة تكون مخلصة با لصفات النفسية والشهوات 
مي د جل ماك 6 وا 
ا ور ان د كن 0 0 آل ل 4 
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والالناظ المعتادة وثي بعضها يسَعمل النثر مع الشعر وثي البعض 
لا يسع ل الا اي اكلم فهاعط. وجه الدغني 
مع موإفقة أصو| ت الالات | المويسقية وئارة يكون على وجه الناء 
الخطبة أو 0 هيئة الخاطة وإنخاورة وإذا كان للعبة احوال 
جعلوا ذا فصولاً بغدر الاحوال الي تعقريها وترم نصورورت. 
المي 3 ال اله ورافية يرث انها ولق ييا عل وج 
الحاكاة لمحل وقوعها فان كانت الوإقعة في ارض ذات أنهار 
وأنجار وبيوت وقناطر مثلاً صوروا امحل بهذه الطيئّة بعينها وهكذا 
اذا كانت في حراء بها جبال وصفور ووحوش وطيور أو أ 
بحرا امواج كثيرة وسفن صغيرة وكييرة او في واد كير المسالك 
وهم جرا الى غير ذلك وف كل نوع يظهر اللاعبون باليَة 
اللي كان علييا الناس حين كانت الحادثة من 0 واناث 
0 وف بأر بلاسمم ويا م 2 3 1-١‏ فان 
نالوم وصورنا | الكروالئر 0 و والنحف 1 
والغلبة والفرار وأشهروا السلاح وهزوا الرماح وصفوا الصفوف 
وض ربوا بالسيوف ورموا بالمدافع والبنادق ,كاشال الصوإعق 
ورفعوأ البيارق والسناجق وعبروإ اخنادق حتى «تخيل الحاضرون 
من ححسن السبك أن ذلك حتيقة بلا شلك اذ يرون الخيل 
وهياتما والرجال وكفيائها وينظرون فبرون سمه تارة 
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ظبر وتارة تتغط باذيال الدخان أو ستور العحاب وتارة 
نظار الكوأكب با للعبان وتارة لتوإرى با باب وينظرون 
الى ارض' الملعب فيرونها يه بعض المواضع غاصة بالتجر 
والغابات وغير ذلك من لكات وإلخلى في خلاها بين قتيل 
وجريج وتاك وطري الى غيرذلك ما تتعضيه حال الوقائع 
وستدعيه محا كاز صورة الواقع 

فقال الشؤالى في وقت يد اللعب يه النيائر ٠‏ قال 
عل كٌّ ألعادة الى لصفب الليل ومن العادة أن يكو اللعب 
على عدة فصول تفصل عن بعضها ببرهة خفيفة تخلل بين كل 
فصلين منها لاجل استراحة اللاعبيرن وتجدد نشاط الحنرجين 
وعلامة ذلك الانفص ال سقوط ستارة تحول بين اللاعبين 
والمغرجين وهناك لات للاستراحة وشرب الهبوة والدخان 
وغيرما ذكر وق أثناء ذلك يستعد اللاعبون للنصل اللاحى 
فان كارن هناك لعبة جديدة هيثوها وهيئوا أدواتها واستعدوأ 
وإعدوا امحل ها وفي تلك للدة أي يذهب كل من المفرجين 
ألى ما ادب ثمنهم من يذهب الى محل الشراب ومهم من يقوم 
لمحادثة مع بعض الاحباب ومنم من بخرج ثم يعود أذأ كان معه 
ورقة الماب وعلامة الاجماع ضرب جرس يسمعه المغرجون 
فيعودون حلام ويجديعون فترفع الستارة فيرورن الحل علي 
طرمّة الي يراد نصويرها 


6 

كن التياتر عند المقدمين عبارة عن ارض متسعة حيط 
ا هرليزين وتمد وهي مسقوفة باقشة للوفلية من العوارض الججوية 
وان يسع تجو عشرين ألفٍ نفس يبلسون على درج يعلو بعضها 
بعضا. منفصلة عن بعضها لسهولة المارين من بينها وبها سلا 
للصعود وإلهبوط وشكله عبارة عن جزئين جز مستطيل بجلس 
عليه أرباب المويسيقى وجزوء مستدير وهو الخدص باللعب وكان 
يشهل على بعض محلات لتغيبر اللاعبين ملابسهم وتحضير ما 


لد الب 
وثي هذه الاعصا ر الناخرة زاد الاعدداء بحلات التياترودخل 
فيها كثيرمن النحسين وإلزخرفة والتزيين حتى دارت معدودة 


من العارات اليدة في الروى وإلرية والررفة الملا 
والظرافة داخلا وخارجًا ولذلك عدة مبان شبيرة صرف عن بنائها 
وزخرفتها أموال كنيرة فنها ما صرف في انشائه قريب من مائتي 
الف كيس كالأويره ببازيس ومنها ما صرف عليه اقل من 
ذلك وكانت عادة اللعب عند التقدميون مدة الهار قط 
غيرت تلك العادة الان وجعلت في اللبل وهواوفق ا وقت 
النفرغ من الاشغال العبومية وإلاسباب المحائشية فيجب الانسان 
أن يخدو بالملذذا ت الدنيوية والملافي نع مم الالام الي 
أعترته هارأ من الاشغال الضرورية ول عن | وفق لذلك من 
اللبل ول يشتهرامر النياتر ببلادنا 3 من أجداء القرن السادس 

1 


2. 

عشر من اليلاد وسبب ما وجد فيه من اللذة لامرك وعد 
الناس مالت اليه اللل الاوروبية كل اليل وإحدثوإ فيه أنواء 
- و وق موقيو علب أرق إكير 
٠‏ والشعرا” والمشتغلين بتركيب الحكايات والنوادر 
0 ومن مواضع التربية العمومية وتهذيب الاخلاق وإلطباع 
وعل حسب درجة كي داد عدد الموظفين ؛ به فيكونون 
فرباين 000000 00 
الاوبره وإقل من ذلك في غيره وا 0 

الساعدة ساعدت الحخكومة 0 1 
وإلابهة باموال عظهة ربا تبلغ نحو ألالف كيس ستويا فترتب على 
ادارته والاعنناء به اشتغال افكارثم حتى كاد ما اخترع والف مه 
هذا الممنى من الكتب والحكايات يزيد على ما هومكتوب في باقي 
العلوم وإلفنون وكا يوجد من التياتر عدد كنير في المدن الكبيرة 
كذلك يوجد في 3 وف قرى الارياف خصوصا 
0 اوما يوجب اجتاع الكنثير من 
الناس كالاعياد والموالد وقد 59 في القرى داخل 4 7“ 
تلات مستورة يك ولا يمنع أحد من دخول أل لنياترات 
فيدخل الغني ب والعظي وإلحقير وإنا يدفع كل انسان ميلم 
مقدرا على حسب الدرجة ألني يرغب فيها فان رغب في الدور 
الاول دفع اكثرمن الناني او سين الناني اكثرمن النالث أو في 
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خيرات الخصوصة دفع ك2 من على الدكات وثنفاوث الاجرة 
على حسب تفاوث الدرجات من نصف فرنك الى عشرين فرئكًا 

فقال المي لولاما ذكرت من كال انتظام التيائر وحسن 
احواله وإنه من موإضع التربية المومية وتهذيب الاخلاق لخطر 
في البال ان ما يحصل به من التتليد وا لمثيل والالعاب المدنوعة 
من قبيل ما يكون في بلادنا من العاب الطائنة المعروفة باولاد 
يه :وها يكوق: فبه من الاغانى والالفان أرضًا مق قزل ها يكور 
عندنا من غناء المغنين والمغنيات فاما أولاد رابيه فا: غم يدخلون 
في تنليد بعض احوال حاضرة أو امور ماضية نو قٍ 3 
وتصويرها وإبرازها ق معرض المحسوس المشاهد سواء كانت 
اختراعية وهية لا مستند طا سوى الخيلة امكانت ا ٍ 
حصلت في الوافع ونفس الامروقد يكون لذه اللقليدات في 
دعض الاحبان نفع في اجملة بان يدخل فيها تنم وإقعة سيئة 
حصلت في الزمن الحاضر او الغابرمن بعض الناس فييرزونها في 
معرض اللشنيع والننظيع مفرغة في قوالب المزل «لبتذرية فبشصك 
منها من يراها وقد يراها من كانت ت حصلت منه أو من هو على 
حال للا يستكف إن يرف ملك احالة الممكرة النبي صارت 

مثلا و|صحوكة لاعالي الناس وإسافلم وتكره نفسه بالضرورة ان 


3 000 تيد هولا. “ ألقوم وموصوح اضاحيكم فيكف عن 
تالى اا زج القي حة ويرجع عن معاودتها وياخذ نفسيه بالاقلاع 
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عنها فبذه ؤاية هأ يلم ل من المزية وأ النائدة ألا انه قل نادر 
كاللحدوم وغالب 4 على ما سمعته عدم ورايتة لي بعض 
الاحيان منهم مبني على الفدش و ليف وإلعيب ما تأياه النفوس 
ونجه الطباع من الافعال الفظيعة وإلافوال الشنيغة التي ينفر 
منهأ كل من له جانب من العقل وإلدين ومسكة من المي 
والحشمة وقد يطلع على هذه الاقوال والافعال بعض الاغرار 

فق العا نو لمانو لاطا ل لقا قرا ذلك فى قتداد 
أخلافهم وتتغير علباعم بأ يرونه ويسمعونه مأ 5 قد كانوا بعزل 
عنه من حش الترل وشنيع الفعل وقد قال الله سيحانه وتغالى 
( لايحب الله ايجهربالسرٌ من الول ) فلو خلا اللعب عن هذه 
الفبائ لكان مما لا ضيرفيه أما على تلك الصورة كي مدكر 
مشر ونا نر اهل الورع واغوى عدن تون مواضع لا 
الجماعة ويكرهون غشياما وقد زأيتعم أنا عند بعض الجعزارن 
فنفر هوم طبعي وهم لصري وسععي 

واما العدا عدن سواء كال دو الرضا ل السو اذك 
يقصد به حكاية حال ماضية ولا حاضرة ولئا في سه الغالب 
كات غرامية من الشعر أو غيره من الفغنون يرددها المغني ويترم 
بها مع رعاية تحسين الصوت وإجادة الاده وألاتيان ها يستعذب 
من الالخارن ع قدر الامكان فيقصد فيها الى رخاوة الصوت 
ورخافته وجودة الادا. وحسن الانغام. وقد يقطع النظر بالكلية 
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عن مقافي الكلام ختى :١‏ ننا نرأثم يدخلون في الغناء بعض كلنات 
لا ينل معناها اللغني ولا السامغ بل كات الس 1 
نفسها وترى المفثي يعيد الكللة الواحدة مثل ياليل ياعين مرات 
كثيرة يكررفا من تلقاء نفسه أو باستعادة مرن السامع لا لاجل 
لفظبا ولا لمعناهًا ولكن اسقيادة للحن وإستسأنا للنغية وما ثتاسف 
عليه انا رى فنا تقل الينا من اغاني القدماء في كتب الادب 
كنات تحث على الكرم والثنوة واللخوة ولا نرى الاغائي عندنا 
في هذه الاعصار الا مقصورة على العشق واللذة والشهوة فلائرى 
ها اثرا يحمد في التربية وعبذيب الاخلاق بل اا 
الاحوال ذا يضر بذلك كا فلناه في لعب اولاد رابيه والذي اظنه 

بحسب سمعتة فتك أن ما وصفتة من | بار يس بهذ المماية 
فقال الانكليزئ لا مناسبة بين الامرين فار: الجباعة 
رين دم ,لاد ري | انخاس عردون من حمن 
ل والعم الكال ء مجدمعون من ظغام اتخلق وعوام الناس 
3 معقولاً ولا منقولاً بخلاف طائفة التياتر عندنا فأكثرم 
من َعم ؤتادب وترفى وتهذب وحصرب على فنون كثيرة ومن 
آكاب اليائر أن لا يقال في مجامعه آلا ما ييأخذ من تأ ليفات 
متذق على موإققتها لتبذيب الاخلاق والطباع والعادات وا لمييز 
يرت القسن منها وإ اتميج وإلفاسد و[ ع الحدافظة على ممدوحها 
والنباغد عن مذموما وكل ذلك بالتاظ عذبة وغبارات رقيفة 


1 
مستهبة ولا ينعل ولا يقال ما يخل بالادب والكال وإن الحأأت 
الضرورة في بعض العيارات الى وصف حادثة مر. الحوادث 
السرية تحايل للؤّاف او اللاعب في القائها والتعبير عنها بككاية 
لطيفة لا يشعر بها آلآ احاذق الحيفظ العارف ها للحادئة مر 
الاحوال 
وإما ألاغافي عندنا في في الاغلب عبارة عن وإقعة مخصوصة 
وحادثة معلومة , يراد تذكارها تياد تكرارها وقد 00 المرادييها 
ديج سورة انخاس وتحزب الناس الى غير ذلك من الاحوال 
وقد تكون عبارة عن غراميات وإغزال ورما لا يتصد من السواع 
ف بعض الاحيان غير جودة الاداء وحسن | الالناء وموافقة قواعد 
الموسيقى ومازجة ما يكون موجودا من بآلات الطرب من غير 
نظر الى الالفاظ والمعائي فد يكون ١‏ لغناء بغير لغة السامع وهى 
يطرب منه لمكان الصنعة وحسن الاأناء 15 يطرب من تغريد 
ابوروا انك الطريب ول كز بان فالأفان فى ماركا 
تكون بحسا تننظ في سلكه من ن محاكاة وإقعة أو تصوير حادثة او 
غير ذلك وطى الجملة فليس اليا رخندنا من قبيل ما كرت من 
العاب اولاد رإية وثييها بل هوكا ذكرنء عيارة عن لال 
علبية على حسب الحوادث التاريخية وإ تقلبات الدهرية وهو بهذه 
الكيفية مأ يساعد على ثقدم الامة وتّدنها ويوسع دائرة تخرهاوثروها 
وفوائده كبيرة ومزاياه كثيرة منها اجدلاب الانس وتنشيط النفس 
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وترو المخاطر بتسريج الناظر يه المراثي الخئلفة والمناظر الحس 
اللطيفة والاشكال الننوعة والاوضاع المغايرة فان الانسآن ييل 
بطبعه لى المستغرب والمستعرث من الاشياء والمستطرف المستظرف 
منها ومعلوم أن الانسان اذا طال اشتغاله باللنفك رفي الامور العقلية 
وإخماكه في الاعال الشاقة اللدنية فترت قوته وضعفت ته وكلت 
فكرته فجطاج أن يتفلى عن ذلك يغ بعض أوقاته ريثا يستريج 
ويجم نشاطه ولتراجع اليه قوته فاذا طال ة النهاركده وجده 
وجهده واماكه في الاعال البدنية والاشغال الذهنية ب 
الللل الآ وقد كلء بدنه وملت نفسه وفتر ذهنه فاذا مفى الى 
اليائر وإشتغل بصرة وقكره با يراه وما يسمعه به تحول ذهنه عا 
كان فيه وإستراج ما يعانيه وتسلي بها يتقلب عليه من الاشكال 
المننوعة والاوضاع الخدلفة وطابت ننفسه بما يرك من الصور الحسنة 
والناظر الجميلة فاذا عاد في غده الى اعاله الذهنية والبدنة عاد 

بنشاط جديد ونفس مقبلة وبمة متوفرة 
نم هو في اثناء نسريح طرفه ف فما يروقه من تلك الناظر ونفسه 
سوقان وتاك الاهيو اكماك ينيد كيرا من الفوائد 
العلية والاخلاق الرضية فبكون ما في اللياتر من الاحوال لذة 
١ ١‏ قال لل لجال ونام كم ب عتلاء 
لوك والحكام ونبلائم على اتخاذ النياتر فاهم رأوط! أن النفوس 
بالطبع مائلة الى اللذ الذاك متيذية لجانب نوات ورانا أن كنا 
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عن ذللك با لكلية ومنعها بالمرةيتعسر أو بتعذر فإخدار وا أن ل«تحوذما 
على تلك اليوات والمستلذات و يغفذرها كالإت تسبتعمل فوا يراد 
من الامور النافعة البمودة ف الشرع وإ لعتقل ويفرغرها: فير قالب 
تصير به من اسباب الفوز وإلسعادة فلم بجدول اجن من التباتر 
للوصولي الي هذا الأقصد خأنه هع موأفّتقه للاغراض وإ للذات 
وألشيوات ميء. . النفس 3 بحسن الشائل وصغات الكل 
والإستكفار منها وإلتمكن فيها وإلمباعد عن ذم الاخلاق وردي 
الطباع فهو بهذه الجإلة لخادم للشريعة الي تإمر باتخير وتنبى 
عن الشر 
ومن المعلوم أن أقوى شي تبسك به ألامة ووم عليه هو أمر 
مها لذ موه لا الاين الشرة لا تير الما واي 
فاذا كان الياتر خادما للشريعة 5 ذكرناه 57 فمأ تدعو أليه 
لامي را ع تى عنه ن ذلك من أعظ لوي بل سس 
أغْ 0 أولاها بالاعننا' وا لرعاية 
نت تعلم ان كثيرا من الاس آنا عتدلون أمرالشريعة 

م لكام خوقا من الاخرة وما يكون فيها من الاهوال 
والامور الخيفة سوال وإ ساب والبار والعذاب فهذه الاهوا [. 
وإ خخاوف 0 اذهام س0 | مخيلامم وأن ّْ روه 
بالفعل ومن لعل ما يفوي ذلك فى اذهام وين تاثيره مر 
قلووم, هذا التهاترلانه يصور جميع تلك الصور لله ا 


5 
للعيان ويخرجهأ من قوة التخيل الى حيز المحسوس المشاهد فيل 
للرائي النار مثلا سي صورة هائلة وهيئة مزتجة وطب ساطع مرتفع 
وشرر كبير متنشر الى غير ذلك من أهواها وسلاساها وإغلاها 
وإفاعيهيا وحشراتها وعظاحٌم أفاتها وهو يرأها ويرى الجرمين فيها 
تلقهم نارها وتنيشم افاعيها ويقاسون انوع العذاب الاليم وإلعقاب 
الشديد ما عرق لرؤيته الاكباد الفاسية وتضطرب لول منظره 
الفلوب الساكنة فا ظنك بن قرأ اوصاف تلك الاهوال ب 
كتب الديانة وتخيلها في ذهنه نغ رأها في النيائر على تلك الحالة 
اممكرة والمنظر النظيع وهو يعلم أن البي تكورن في الاخرة أكبر 
واخطر واد وإمر لا يعرفه من أنه لا يكن مضاهاة افعال احق 
جل جلاله بافعال الخلق وتنيلها للعين الا بوجه التقريب وعلى 
قدر الامكان فاذا انتقل ذهنه من تلك الصورة المشاهدة له الى 
تلك اليئة المطبوعة في مخيلنه وتصورها في نفسه با طا من اول 
العظ. وإلخطب الجسم أفلا يرق قلبه ويقشعر جلده وتمكن 
خوف العذاب منه با يحمله على أن يتباعد عن موجباته وإسبابه 
من للم والعدوإن وا جور والشرور وكذلك اذا رأى ننال 
الحنة بما يكو ن فيها من الاهار والاتجار وألازهار وإلامار وا لتصور 
والديار وسائر الستلذات وإلمشتهيات أفلا تجرك رغبته وثيبف 
ننسه اليها بها يحبله على ما يقربه لهذا النعيي من فعل اتخبر و|نواع 

ل 


2٠ 
فهذا من جملة خدمة الياتر للديانة وتأبيده طا واعاتته على‎ 
مقاصدها‎ 
فقال الشْيخ من ابن هم صورة الجنة والنار والنواب وإلعقاب‎ 
ول يروا شيا من ذلك وكيف يصورون ما ل يرو؛ وكيف‎ 
يصدهم |الناس‎ 
قال الانكليزي افا يصورون ذلك على وجه الخيل وإ لنفرس‎ 
وغل بهذا ورقااى الكني الندسة ينار كني الديانة: مق‎ 
الاوصاف ثريا للاذهان وإخراجا للشيء المعلوم من صورته‎ 
الذهنية الى الصورة الوجودية‎ 
فقال الشين نحن لا حاجة لنا بهذه الصور فان ما عندنامن‎ 
اليقين باحوال الاخرة يغدينا عن هذه الصور والكائيل خصوصا‎ 
وقتى كنل ادجهد لاني وريه 9 يكن أن وبل آل غ16‎ 
ما يكون في اليوم الاخرمن الاحوال والاهوال بل لا يكن ان‎ 
يصل الى ما يصل اليه الوصف الوارد فيه فهل يبلع التصوير‎ 
وا أمثيل مسلغ قوله تعالى يه صفة النارأنها تري بشرر كالقصر‎ 
فقال الانكليزي‎ ٠ كانه جالات صنر ويل يوكِذر للكذبيين‎ 
بيس كل الناس في ذلك سواء‎ 
وعلى الجملة والمفصيل فلفيائرئي تأديب اللفرس وبهذيب‎ 
الاخلاق وتربية الامة مدخل عظيم‎ 
وإنت تعلران سلطان الدرثم والديار له قوة عظبة عد‎ : 


الف 

الناس وفعل في عفولم يعارض به قوة الفوانين الموضوعة والاحكام 
المشروعة ولذلك ترى كثير؟ من اصعاب الثروة والمال من اهل 
البغي والزيغ ستميلورن قلوب القضاة وإلحكام الى ما يخالف 
مقنضيأت الشرع والقانون فبردعم التياتر بروادعه ويقرعم بقوارعه 
فأنه يضع يده على المقردين وإهل الفسى والخيور من الخلن 
ويكبلم في قبوده ويعرضم على الاعين سي ميدان حكمة الضنك 
ولفنحهم على رووس الاشهاد وبحعام عبرة للعتبريرن. وتبصرة 
للتبصرين ثم لا تدصر حكمه على الوقت الحاضر بل يسري ايض 
ألى الزمن الغابر يول في تواريخ الام الماضية ويستخرج مهم من 
ذكروا بفعل يع أو حسن فمستحوذ علهم ويكلم لرجل من رجا له 
يكسوم مالابسمم ويبزثم سيث صورثم وعهيةم هيئام البي كانوا 
علها وإساعم الني كانوا يذكرون بها حتى كانم نشرو| من 
قبورثم قبل أوان نشورثم فيعرضم كذلك على اعين الناس مع 
مأ كانوا عليه في زمهم من فعل خير مدوح اوعل شر مذموم 
ومكرمة تبقى أثارها وإ نتخارها أو معرة مخلد عارها وشنارها فبكون 
ذلك مر أعظلٍ البواعث على تربية النفس وتاديبها وحسن 
هذببها 

لا سيا أن النيائ رلا يتتنصر على أمر من الامور ونوع من 
الافعال وطائفة مخصوصة من الناس بل لستحوذ على جميع 
الامور وكل اجناس الناس فلا يخرج من قبضته الجبابرة الممردون 


تاك 
الذير كانوا آفة افة ايام ودافية ازماهم ببغهم وعدواهم وظلهم 
رطنيايم بل ينيم في سأك ويجرهم في فبضة ملكه وكحبرثم في 
بادك نظر الناظرين من اهل العصر أمحاضرين لبروا 
بابصارثم كيف تزول عظية العظاء الطاغين وكيف ينعل الله 
جل جلاله بالجبابرة الباغير_ ألذين ضلو] وإضلوا غيرم عن 
مسالك الرشد وإطدى ووقعوا وإوقعو| من ا 
فياخذ من ذلك كل وإحد من احاضرين حظه من اللوعظة 
والعبرة عل قدر استعداده وقابليته فنضعف وتسكن عند كثور من 
الناس شهوة الشر وثقوى ورك رغبة أخير والبر 
وذ انع ل رك قمر قدا ب د ا علد حون يرك 
فعل قاتل النذس عند القتل وإي نفس لا تنأثر وقلب لا بتحرك 
وجلد لا يقشع ر عند معايتنه قاتل الولد والوالد لحصول على 
بض الاغراض والمفاسد وإي همة لا تمرك عند رؤية فاخل 
كريم من الناس يفدي غيره بروحه وماله وإي عل لا سعفزه 
حب النضل واهله وكل مقسسك يحبله عند مشاهدة تجرد الافاضل 
من الرجال من حباعم ومالم وعيالم لتخليص وطنم وإهله من 
سطوة الاعداء المنسدين وقهر الحبابرة التمردين 
ا الاحوال لا يخنى تأثيرها في القلب وفعلها في النفس 
وليس طا غير التياتر ما يكشف حقيقتها ويعطيها قوتها فأنه هو 
الذي يضعها موضعا وينزطا منزيها ويوفيها حقها و يكشيرها ما 


حك 

ليق بها من ثياب الحسن واالكرامة وإلنعمة أو الع والمبانة و لثقرة 
حتى يرى الرائي ندالة العظاء المكبر بن والاشفياء المتجيرين والكبراء 
المنهورين كيف تلبت م حادثات الليالي ولصرفت بهم صروف 
الايام وكيف تحنهم رحى الدهر ودارت علهم دواثر الثهر وما 
الذي أورثهم مساوي* افمالم ونامد احوالم وكيف المتتيم 
كن ذ رجتم الشامخة وححطهم ركم الباذخة وجرتتم من 
قدرعم القاهرة فاصوا بعد فوم مستضعفين وبعد فهرم منبورين 
ويرى أسحاب اهم العالية والافكار الشريفه والافعال الحسنة 
والاحوال المستقيهة كيف توصلوا الموطرق لد وأرثقوا درج 
المز وركيوا صهوة الشرف وتسفوا ذروة الففر 

لاجم ان كل ذلك يوسع دائرة العفل ويقوني ملكة الم 
ويوجه النفس الى طرق اليرت لا يخنى ان كبير؟ من امور 
الناس وإحوالم لا تدخل تحت 5 الفوانين البغرية وبذلك 
يخلص من عتوبتها كثير من سيات النأس ويخلو عن الكافأة 
كير من حسناهم ومن شن الباتران نستحوذ على كل ذلك 
فيدخله في بابه وينظبه في سالك العابه ويكشف عن ثم الشر 
(وشركمه لتدكف عنه تفوس أربابه ويظهر فضل امخبر وينوه به 
لتقوى فيه رغبة طلابه فهو بمب_ذه امحالة اع باأعث يبعث على 
أمخير والصلاح والرشد والنلاح ويحث على المخلي من ذميم الافعال 
وانلي بصفات الكال 
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رسيي ن مصائب الام ليف كبا خاصلة اد 
ي والكبائر ققط بل كنير منها ينشأ عن خلل العقل وتنص 
0 وسوء التدبير وتعلق النفس با لا ينفع أو يما يضر ومن 
تأمل في حال كل امة وما حل بها من الحوادث سابتها ولاحقها 
ونظر في أسباببا وحقائتها علم ان معظ الاسباب التي أودث با 
وإدث الى خرابها سوء التدبير ومتابعة هوى النفس والغرور 
الحاصل عن الجهل 
ولذلك قل ان تبد في كل عشر حوادث لتك منها 
حادثة يمنا أصلها أو تمولنا صورتما ومن ثهارن ببرن عدد 
أصعاب ١‏ لكبائر والحراجم من أمة من الام وبين عدد من 0 
خرف أو الذهول أو اتجنون منها كا ن كر ن يغارن بين حبة 
رمل صغيرة وسخرة كبيرة ومن الغريب انك ترى الناس كلا 
زادوأ يك التقدم والفنون زاد فيم عدد أهل الطيش والسنه 
و جنون فلا انم في مدا وأة دام وإستئصال شافة أهواءم 
ررحم عن شرو رمم 0 من ثياب رورم إلا الباسم ياب 
الهزل وتأديهم - لسزرية وعرضهم ُ معرض الاهانة يغيقو| 
من غفلهم وفيا 5-8 و يتخلص امخلق من مضرعم أذ لا 
عقوبة على الانسان اشد من عرضه في ميدان الطزل وا لمخرية 
جعله للناس اضحوكة ومثلا وعبرة 5-0 لنوانين الدينية 
,الدئيوية لا يدخل هذا للدخل كان | لباو رسن نا قه ذا 


ىلك 
الغرض معيئا للا على تكميل الجبعية البشرية بهذه الصورة ايضأ 
كا هو مساعد شأ بغير ذلك 

وللددائر غير ما ذكر مزية كبرى قد اخلص بها دون غيره 
وروا ري اق مر م ا 
به قي الاحوال الباطنة ومفتاح يت به ججيع الخنايا الكامنة حتى 
تظبر خطرات السرائر وإوهام الظدون وإحاديث النفوس قتبدو 
من خلال ستورها ويطلع الناس علي خفيها ومتورها مفرغة 

في قوالبها موضوعة قي مواضعها منذلة منازطا 
فان م محصل ' منه تهذيب - جبع أمحاضر ين ذ فلا اقل من 
اكونه كل مرة بأثرقي بعش ار أفراد منم فمع | لتدريج والاسترار 
في الازمان الموالية نتبذب اخلاق الجميع أو الاغلب : 
احوالم فان قبل انا ترى كفيرا من يحضر النياتر لا تبه افكارم 
الى تحسبين أمورثم وتجذيب نفوسم بل تشتغل حواسم با “وله 

من المناظر الظاهرة من غير ان 0 نفوسهم 0 


يرجعو| عن فساد نياهم ومساوي افعالم بل ربا كان 
موميا لارديادم في الشر وإقتبامم بعش وسائما 0 
الفساد واضرار العباد 


قلنا أن كان ذلك فانا يكون للبعض لا للكل ومن لم 
أثر من صورة فلا بد ان تأثر من غيرها ومن لم يرجع من هرة 
فرئأ يرجع من مرتين ومن ل يهتد في حال لا بد ان يعدي في 


يل 

الاستقبا ل 
وعلى كل حال فله تأثير عظي في عقول الشبان من الرجال 
وإلنساء فيكشيف لم عن حقائت الامور تحرزون من الوقوع في 
شبا ك الغي ومهاوي الغرور وإقل فضائله الكشنف عن العيوب 
والمساوي وتبيزها من النضائل وإلمحاسن وهو لتقيره للاولى 
وتزبينها وتعظيمه للنانية وتشريفها عاذ لا محالة على توجبه 
انظارنا وإزدياد ميلها للحسن المدوح وإعراضنا وإزدياد نفرتنا عن 
السىء المذموم فتنسع دائرة معلوماتنا وتستقي 0 هنا وترس 
الامور ف نفوسنا بصورها الحقيقيبة فقا | تخيية فتتييز عن 
أضدادها ولا تلتبس بغيرها فتى وقعت تمت حوإسنا عرفافا 
وعرفنا أصحابها فناخذ ١١‏ يوإفق لحا لنا يا لنظر لتحصيل النافع ودف 
المضار وتتباعد عن الاقيا' والمنسدين أو ندارهم باللسان على 
فدر الامكان ونتقرب من 0 وألصا نحين بحسن المعاملة 
والود والمخاملة ونعرف 3 يضا المنافقين والكذابين وإ لغامين 
وأنخائيين والغخادعين وطرق حيلم وكيفيات خداعم وسكرم 
ومدأهنتهم فلا يغرنا حالم وفعلم 0 ولا يروج عليدا غثهم وحيلم 
بل نضيمك من أفعالم ولا تفع قي شرك 4 التباتر برسم 
لنا 2 وهم وعلى سيأثم >كورة ضمائرم وهيئة سرائرهم فنضوك 
من خدأعم ونز أ بكرم ونيطل بقوة خيال رهم ونسلط علهم 
وعلى شياطينم نور العم وأللعرفة ونار الا تناد فتسود وجوهم 


3 
ونتحرق حبى لصوا سوه فعلهم بين الناس -- ومزأة 
ومخرية وربا أنتى يم مأ يأقونه ابه امخزي والفضيهة وإلذل 
والجانة الى ان يرتدعوا ويتوبوا لله ويرجعوا | تخاص ألامة من 
رم وسو ٠‏ كيدم ومكرهم 
وكا أن رن باحوال امخلق مخلى وصفاةم وسرائرهم 
ونياهم يشتغل ايضًا بعيشيل سعد الطالع وتحسه وحسن اليخت 
وسوءه ونعيم العيش 2 فيرشدنا للصبر والتجلد على ا 
سوه ألخت وقلة | حظ ولتكر على مقاب من حسن ألبخت 
0 الطالع واكك تع أن كل مأ يقع فيه الانسان أما ان 
يكون مسببًا عن تدبيرله وعل عمله أو لا يكون مسببًا عن شي 
من ذلك ٠‏ فالاول ينسب اليه ويذم أويحمد عليه وإلثاني هو 
الذي يسب سي متعارف العامة للخت وإلطالم وإلدهر وهذا 
لبس له فيه شيء فلا بتجه عليه فيه ذم ولا مدج ولا شكر 5 
فيلزمنا الاستعداد لنلتي ضربات الخت ونكبات الدهر لنجد 
ل ا لو ا و لتر 
ولا جزع والتياتر يصورلنا أنوإع الاهوال الدهرية والاخطار 
الملازمة لجبعية البشرية فنءتاد عليها وستعد لتجوما وتدرع لطا 
بدروع التهلد حتى نكون في حصن من الصبر والثبات يقينا من 
سطواتها ولا تكون عرضة للفزع والروع واتجزع بل ثتوينا 
اتجربة وإلدربة وتحملنا عل ان لا نكل ولاغمل ولا نتجريل 
2 
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تضبر حثى يخلصنا الله منها ويعوضنا الخير وإلراحة عدبا وهنى 
نظرنا الى النفراء والماكئين وثقلهم في التقر وإلفلة وإتجوع وإلذلة 
لذب قلوبنا الهم وتعليء با لرأفة والشفقة غلهم وتاخذنا الرحمة 
وألرقة لاقل مشقة وشدة تحصل لواحد مر:. لك الله تعالى 
فتمكن من طراعنا الرفتى با لنأس ومواساة الفقراء ومساعدة ا لضعفاء 
واعانة المضطر واغائة الملبوفف وبذل البر والمعروف والرغبة سه 
العدل وإلاتصاف وليس باقل ما ذكرناه تأثير النياتر في توسيع دائرة 
المعلومات اللشرية والاعال الفكرية فان المي ل الفائقة 
والاذهان الرائقة يتسابقون في مضاره ويتبارذورن ف ميذانه 
يتفاخرون بتاع افكارهم ويتظاهرون ا" أثارثم من محاسن 
التثرواطائف الشعر فتدب فيم نار الغيرة وإلحمية فتذكوالفرات 
ولتوقد الاذفان وتسيل الخواطر وننسع دائرة الاطلاع غاية 
الانساع حيط تجبميع الاعال البشربة والاحوال السرية والجهرية 
فلا تذر عظبة ولا خقيرة ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة حتى تنزيها 
منزيطا وتحلها محلها وتفرغها في قالبها وتكتمرها من النياب ما لانى 
وأركلى. اين بواعق الاجعباد في طلب العم وكثئف 
الخقائنى.واظبار الخفايا وإزالة اللبس وإبراز الشيء من عام انخيال 
ألى 0 ك وكفير وناقص النأمل 
وكامله فتلت اذهان الئاس و 4ه يي وتستتير ضمائزهم ويرون 
في حبز ميان والمشاهدة لنورا كانت في عالم الوم وإنخياال 
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أو كانت منكرة اومجهولة بالكلية وبعد أن كان سلطان الوم تيج 
علهم ت#خلص من راقته رفاهم وينكششف ستر أمجهيل عن بصائر 
فبرتفع جتباب الغفلة عن ابصارهم فينظرون في جوإدث اللإيامر 
0 : الام للاشية فيد لم لمباب المعادة والثتاة والقدم 
خر والعزوالذل وإلخراب وإلمارة ويقفون على اصل ذللك 
0 2 فيأخذون ما ينفح ويتركون مأ يضر ويسعون 
ميدن ايو 9 لبر ءاور والبيان وكين الي اطارن 
باخيرات والمبرات ويفوزون بالنعم والمسرات 
فكأن النيائ رقناة ممندة بين اهراد الامة يسيل 1 رأء 5 
والمعرفة من الاعلى ألى الادفى .ومن العلا وا تخواص الى 
والعوام فتزداد العلائق الناشية وثقوى الروابط عب 4 
عد بجوي ل النياتر بهذه الثابة فهو اسن المتدعات 
البشرية واجملها واعظها فائدة وأكيلا 
وتد 5 الكلام في هذا المعرض حتى كدنا تخرج فيه عن 
الغرض وق 5 الحديث تيون وإلكلام بحر بعضه بعضاً 
وكنت ظِننت اننا تبوجه جميعاً الى النيا: ا 
يتتفع مأ فيه أحداها لسيدنا - والنانية يي ثم أنه 
أخرج .من صندوقه علبتين أعط احداها حرام| للسير عم لدين والثانبية 
لبرهان الدين وقال انه يحناج 1 مساعدة النظرئي تحقيق الإثبياء 
البعيدة خصوصا لي التيائرات لانها تون غير تامة.الاتكشاف 
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أذ - بعدها - <د ا ذلك هزه - 
3 0 0 حسب قو برك 0-6 ا على 
ذلاك ت وفرح برهآن ٠‏ الد, 0 وجا شديرا وصار ينظربم_أ 

من شبابيك الحل تارة الى أدينة فبرى - الما وافتاروا نا ريرق 
5-6 لت فهو لطبي سبي 
يديه فاتعهب 0 06 ذلك رك 
ووقارق 0-0-6 يبرى هاما 5 كن ' السملك فاذا نظر 
بدونها لا يرى من ذلك شيا فكانت عنده اجل ثيء اهدي له 
وإحب ثي اليه وصار يقلبها ويتامل في 1 0 الوقوف 
كد منه ذلك فقال اراك متميرا في شانها 
5-06 اع حقيتا فقال يكن _بف هذه اليل بعفة 
فائرة أستعاطا قي ألدماه وافتنطو ريا الي صورة إلالعاب تتا 

وتنظر الى ملاس اللاعيين وان شمّت نظرت بها الى المفرجين 
وف غد أن شاءالله اصف لك 5يفيتيها وباقي فوائدها فقاال 
برهان الدين وهمى يكون الذهاب قال بعد ساعليت من غروب 
الشيمس حيث تكون الساعة ثانية بالاعابار الافرتكي ٠‏ فقال 
برهان الدين ن كل قوم عأدة قي هأ لسمم ورسهأ ٍ ملاسم 
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فلا تواخذني أن سا لتك عا يلزم لذلك وما يتنضيه ا حال وال فقال 
لا يخنى عليك ان الدياتر مل جامع فيطلب فيه النظافة والتميل 
كما في سائر امع وعادة رجال الافريج ف اللبس الانفاق على 
هيئة واحدة واما نساوُثم فلاسهن قد تخدلف ة اللون وان 
كانت في الكنية متحدة وسترى ذلك ثم اننصلا وصاريرهارن 
الدين يتردد فيا يلبس ولحظ والدهمنه ذلك فقال له فها تفكر 
أل قد 116 اه كلو ادي عاق الأفرقاف اليل ف لالد 
فانا افتكر فما البسه فقال له اخترما في صندوقك احسن ملبس 
لنظهر له هيئتك بزي اهل بلدك وملننك ٠‏ فذلك بك البق 
وفيه لك زيادة 5 وهو ييزك من بيهم ويدل عليك ويهذب 
أعيخم وقلومم اليك وانا يأزمك ان تبعل الادب لخلنك طرزا 
والوقار طيئنك حصنأ وحرزأ تتكى حلة فوق حلة وتحترمك 
الاصاغر والاجلة واحذر من الاغجاب بنفسلك والتغالي في لبسك 
فاحسرع . الملاس واعظبيا النظيف الطاهر الزي الرائحة 
وعدلاك رن بع بدل جديدة كا لاثقّة فاختر منها ما تحب فقار 
ودخل حبرته وأخرج صرة ففعها فاذا فيها جبة نينه وقنطان 
شاي مقلم وزبون ابيض وقميص ولباس وعامة بيضاء معلمة 
بطراز أصفر وطربوش مغربي وحزام حرير طرابلس محبوك فليسها 
وإ عاءته وإرخى طاعدبة حمبازية ونظر يخ المرأة ثم توجه الى 
والده فليا نظره في هذه الطيئة الحسنة سر به وشكر اله سيانه وقال 
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له يأ بني قد حسنت هيئدك 0 ايضما شمائلك 
الع اي سايره و,استهلب حبه 
وأجدذنب غلبه فانا في دار غربة ليس من أهليا غير فضلاً عن 
كينه قدابدى لنا من الجاملة وحسن المعاملة ما يستوجب أن 
نجاريه غيه .وإنث تعل انك تمضي معه الى حل ل يسبق لك 
بثله عادة ولا باحواله معرفة فانظر لما يعمل وافعل كا ينعل 
تسل من الرقوع فيا يوجب الانتقاد عليلك وتوجه اللوم اليك 
اعون الوقار وإلسكينة واذ ذا نظرت الى شي" فانظر اليه بتردة 
وكال واذا سآلت عن امر شي امي 
الناس يخلق حسن وإبذل وسعك في ارضاء من صعببك لكن با 
لا خط ريك وتجاور عن للفوة وإقل العثرة وإقبل العذ 
نلك أععابك ويكثر أحبابك 

خقد سل بعضهم أي أخوانك أحب اليك قال الذي يد 
خثني بو يغذرر.زاني ويقبل عثرفي واعم أن من لا يواخي الامن. لا عيب 
فيه تقل صديقه ومن لم يرض من صديقه ألا بائثاره على نفسه 
دام سمفظه ومن عاتب على كل ذنب ضاع عليه كان اتفه 

اذا كنت يه كل الامور معاتا 

ير تلق الذي لا تعاتبه 
دإن أ 1552055 على الاذى 
ظيئت؛وإي الناس تصفو مشاربه 


الذرفق 

وإذا رأيت من صاحبلك إمرا تكرهه او خلة ال 

حبله ولا تصرم وده ولكن دا وكلته وإسترعورته وأبقه وإبرء من 
عمله قال تعالى ( فان عصوك فقل في بريء مما تملون) فير 
5 مم وإغاامربالبراءة من للم وهكذا صار يعظه بامنال هذه الكل 
لعي لآب احم حتى حضر الخادر يدعوها الى 
الطعام فاعنذر الشتن بانخراف المزاج وطلب لنفسه بعض المرق 
وألزيتون واللربات وإمر برهان الدين ان يذهب ال الانكليزي 
لبتوجه معه الى السفرة ثم الى التيائر فنعل فطاراة الاتكليزي 
اعببه شكله وهيكته' ورآه قد ازداد لطنًا وظرثًا ولقية حسم 
وكاورشان الديق غيل الحورة عن اللا نانب الإقنياة 
حلو الغائل معتدل القد اسيل الخد ادع العين قي اللون 
مقرون أنحاجبين قد 0 خديه بياض العامة وأبرز حسن 
ثمائله اعندال'القامة ففرح بد الانكليزي وفال هل بنا ي! بنى 
وأحلني اليى, محل محل والدك وسلني عن كل ماكنت تسآله عنه 

ولا تكم عني | مرا تريده وكن معي كا تكوون معه فان ل تفطل 
كما 3 يك وخللاً في ادبك ققال سما وطاعة 7 
لله فقد أوليتنا منتا لا تحصيها فشكرنا لك غير متقطع .وحبنا للك 
قلوبنا منطبع كيف لاوقد اصمجم في وجه الزمان دا 
وأمسيتم قي خده وردا فكتم حسنة من حسنات دهرنا لا تخي 
برور ألايام من صدرنا وقد طلعث لنا بم طوالع السرور وكانت 
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أفلة وأهئزت غصون 2 .كانت ذابلة لا سيا بودم الصا 
ألا ررد دوف لنظك ١ل‏ نفيس العزيز فلا نقترحح موده غير 
تتم وقطع حاضر القن 4 صعبتكم ولانعد أيامنا معكم الا متاح 
السرورومط_الع السعود وإحبور ٠‏ فشكره الانكليزي على ثنائه 
وإثنى على حسن وفائه ثم قام وإخرج علبة لطيفة وقال له أفي 
قد أعددت لك هذه الهدية من وفت خروجنا من القاهرة فتقبلها 
مي تزدفي سرورا فقبها منه برهارن الدين شاكرا مسرورا وج 
أ لعلبة فاذا فيأ ساعة ظريفة ها ظروف وعلاقة من 
الذهب فوضع برد هان الدين الساعة 2 حيبة وأظر علافت.| 
الذهبية على العادة فكيلت خبلنه وقت زينته ثم اخذه الانكليزي 
من يده ودخل به محل كب بسي له وقد سبق لبرهان 
الدين تناول الطعام على السفرة العامة مرارا فكان عارقا جبميع 
الرسوم المعتادة فاكل بالشوكة والسكينة مع غاية اللطافة والكال 
سهولة وكان الى جانيه فناة افرنكة بارعة الحبال قد كساها الحسن 
والدلال ها ف بد الرجال 000 9 الرخيم فاترة 
الطرف لينة العطف كيلة العين حجراء |١‏ 
بيضاء فيها اذ فا شما 5 5 با وا 
فال اليها برهان الدين وإخذت بلبه وإستولت على مجامع 
قلبه فكان نظره الها يتردد ولورن خديها من الحياء يكاد يتوقد 
وكذلك في كانت تسارق برهان الدين النظرفما وإن ل( يكلا 
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ل في الاشارة ما يغني عن الك فكان بين قلبهما مسامرات خفية 
نت بها ين المحاضرير. . وجنات القدود ونطفت بها من قرائن 
الخال الشهود وكان برهان الدين قد بلغ حد الكل بالانكليزي 
في الخملة فكان يكل مع الخواجا تارة بالعربية وتارة باللسنان 
الانكليزبي ولأ لم تعلم النناة هاتين اللغتين كانت نعكل مع الخواجا 
باللغة الفرنساوية فكان غالب كلامها السوال عن برهان الدين 
وبلده وإهله وعره وما أشبه ذلك وكان برهان الدين يرى ذلك 
و نلظه وقفق هعرفة لغعها ليتكل معبأ لامها ار فواده وماكت 
قباده وفهم الانكليزي ذلك لكنه اخفاء لبلا جلما وإنما كان تارة 
يترجم له ما تقول وتارة يترجم طا ما يقول وكان برهارن الدين 
متوجيها بكليته لسن صفاما وشائها وينى ان لا يفارقها اكر.. 
أنقضى وفت الطعام فقامت وقام فكانت عند نهوضيا تعتدل 
ويل كانها المعنية يما قبل 
وميس لاك مزعتر ومعتصفر * ومعنير وممسلك ومصند كت 
هيفاء أن قال الشباب طااهضي + قالت روإدفها افعدي وتبل 

فا زال يتبعها بصره حتى غابت عن عينه وفي قلبه من فرافيا 
حسرة لكنه تحايل على اخناء هذا الامر وإقتدى مول من وججد 
سبيلا ألى | أصبر 


أذ لم يسن ف للدوام طرق”' 
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قد ينعش العطشانن بلة ريقه 
ويغص بالاء الكنير ويشرق 

تم أنه بعد تناول التهوة قام وركب مع الانكليزي في العربة 
وتوجها الى النياترفوجدا على النذاكر ازدحاما كبيرا وخلنًا كيرا 
ن نساء ورجال فقال له الانكليزي لوكت اعلر حصول هذا 

ب رعو انه نا قد اك يعن قل ا لانت نا لاز 
لاهنت كانت الات 3 ار المت ترننا وضار اوداك ا 
فشيئًا خلف السابقين الى أن وصلا الى الطاقة الى تفرق منها 
الدذاكر فاخذا تذكرتين من بعد دفع نما ثم سارا الى باب النياتر 
فاظبراها لحاجب ودخلا فوصلا الى شحمة مزيية في جميع جهانها 
وبها جماعة يودع الناس عندم ما يستغنون عنه داخل أخحل من 
عي ولاس زا كاي رف بالك كنك ل الكل 
وبرهان الدين واخذا ورقة عليها علامة سدذا على ما سلياثم اياء 
كشي العاد ثم صعدا من سلا اول دور فوجدا هناك نساء 
تدل على ميو وسار حداهن في بعض 
مدرجات الدرجة الاولى وقد شغل برهان الدين منظر انخل 
:تله وروثقه وحسن اك فصار ار نظره الى 0 جيهاته 
ويتامل شكله وزينته فوجده في غاية من الظرافة والاثنان ووجد 
في سم قبته صورا ملفة ورسونا مننوعة وقد علق ف وسط 
ألقبة نجفة (ثريا) عظية ملات انحل انوارا وصيرث ليله هارا وأنضم 
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لورها كثير من الاضواء موزعة في دواثر الل وطرقه وسائر 
مرافقه ووجد أنحل للخصص لجلوس النفرجيرن متقسها الى عرة 
ادوار يعلوبعضها بعض وبكل دور سل يتوصل به الى ما هو اع 
منه ودف "اوور لرففرقة دائرة وداب الى الدرجة الاخرى 
وف الارض ذكك منفصلة عن بعضها لسهولة اللرور بينها رخاف 
الدركك تحال صغيرة مفتوحة بقدر عرضها والدور الاول عبارة 
عن مدرج بثلاث درج يفصل كل وأحد منها طرقة صغيرة 
عرضها ثلنا ذراع لمرور يعلئ حاجز يشبه الدرابزين وفي هذا 
الدور تخال صغيرة 15 يخ الدور الارضي التقدم وميم ع 
الدور الارضي مكلو س0 الداخل وبه كرس لوس ورا ى أمام 
الركك الموجودة ار اي مرتفعة لوس رجال الموستى 
وأمامم شموعا مصفوفة 0 خط ينيم وراك لعذل هذه الركك 
متخلا مستديرأ وهو محل اللعب وف كل من طرفيه محال صغيرة 
بعضها ,فوق بعض ورأى أتجارا بكثرة يرى من خلاطا ما يشبه 
بال والوهاد وفوق الجميع السماء والسجاب وكأن اللطر يمطر 
ورأى يٍ زأوية من هذا | حل كان شبيها نيت صغاربوكية أمرأة 
وبتتان فسمعهن يتكلن مع بعضهن فظن أن لحل متصل با لنضاء 
تمهب من ذلك فتال له الانكليزى لا نظن ان هذا الذي تراء 
فضاء 0 هذا الذى ِعلوه سعأء وا أن هذه الاتجار حتيقرة وانا 
كل ذلك رسم وتصوير اع حقه من الاثقارن والالجادة حتى 
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صار يخال أنه حقيقي كا ترا ه والذي براد تنيله الليلة في الما 

هو وإقعة تعشق شاب هر ذوي البيوتات المي نت قرا 
ليس لطا حسب ولا نسب وقد أخذ ججاطا بلبه فتعلق بها وتعلقت 

به وقد اراد ذلك الشاب النوجه تخرب فا اليها لرودعها وتحالنا 
بسحي ب وتبقى في معه عليه | لى أن يعود فوتزوج 
بها وإخذا بذلك على بعضها الم ود والموإنيى ثم افترقا وا القضى 
زفق ارك وعاد الثاب ناذا ظلي اهله هله أن يزوجوه فالي فاغلظ 
عليه والره وساله عن أسباب منعه والح عليه فاخيره يحلى أمره ومأ 
دقع إينه وبين معشوقته من آلاثبان والموائيق فغضب عليه ابوه 
خروجه عن طاعله وميله لواحدة مر رعاخ الخاى غير مستقية 
الاحوال . نص 4 يقبل فبلغ أمه عدم أمتثاله ثم توعدأه على حرمانه 
من ميراما ان ل يتل فل يرتدع فعملا عليه حبلة وثي | ن يتما 
ألبنت بعشتها لغيره فم يصدق ذلك اراد أن يعم ذللتِ بنفسه 
فاحضر هله البنت خفية وخوفوها بالتعذيب وهددوها وأعلرها 
متصدثم فصارت تضطرب وتبكي وتتتصب وإخبرتم أنها أنت منه 
بولود فكيف تكون طا المعيشة بين أقراها فتعبد ها ابوه بان 
يزوجها نغيره وعبرها مر : ., عنده ويهب لولدها مباغا من ماله 
غدبيه به وأكثرو| علها الوم وإفدح والذم ونسبوط الها سبب 
خروج ولدثم عرن. طاعتم وترك ها يحب علبه لنفسه ولاهله 
وإبها في السسبب له سوء حظظه وعيم أستيامة حاله وإنه بذلك 
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يعيش في لسواء الاحوالي وأنه لو كان حبك له بجا لم ترضي له 
لاننا لاتحالة مصممون على حرمانه من ميراثنا وإخراجه من دفتر 
انا فاته ها الحال من الى اليف الى أن قيلت منمنا 
قيل ها فاخنو علها المواثيق على ذلك حتى اها .لا ثقايات مع 
معشوقها على حسب عادها مخاطبته مع الناسف تكلب الاعراض 
كيه سس 0-0-6 و تملك نفسها من كثرة البكاء فتركته 
و فاخذه ولامه على ذلك وبعد محاورات بينهما أنتهى 
0 وعد لباه بالمسلي عنها وإنه مثقاد لامره راض با يرضى 
به تخطب له ينك أمير معروف كا الشاب يعرفها حق 
المعرفة ومع كثرة ماظا كان لا ييل اليها اى.لالتجردها عن اجيال 
لكنه وعد بالامتثال فلها كان يوم الزفاف دخلت البنت النقيرة 
الدار مخنفية في ملبس غيرها من دون أن يشعر بها احد وكارن 
هنأك جمع عظم من الناس فدخلت في 0 وإستئرت في زأوية .ن 
بستان الدار وإقامت تتظر الفرصة يق اجر ما في عازمة عليه 
وأذا ا شاي قن هر وبيدة عكروسه وخلفه ابلى كتيوه فهمضت 

من مكانها وقضت بيده وقالت له ان كان ما فعله اهلك في من 
حى الاغنياء ممق على الققراء أن تصنع بان اما 'تخلص به مر 
و معأملمم وإخرجت مدية ضربت بها نفسها فوقعت في الارض 
مينة مرن وقتها فصاح الشاب وطلب لحك وهاج الماضرون 
وإجقع كل من با مغزل من الاهل وغيرثم ولكن «ضى الامر وتم 


0 
ولا حيلة في رد التضاء اليم ثم ١‏ غم وجدوا تجلبا امف 
لو عش حرق و وق حا لها على نا عل 
1 7 أهله 57 5 سوم 0 اتساب 0 عريقة 
لو الدج وير ال يت سمل 
والاصعاب وإنها قدمته على نفسها وتركت له الدنيا بنعيبها حتى 
ليا ا 57 لتنغيص معيشّثه وقلة صفاء فكرته 

هذا حا خص أ للعبة فألست الصغير ه هو بيت لكان وأهلها 
زالراة وألدعها وهذه أل أبنت التي ترأها ١‏ خترا مشارق لاتب العاشق 

وتنظر جميع هزه الات مغصلة و ا الكلام روءي الغلام 
العاشى تآ من وسط الاتحار يتكلم مع البنت واهلبا وبعد قايل 
سالك ألام وبنتها ١‏ امتككرة وسقي هو مع معشه 3ه يتكاان 
ويتناشدارن الاشعار عل عادة العشاق ثم تبقوية د خريك 
حيبة الع عن أعين المنغر. حين 0 3 1 ١‏ لاو من ملاعم 
قال برهارلن 3" 5 حر 0 الاكليزئ 0 دع د فردلنا 
فين )كيرا فوجرنا ألنا ناس تتنبعين فيه من اة ورعدال مم 

من يتعاض الدخان ومخم من كريد ان : رك وكانت 
الغا عقافلة ناريج نالعش فرقم نر بر لعف رود 
بالمتي فاحاط و ذا نزي 0 ا من ا آي“ 5 تي دعن 
بلدي وسلب مي وو ذاكت ومن أ لغري ازن كنيرًا دن 


للف 

الحاضرين كان يسأل هذه الامئلة بعد ان رأى غيره يسآل 
عنها وسمع جوايها فلا يكتني بذلك حقى يكون بنفسه سائلا 

ويسمع الجواب ثانا 
وما النساء فكانت الواحدة تكرر السوأل الة بعد ال 
حيبت غاية التجب من ميل اهل هذه أ لدان ونراط عق م 
ميمعت صرب نأقوس ذم م الجديع علض انه غلمة عل الرجوع 
عد“ موضعنا ولعل برهة رفعيق ‏ سدارة: ل 
تغيرت ول أر أتجارا ولا انهارا ولا غيرها يا كن سابها بل 
ريت منزلا صغيرا من داخله حبرة فيها طرابيزة وكراس ورأيت 
لخدف الك كار ل 0 
الوكن. وا ساق نويا كا الفراق والزفرات متصاعدة 
والعبرات خحدرة والانفاس مترددة ليرد شاخصة وعلاع 
الوجد وإلوله بادية فعمت ام ١‏ حالة وداع ثم ارخيت الستارة 
فوت الباى الال بومكذا الى ان ايت اللعة: وكان ذرك 
في اربع ساعات ونصف قريا من نصف الليل وف اثناء الفصول 
1 لقهه وي د و جهات النياتر ابصار الحاضرين من 
-- ل وأ ن ستعيل النظارة لنظارة وتكرر ذلك 
06 وك 0 أنظ ر الهم بنظارتي فارى أم بالقرب 
مني وأرى الرأة مكشوفة الكتفين وإلصدر وإلراس والذراعين 


ورك لصمى نهديبا دن الاعلى ف أتمالك أن نظرت أليين ونزهت 


1 
طرف في حسنهبن وتذكورت قول من قال 
يا دهية شرعهسا ضرب النواقيس 
ماين قرب مزاري وألتوى قيسي 
هذزي اياك قد لاحت بوارقها 
م اشرقت قي الدجى أنوار برجيس_ 
م 0 الظطلا بقكر عن حبب 
ار جنا سينا ىناه جره 
وعذرت من هام ب 0 تمتع بروثية أ أوجوه 
أحسان وتئلت بقول من قال 
خطااا خي الموى مغنوره 
زكرة د أطوى دمل 5 
مرن غزأة واحجة مبروره 
وما رايت وإحدة هنهن آلا وبيدها مروحة تروح با على 
نفدها وتوجه اظارنيا الى غبرها وقامل. في .ملانسيا وكانث 
الرجال ايها تفعل ذلك وبيها أن وإذا بالفناة الي كانت 
معنأ على السغرة قد برزت 
وا سرائر في الضمير طويتها + نبي الفميريانها في طبه 
فتشائغات عنها ها في الميائرمن الهواني والمفنيات وإخئلاف 
الصورككن لا وقع بصري عليها ووجدتها موجية نظارتها تمي 


1 
م ثقاللك ان وجيهت نظارف تحوها فكت كا قيل 
م يكن الجرون في حالة #* الأ وقد كت كا كانا 
لكنه باح سر لهوى + وإنني قد ذبت كهتانا 
فاشتغل فكري بها وقصرث نظري علبها وتوجهت بكلبي 
اليهاوقام بي من الشوق ما لا أقدر عل دفعه ولا حيلة لي في رفعه 
فباجت ضائري وإضطربت سرائري وإشتغلت بها عن روية حوادث 
التيائر وغيرها حيث وجدتها تفوق أججميع حسناأ ودلالاً وظرقا 
ولطنًا وكالا وكا ن يظبر لي أمها ع تبتف بأسمي وتشير بطرفها الى 
رضي وكتيرا ما رأبنها تغير ال بالبنان أشارة متيم باحمب وطان 
فكان بصري مرافيا جميع حركاتها وقلبي مشغولاً يجييل 3 
وغرقت في بحار الافكار أكنى كتبت عن الخاضرين تلك الاسرار 
000 روثت من حبها وجدا ولا هيام عاشى لل 
وسعدى فا را عي 0 سرعة قياءها وإذّفاتها آلي' > سن قواءها 
وكانهاتمول 000 
بنا فوق ما تشكو نصيرا لعلنا *# نرى يحم اسن 
فغشيني من الم ما غثي فرعون من الم فا نظرت ,إلى : 
نظرة ألا اورت قلبي الف حسرة فذهيث وذهب قلي أمعها 
وكدت مأ لي أقوم 01 ودعها وصرت أردد يغ نفسي عذيا 
غاب مخصها احميل عني 
ياراما بعد أ سبافي حصسبك رب السما تعالى 
1 


2 

وأجتهدت في صرف صورتها عن وثي فا أستطعت وأمرني 
مر الورع والتقوى سلوإنها فا اطعت 

وقد كنت من قبل الهوى التي الموى 

زمأ؟ ولكحن اللوى غلب التقرى 

فبقي خياطا نصب ناظري وجاطا قيد خاطري حتى أنصرفت 
مع الانكليزي بعد ماتم اللعب وإنقضى ويقلي من فراقها جر 
الحفنا انا ها كاف هر نودو للضي وتاي ١‏ للقي ليها 
نديربان يذهل نفس من رأها عن حسها وذلك لان اللعب 
"شر ووم القلية ركان لو لاس افو وها يامة 
البكاء والاقوال والحوادث والافعال صادر من نفس اكعاب 
الوافعة قكان قبي تقل على حسب تقلات المحوادث حتى كيت 
وسقت من عيني ا اقنت من ذلك الآ باتضاء اللعب 
وكانت النظارة الي أهداها الي الخواجا في اللعينة على انكثا 
ذلك كله بع ان محل و بعيدا عنا فكت ارى 7 
شفاهم وكاني في وسط الكان فعبيت لهذه الال وأننظرت ١‏ *“ 
في سوال الانكليزي عنها وفي اثناء الطريى سألني عن حال 

اكت ل جو نار الخواطر ومأ تأثرت به من 
الحوادث تنك وقال أهدا الطف وادق ألتباتر ام أولاد رأبيه 
فقأت له شتان ما بين ذا وذاك 0 الثرى من الثريا والقدم هن 
اليا 


3 

قال احاي هزه الحكاية فلها وصلا ألى محلما دخل الاتكليزي 
متخدعه وتوجه برهان الدين الى والده فوجده قد نام فنام هوايضاً 
وعند الصباح قام على حسب عادته وتوضاً وادى ما عليه من 
0 لى والده ذقبل بده وقعد بحانمه فساله عا رأى قي 
ليلنه فذكر له الواقعة وإطنب وبين له ما كرهه من ذلك وما 
احب ووصف ما عاينه من الزخرفة 0 الك الطرب 
والفصوير و ثبل واللبوواللعب وقال ثشد رايت الليلة ما فيه 
الهب الهباب ولكن لينك ياو|لدي ما اذنت / في الذهاب قال 
وم ذلك فذكرله ما رأى من حال النساء وإخنلاطين بالرجال 
وكشغون قبن وتوران ردن اظهارأ مال وأنه را 
ذلك مبايً لحي وإلكال ومشرا تجال النساء والرجال ودام 
للق ابعش بالعقن نيول الخلاط للدي الى الملل 
واشتغال البال وترك الاسان ما يجب عليه من الاعال اذ لا 
بخنى أن اول الحب نظرة كا ان أول ريق الشررفا أسواء هذ 
العادة قي هذه البلاد وما أضرها على العباد 

قال 2 2 لكل بلاد عادة تاها اهلها . يستتعون 
ما يحالنها وأرن كان غير على عكس ذللت ولن تستطيع تغيير 
ا ار 0 5 و بازرائك عليبا وانتقاصك لها 
فلا يحصل من الاعتراض علوم غير التعرض لعادام على انا للا 
فائدة لا في تغيبر عاد داهم وإسرارم عايها أذ سنآ عد مهاضر شرم 


3 
وسكى حاضرتم وإنا نقيم بين أظرم مدة يسيرة وترحل عدم فا 
علينا من اخلافم وعاداهم مليية كانت أو قبيحة وإنما علينا اذا راينا 
في أوضاعم وطباعم وإحكامم ومبانهم وغير ذلك شيئا فيه لبلادنا 
مزية ومنفعة أحصيناه وحفظناء حت تبتهد في تتله ألى جهتنا 
الو هين تل نلا ره ريا واس ررب 
الثاسن فيه شر ل أتحقق من نفعه بعد امعان 
اه ا اللقاروا عير فيه لاناذي* 
الرأي وإلنظرة الحمقاء فقد راينا كثيرا من الاغرار احيقاء حين 
يدخلون مثل هذه المدينة الحافلة ويرورن ما فيها من الزخرفة 
والزينة وألابهة وعلاتم العزوالثروة واليسارما لا يحدون نظيره في 
بلادثم تحملم روعة ما يهولشم من تلك المناظر الرائعة ة والظواهر 
اشميبة على أن ##تحسنا كل ما رأوه ما يخالف ما عندثم ويظنوا 
انةنت الك فى والثروة لاهل تلك المديية مع أنه رقا قارع ددم 
نفس الامر شييعا مضرأ وأنما غعي على ضرره أنه حوب بامور 
افعة غيره وربما ظهرت مضراته بعد حين فعلى العاقل ان لا 
الى الحم بل يتثبت ويتامل حتى تظهرله حتيقة الثي على 
ما هو عليه ويجلهد في ل النافع لاهل وطنه وملته والكف 
ع لدي دن خ تكنفن الك 5 
رايت بالامس فكان عليلك يابني ار 
للك رئويه وما يجقف طك هوف اق ) لَه جلت كلنه 


يفك 

فل للموؤسين يغضو من ابصاربم ) 
وبيها ها في هذا الكد دخل الانكليزي علهما وإخذ لدمع 
نصح اليو لولد. فم الشيؤ كلامه وقال ٠‏ وإءل يا ولدي ان 
لكل أمة من الناس عادات الفوها وإستمروا عليهالا #ولون عنها 
بل لك نوكيه عن ارقة هاذات 5 خض نه وقوايها 
وقد قلت لك فيا لف ان الخلق وإن كانو| من نفس وإحدة 
أي ..١‏ ن أخلاهم وطباعم متغايرة م وأوضاعم ملنأفرة مم 
ن اعناد ميب الساء وتجزهن في المنازل ومهم من اعناد 
برازهن ا بالرجال وكذاك م: مهم العخيل والعني وإلتجاع 

والجداات والغي وإلركي والصالم الله ان 
م الاسود 1 والايض وا شار وحم مر لفته العربية 
وغيرها وليس هن نوع الانسان الاوفيه خلق من اخلاق غيره 
من ألمحيوان فاذا راينا الرجل جاهلا في خلائنه غليظا في 9 
سم م ا اورلان 

ضربت بالفر الئل فقالت اجهل من غروأذا رأ ا 8 
على اعراض الناس الحقناه بعال الكلاب فان داب الكلب أن يبنى 
من لا يجفوه ويوذي من لا بو 'ذيه وأذا رأ انا انسانا جبل عل اللاف 
/ ن قلت فم فل لا وإن قلت لا قال نم لحتنا بعالم الخسير 
فان داب امحمار أن أدايته بعد وا 8# قرب فلا تفع به 
ولا يككك منارقته وإن رأينا انسانا بم على الاموال ولارواح 


3 
احتنأه بعالم الاسود تخذ حذرك 5 تاخذ حذرك من الاسد 
وإذا رأينا انسانًا خبيا كثير الروغان الحتماء بعالم التعالب لان 
العرب ضريت به للثل ققالت اروع من تعلب وإذا رأينا من 
تيبي الى بالنبهة ونترويييق القية القتاء وار ليان 
وثخي دويبة قدر أطرة منئنة ثتبول العرب عند تفرق الخساعة 
م - الظرنارك. اي تنرفوا واذا رأينا اليبانا لا يض :الى 
ىك والعل وينفرعن تالس العلهاء ويالف اخبار أهل الدنيا 
يا بعالم الخنافس فانه بعبيها اكل القاذورات وملامسة 
الغياسات 2 من ريح المسلك والورد وإذا استهت رأيحة الطيب 
ماتت لوقتها وإذا راينا الرجل يصع بننسه ما تصنع الراء لبعلها 
فيبالغ في التزين وينظر ف عطفيه الحقناه بعالم الطواوي.ر لان 
العرب ضربت به ادل فتالت ازتى من طاووس وإذ ذا راينا أنسأنا 

حفود ال نع لطفوات وختازي اه اعد يلد عل السةعلات 
احقناه بعالم اجبال فتنبنا قربه لان العرب تقول افد من 

جل نخذ فرق لدان عد دن كك فم ايو ذا ارخ 
النصو أرخص ما باع الرجال فلا 
١‏ ةا ناص نصحى_| ولا تلور 

وقفد ذكرت ها انساق 0 من طبائع احيوان نادرة 
لطيفة عن الامام علي رضي | 2 وكرم وجهه 1 ي اله دخل 
عليه اعرابي ققال 2 اني رأي تكلب وط* شماة فولدت فا ثقول .فى 


2 
ولدها ٠‏ فقال كرم الله وجهه اعنبره في الآكل فان أكل لحا 
فكلب وإن أكل علفًا فشاة ٠‏ فقال الاعراني راينه يفعل هذا 
نارة وهذا أخرى ٠‏ فقال اعثبره في الشرب فان كرع فهو شاة 
وآن ولغ فهو كلب فقال الاعرابي وجدته يلغ مرة ويكرع أخرى 
فقال اعبره سي المي مع الماشية فان تاخر عنها فكلب وإن 
000 - 1 هكذا ومرة هكذا فتال 
اعدبره في الجلوس فان برك فشاة وان اقى فكلب فتال ينعل 
هذا مرة 9 أخرى 3 اذه 1 كف 5-9 فبوشأة 
7 ويه وهعرفئه اد 
قال الا نكليزي اها خُن أن الذي جرهذا الكلاء | حكاية 
ما رآه م 7 البيائر فالي أظنه حدئك 38 
55 جه بحي 6 سي 
تصوير وثايل 
قال الانكليزي ما كنت أظن هذا الامر يئر في برهارن 
كر دن نا* الواقعة : بيكي نحيلت ذلك على رقة قابه 
فقال الشيخ هذا لا يستغرب بق وله ذانه ويقير البين قليل 
المارسة للامور فهو سريع الناثر بعيد عن الفسوة 
قال 20 به لو راى تصوير اتحوادث الحسيوة 


1 
وألوقا قأء ع | حربية العظيبة حيث يرى التتلى صغوفا والمدرجيتن 
في دهم اله طمن ار ري والديرين عرن الفعال ره 

وهر! 

ب برهان ن أعوذ اك اذالك ميف مر با ار 
هذه الامور وما اميل امجلب الى النذس السرور ومالي وللا يورث 
حزن ويبعث على التحون 

فتال الانكليزي الشيه لا يعرف آلآ بضده ولا تخلو رودة هذه 
الامور من فأئاة 

قال برهان وأكن هذا امر ل تألفه طباعنا ول تسبق لنا به 
عادة د 0 ذلك 5 فيه مأ ١‏ را أه والذي أرعجوه 
.نلك الان ان تعرفي كيفية هذه الظارة ولاي شيء يرى البعيد 
بها قريب والصغير كبيرا فلا بد لذلك من حكبة 


4*2 


المسامرة الثامنة والمشرون 
النظارات 


قال الانكليزي العل حقيقة ذلك متوقف على قوإعد علية 
مذكورة في عل الطبيعة في باب الضوئ وستقف عليه أن شماء الله 
عند تلقي هذا العل بالمدارس وبعض هذه الخواص قات بشكل 
الزجاجة الموضوعة في النظارة وبعضها ناثي* من تعددها وبعدها 
عن بعضها فلا ندخل في ذلك الان ويكفينا الاستدلال ما 
على استكشاف الانسارن لامور اتسعت بها دائرة معلوماته وقد 
زع بعض المورخين من 0 ها م تكن موجودة ألى 
القرن النالث عشر من اليلاد وأ ا كنوك فده على يد رجل 
تليافي ولس كذلك لانه تحتتق نا الى ن استعاطا سابق على 

هذا التاريخ وإن هنذا التلياني اغا احدث 1 تعض تحسبنات 
تقط ومع ذلك كله فاظر. ان استعاطا بالديار الاروباوية لم 
يكن آلا بعد استعاطا بالمشرق فان ابتداء على الملاحة ورصد 
الكواكب اللذين ها شد احنياجا اليها من غيرها كان يتلك 
الدياروقد نسب المورخون اختراعها الى اللصادفة حيث قالول 
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اننق أن بعض اطفال الصناع من اهالي هولائدة قي بعض العاهم 
قربو| عدستين من الزجاج الى بعضها وكانتا من جسين متلفين 
ثم نظرو| من خلنها فوجدوا الاشياء الضغيرة البعيدة كلها قربية 
كييرة فاخبروا معلهم بذلك فانتحنه فوجده حا فاخذ في عمل 
نظارات بعدسات من اجناس مفئلفة بعد ارن كان تجعلها من 
حس :وادن ذكانق "لد هزه النظاراك باللولائدية :ننينة إلى 
ذلك العل وكانت ترى بها الصور غير تامة الوضوح بسبب ما 
كان يرى فيها من التلون بالوإن العدسات فاشتغل اهل الفن 
بازالة هذا آلامر وذلك ان احد الفرساوية ادل مادة جديدة 
للوا نالف دركيع بيدا القنياك قاس طروي الالرار. 
الك وكارك جلك فى القرى الك كر بن الحلا 
رهواقرن الحادي عثرمن القيرة فر فلك الرقت ضارت 
الضور ترق ارما لاقي ,وتصبيع قف الات بعل المارياك 
النحكرية وإتساع دائرة العل والصنائع الملية تحسرب امرها 
شيا فشيئا حتى تنوعت إلى انواع كثيرة وصلت ف الاثقان ألى 
غاية كبيرة 

وجميع النظارات المستعيلة الان بين الناس با لنسبة لتعدد 
العدسات الزجاجية وعدمه مخصرة في فسمين بسيطة ومركبة 

فالبسيطة تي الي تشتيل على عدسة وإ<دة كالتي 
سلكت باليد او توضع على ألانف وض مخدلفة الشنكل وا لتهة 


كد 
اله حس. المعدن وإلادة الداخلة فى ترقا و شاك 
لا اذا كانت قرببة جدا ها يوافق الاوليت لا يوافق الاخرين 
وبا سكس والغالب أن من يرى الاشياء على بعد يكون شكل 
عينه مقعرأ فيناسبه نظارات محدبة وآن من يراها من قرب 
0 كيده جربا فيعاسية نظارات مقعرة ولتفاوت أعين 
الناس في التحديب والقعير كانت العدسات أايضا متفاوثة فيما 
وبالتجارب وجدوا النفاوت لايزيد عن ١‏ دتين وعشرين درجة 
وإ كبرها قوة الدرجة الاولى فلا يستعيلها ألا من كان بصره 
ضعيفا جدا كاطرر ومن اضر بيصره الموض ضححارن من عل 
الا كر ن عله ما اودع في مخلوقاته من الحم الربانية 
حتى استعاض ما ضاع من قوة ابصاره الي في اصل ددنلزذ 
حواس.ه, وغذاء افكاره 
والمركية في الفي تشممل على عدستين فأكثر مثبتة في قضيب 
أسطوافى تشوصع أحدى العوساتة نياضه ما يلي ألرا بي ولسهى 
الباصرة أو العانية والانية ِف النهاية الإخرى وتسهى الشيئية 
أو الشخصية لانها في جهة الشيء الرئي.وشخصه وقد يكون النضيب 
0 من قضيبين أو قضبارل يدل بعضها في عض اسهولة 
الاستعمال وتقريب الاشياء وزيادة غلبورها للعين متكدن حمفيذ 


م3 
نافعة لجميع الناس لسهولة تتقيص الطول وزيادته على حسب 
قوة الرائي وف هذا النوع اذا كانت العدسات من جنس وإحد 
أي محدبة قط أو مقعرة فقط تكون الصورة الرئية مقلوبة لي 
أن المرثي لو كان رجلاً مثلآ انظرت صورته منعكسة رأسه لجهة 
اسفل ورجلاه الى اعلى فان كانت العدسات مخدلفة بارن كان 
بعضها محدبا والاخر مقعر] رو يت الصورة كا في وإما النظارات 
الي ستعبلا اله ريون فيوجد بها عدسات أخرى بين الباصرة 
وألشيئية ( أي التخصية ) موضوعة بقوإنين حسابية وسبب ما 
عم من فوائد هذه الالات ل يزل اهل النن مشتغلبين بها 
حتى توصلوإ الى عمل نظارات تكبر الصورة عن اصلها الف مرة 
وألفين وثلاثة الاف وأ كثر وإلى عل نظارات لنظر الاشيا: 
الدقيقة جد كاعضاء ٠‏ بعض الحشرات كلمل والذباب والبراغيث 
وك لكوم 1 رد برو مه قونا وقدهة ا يق لما لدنظاة 
كالتي عند الساءائية والجوهرية وإما مركية في قضبان لتداخل 
ف بعضها وتكون عادة موضوعة رأسية مثبنة قي فاع من معدن 
تسهيل الاعال اللازمة ويكون التعظي امحاصل منها حيئذ 
محصل ضرب تعظيم كل من هذه العدسات في الاخر فاذا 
كانت العدسة الشخصية | أو الشيية تعظ قطر الجسم خمس مرات 
والعقة هد وهرات اه النعظم الاخير خمسين قطنا لي الفين 
وخهسيأثة “بنج حاصلة هن ضرب الخيسين قطرا سي نفسها وقد 


34 
يكون التعظى الاخيرالف قطر لي مليورن سطم كا اذا كان 
التعظم من التخصية ماثئة ومن العينية عشرة أو مرى الشخصية 
أرنعين ومن العينية خمسة وعشرين .ثلا وسأطلعك على هذا 
كله وأريك بعض غرائب الصور الب تراها بها اذا دخلنا المدينة 
فان بها د كا كين مخضوصة بيع النظارات لانها على اليجر وجميع 
القبابطين لا بد لم منهأ ذلا نسي رسفينة ألا وبها عدة منما اا قد 
القباطين و بيد ألمجرية 


المسامرة التأسعة والعشرون 
العادات 


نم امر الانكليزي باحضار الفطور فاكلوا على العادة ثم قامو 
هفرجون على المدينة ولاجل وقوف اللخ عل كيفية المدينة وإهلبا 
استحسنو[ ان يبداوإ بالنفرج على اصلها القديم ثم على الجديد وفي 
اليم الاخير يذهبون الى خارجها ليطلع التي على اطرافما 
وضواحيها ويقارن اجوال الزمن الماضي باحوال الزمن الحالي 
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ويرى كيف لتغيرا-وا ل البلدان بتغير اهلها وإستحدن الثم 
الذهاب على القديم وإن كان أكيبر الثلاثة سنا لينيكن مزيد يكن 
من الاطلاع على ما بها من الاماكن وإلبتاع وااحرال والطباع 
فاخذ ود بيد بعض 00" قلنا !امار ااقداريها 
حوطا ورافى دين مخازن 0 9 والصادرة و لات 
الكيرا فوع يدك تعن لشي 5 السفن وتنوع ادكالا 
وأجنا س ملاحيبا 5-5 والواعيا م ومن كر البضاعة الموجودة 
في للينا الذ كورة خا لوا رد امقيية والصضاد. الم سعياتتة #نانة 
ووحد الرور بالطرق دده آجدا أكثرة العربات المعروفة عر 
مصر بعربات الكر ومقابلتها لعربات الركوب والالين والمارين 
فكان ارم يا غير هسجر وظير السير وولده عض 00 ألامة 
الفرساوية وإتساع تروت ومعرفته! بطريق الاسباب المعاشية 
ولكون النفس مجبولة على حب الوطن تذكر الشج مصر وإهليها 

وثغر الاسكدرية وحاطا فوجد ا 0 فرقا كيرا وأ 
م الأدون تناوكة او ١‏ اقلم رونا إلى لل ريع إذا طرق 
أحوالم با يعلم من | حوال اهل بلاده فوجد ١ ١‏ انية 
0 فقط اه راع الكل ليع ا 
والغيرة والنشاط سيف طلب الرزق وعليم آثار اليسار وإلثروة 
والنعمة وما زاده تحبا ما رآه من أجماع خلق 0 
صوًا ولغطا كا في علدة للصربين وإهل المشرق بل كل مشغول 
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بأمر نفسه سائر قي طريقه محترز من أضرار غيره أو نغيدر خاطره 
ومع تنوع الاشغال ولاعال وكثرة العال فلا ضرب ولا سب 
فكاهم الجدمعو| للصلاة او لسماع منشور من احد الولاة فلا يسبع 
حبى قال الش ليت هذا الحال بازقة القاهرة والاسكندرية ونحوها 
من مدن الجحالك المشرقية فانا نرى اليد يق بها سيا في الموالد 
والمواسم والمحافل لا تكاد أر بهم وافاين الناغات ا خضل 
ها نشويش خاطرللارين وإزعاجم من كثرة الصياح والصراخ 
والسب وبماع الالناظ الفظيعة ثم تأمل في اصل ذلك وسببه 
ذو جله ا من قو'نين الضبط البتدا نية وطرق التربية الاولية 
فتعود كل عل ما نشأً ءايه ثم 0 المينا وما بها 
من أل لي والغرائب دخلوا أ اللدينة قيدء وأ با لح.ء القديم وعينا 
فوجد وا ١‏ بنأءه ار وطرقه 5907 1 يه جد في ألدن ن الشرقية 
سواء سوأ الا ان طرقه مبلطة وغا لب حارا ترج مها مط 

كريهة وما بها من الدكاكين وإلخانات ليس كالذي رأوه بغ 
الشوارع الحديدة الموصلة الى الاوكائدة حيث ثم نازلون ووجدوا 
الارة قليلة بانسبة لا ران في تلك الشوارح وما زالو] سائرين 
مرك قيلة الى غفلة ومن حهة ألى غبرها وإ سير وأبنه يتأملان فما 
را ال ويقابلان حاله بحال ماقي مصر 
وجهاتها من نوعه وينظ رار في الفرق بين ١‏ بحا لين والترجم بين 


4 
الامرين 
وكان غالب نظر الشخ منعطنا الى عادات الناس وإداهم 
ف معاملاهم وسائر <الامم وها يرا بهم من علاتم الغنى والفقر 
والراحة والنعب وكثرة الكدب قلته وسهولة أمرالمعاش وصعو بته 
در ذلك من الاحوال واضياءنا وكارة نظر برهأن الد, بن كهادة 
فو اسان قاضرا علي المناظر والظوإهر فنظ رفي مبافى المدينة 
3 1 فيها قراها مرتتعة ورا صالب البوخ اود من اربع طبنات 
ألى سبع بعضها فوق بعض فتعهب من وضع المباني وكارة تعدد 
طبقات النازل مع | وي العلو طبتتان خلاف 
الطبقة الارضية بل الكثير منها طبقة وإحدة فوق الارضية 
مال له الا ليزي ارا راك تردد النظر الى هذه المباني والنامل 
6 إراك >المتعيب من سكارة طبقاتها ٠‏ قنال نم ٠‏ قال 
الانكليزي لا غرابة في ذلك فهذا كله ناشيء ا 
وإسباب جوية لان هذه البلاد باردة فلا يناسببا الغرف الوإسعة 
لا الرتفعة وها يناسبها القليلة السعة والارتفاع فاذا لزم عنرك 
ارتفاع الطبقة ستة أمتار مثلاً كنى عندنا نصنها لان غالب اوقات 
السنة عندنا باردة فتحناج اصحاب المساكن لاستعال الة مخصوصة 
.ولد احرارة ودفع البرودة كأفران من <ديد توضع في المحلات 
وقت الشتاء وحمامات تعبل داخل البناء كا رأيت في محلات 
اللوكاندة فنا كبر امحل احناج لزيادة الوقود في الفرن وفي ذلك 


4 
زيادة في الصرف ولذا اضطر الناس عندنا الى تقليل ار تفاع 
اترات فكترت الطيداك والدوريع كرت الدار لا يزيد 
ارتفاعها عن ارتفاع دورم الا بشي" يسير بل ربا كان ارتفاعما 
سواه آلا انها عندنا «نقسمة الى عدة طبقات تسكها عائلات 
متعددة اذ كانت العادة عندنا ان لا ينفرد صاحب الداربسكاها 
بل يسكن منها فيا يكني عائلنه ويرئجر باقيها بخلاف ما عدم 
ان يساكنه غيره ولو كان من اقاربه فليا 3-0 ألاسباب 
اخدافت ١‏ 1 1 عندنا د - ب مسي 
لبس 0 للا 2 حشارب وعلى ذلك ج 0 مي ووقع 
عليه استجسامهم ع ذاه مرجعه الى اقتضاء الطباع الا ترى 
العرب في البادية يكتفي الوإحد مهم بقميص وإحد ورد إبيض 
من الصوف وهو المعروف با تحرام وما ذاك آلا لان حرارة قطرثم 
تنهم من" الزيادة على ذلك فالذوب لستر العورة وإلحرام لريب 
الهاروغطاء الليل وم يكر.. اخثيار اللون الانيض خالا عن 
أ حكية بل لانه الموآفق للاقطار انحارة فيرد الحرارة عن البدن 
بخلاف باق الالوإن فانها تجذب حرارة امجواليها ومن اجل 
ذلك اعناد الناس لبس الايضص في الصيف وغيره | الدىا” 
وكذلك اسنحبفي البلاد انحارة النياب الوإسعة كلاس اهل 
م 


4. 

الارياف وكالحبة والنفطان عند أهل المدن وما البلاد الباردة 
فيطلب فيها ضيق الملابس لنكون ماسة للد لاصقة به لان 
مسد له درجة في الحرارة لطا مع حرارة أجحو نسبة تتعادل معها 
بحسب النصول فهها كان النوب متكا على الحسد حنظ حرارته 
ولو نظرث الى تفصيل المنازل عندنا وعندم وتامات صورتما 
المخارجة والداخلة لرايت ان القطرلة دخل عظم في اختلاما 
مثلا سطوح النازل عندم مستوية وق بلادنا لا يناسب هذا 
الوضع لان المطر عندنا كثير وني بعض الاحيان ديد فيكون 
ها فلو كان السطح مستويا لنسارع اليه الخللى خصوضا لطول 
مدة الامطار وكثرتها فيسري الخلل | ى امازل وتتنع راحة سكاتها 
وتسلف أمتعتهم ويودي ذلك الى ضرر عظ يم ترام لج فوق 
و ذا بدا الحو في الحرارة انماع مال كاك شد 
لاز ولاك تجدجع نف لمنازل عندنا عبارة عن سصعين 
عطقا سد ااال لعبرعنها في اد طلاح المصربين 
جما لون فهذا الشكل من 00 قطرنا لا عللت بخلاف 
ها عندم فان الامطا 000 الهالية المعروفة باجهة الحرية 
ايه جرمة احنوبية منها خا المعروفة با لقبلية نادرة 
لا ضرورة الاين يء لووقع كان قايلا أو نادرأ أو غير 
مضر وهذا فاون عام في جميع جهات ارض فكل كان بقعة 
من مبدا* اتخاذثم طا مقر ووطنا قد تخيلوا حتى اهتدوإ الى ما 


انف 
يوأفق احوالم بالنسة لزه ألسة ومن ثم كانث الطباع والاخلاق 
والعادات متولدة من طبيعة قطر الجحهة وإما ما زاد فطاري' من 
اختلاط سكان كل بقعة من جاورها 


النهوة 


وهكذا كان يك مع برهان وا لي مع الى ان وصلوا الى 

محل قهوة يزيل الاتراح ويجلب الافراح للطافته وحسن زخرفته 
8 مايه مون اميا وسائر المزايا والتقوش اللطينة والاشكال 
الظربعة وإلادوات النظيفة وإلالات المطرية وإلحالات الممبية 
ذدخلوا بمصد اسار ضدة فاخثاروا رك لعيرأ ع . عن الزحام فتعدوأ 
حول طرابيزة محضر الخادم فامره الاتكليزي يقهوة الشجن ولولده 
وبليمونية لنفسه فذهب وإلي له بها طاب ثم أخذ ورقة من أوراق 


الحوادت ليطلع على ما فيها من الاخخبار وكان. الوققت آخر النهار 
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ومن عادعم النفح في هذا الوقت لمهم مرن يأوي الى محلات 
الههوة ليطلع على الاخبار او ليتسلى مع بعض الاخوإن ن وهنم من 
يذهب الى خارج المدينة النحة والتروض وهنم من يمشي مع بعض 
حرمه من النساء فكان في محل اليرة في هذا الوقت زحام كثير 
يدخلا فوج من الناس ويخرج آخر وإجميع في هيئة تدل على 
الثروة فاستغرب 3 هذا الغل 0 ورأى فيه عدة 
محلات 0 ورأى 1 0 7 ا 3 
8 ريا . 0 5 الجا ا ير 
خلين تنعكس فيها وتتضاعف مرارا فكان يتراى في الحل 
بحب يا قاتقنى الادر رو كان الظار لقراديتك 
من هذا التكرر غريًا يلذ الناظر ويسر انخاطر فرغب برهان له 
التدسم في ارجا 5 ن فقال له الانكليزي قر ولا حرج وأنظر الى 
6 فراى مكأنا كيرا فدخله فوجد في وسطه ترابيزة 
كبيرة عليها ثلاث كرات من سن الفيل وحوطا ناس من جملتيم 
التا نيد ايزا عد هوا عضا شرسية أخدف الكاك ا لاك 
المذكورة فتضرب أحدى الكرتين الاخربيين أو كلهها وريًا ضرب 
بها حافة الترابيزة فتنعكس عنها الى الكرة النانية ثم الى النالثة 
ورا لم تصب الا وإحدة وفهم من النأس أن هذه اللعبة اعرف 
باليليارد وأن الوإحد اذا اصاب با لكرة البي يضربها كلنا الكرتين 


0 
الاقفين عسنب كه :واعذ ب عي فاذا لى يصب 
كلنهها م يحسب له ثي ويلعب قرينه وهكذا حتى يستككل أحد 
العدد النفق عليه ينما تكون له الغلبة ثم خرج 0 
الكان الى خرة 0 0 
عاييها أ لمن الخبرية وأوراق احوادث النشرية وثم يقراون فيها 
وق غيرها 5 ياكلون ووجد محلات اأنهوة والمشروبات في 
غاية النظافة والظرف وإلخدمة في هيئة الال واللطف ووجد 
شابة ظريفة الملبس حميلة الصورة 0 ودفتر تكتب فيه 
ما يطلب فرجع وذكي ما رأى لوالده وكان قد راى هو أيضا قربا 
من الحل الذي ث به اناسا يلعبون القار وإخرين يلعبون بالنرد 
وهو المعروف بالطاولة وإخرين يلعبون بالشطرج وإلدومنى 
فقال الشجن تنبيها لولده وإحكاما لرشده قد رايت ما بهذا 
لكان من بديع الاثفان وغريب الانسان ما يدلك على تسابق 
الافكار ف توصل بني نوعك الى محاسن الاثار فهذا الموضع كا 
رك يبلغ كل داخل فيه مناه فا لناس ما بين اكل وشارب ومتفرج 
ولاعب ومطلع على الاخبار الوقتية وسائل وجيب عن الاحوال 
أتجارية وإلناس مع اخدلاف هذه الشعون على “اكل هدء و| 
سكون الىسلامة أبداق: ولطافة أذهارزت واقلافة تاب وملاحة 
ذهاب وإياب فاين من هذا غالب محلات النهوة قي دصر حيث 
بجلمع السمرقة من الناس ولا ترى ما يقر الناظر ويسر الخاطر ولا 
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شي فيها غير النهوة وترأها لضيقها لخم على مر فيها الدخان 
مصاع فى التا وق كذاك دكن التوصيلة وا لعو كو 
ذلك حي يرأثم من برهم كأنهم 2 رن أومخل لصوو 
في منبع اكغر دق الامراضى. وا لطللة, بوماوض لاغ الطالة 
فيها آلا الفاظ مها السمع وينفرمنها الطبع وقاها خات عرن 
السب وإلضرب في بهذه الكيفية لا تلبق بالامراء والاعيان 
والفضلاء 

فقال الانكليزي ١‏ نْْ اصل” ما جعلت له هذه الخال عندنا 
وده وا عف واه لسدب أزدياد التروةوال عوية والممران اكتسلت 


هزه الخال عندنا هذه اطيئة شيئا فشيكًا حتى صارت 5 ترى د 


0 
الها حميع الناس من رجال ونساء وإفاضل وإمراء ومع هذا فا 
قدا اعون كا دأفية ا تعددة ار 0 ستراء فليس الخبر 
كالعيان وقد رابك عند 0 وحيهة الازيكية والاشكدرية 
بعض محلاث للتهوة تشببهها اك كان غالب التردذين الييا :هن 
الاورودويين فهذا ربا يشعر بان ة ر قد أخذ في مبادي البوسع 
2 العمارة وأ لرفاهية بفبويلة ار :1 به هذه أكلاات قاد 
انها وتحسينها أما ريت سي ارقة مرسليا الندية محلات للهرة 
لافرق بينها وبين ما قي أأقاهرة فهذا ما يدل ع أن هذه احالة 
ل تكن في القرون السابقة 15 في الان ولكن لا تكون الامور الا 
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تدريا فكلا ازدادت أمة من الام تحولت عن حالتها الاصلية الى 
ما يقنضيه ما صارت اليه ولا يخنى عليك ان الانسان وان كان 
يصرف ف التبوة هنا أضعاف ما يصرفه عندم الا ان ذللكه لمن 
لذات القهوة بل طا وبلا يتبعها من نظافة المكان وما فيه من الحاسن 
الي رايتها فانم تعلبون ان النظافة من ضرورات حفظ الصئة 
الرووعاها اندر ير الل رواذللك وسرن ها ليله 
وا لوكو ادوم دوآم تنقدها والتنبيه عليها حي 0 
طبعا وعادة من ٠‏ حملة العادات ت المالوفة 15 .١‏ غم يلزمم زيا لوي 
ذلك شدة النضييق هل المواد للشرة بالطل ل وام كالحشيشة 
فيلزم مزيد الناكيد ف ازالعيا اذوه بالعقاب الشديد عل استعالها 
وكثيرا مأ ممعت عندم ؛ بنشر أوأمر من الحكومة بنع تعاطيها وعدم 
م د أرض مصر ولكن ل تمتنع بالكلية وليث 
شعري من ابن عرف المسمون هذه | لمعيرة وفك استعملوها و 
تكن مشهورة الاستعمال بين قدماء المصريين 





المسامرة امنادية والثلاثون 


ا لمشي 


فقال الشحخ انها لم تكن من مستنبات مصر وإشتهرت نسبتها 
ألى طائفة من الاعاجم تسى الحبدرية نسبة الى رئيسهم حيدر 
قال لبن بن ميد فى كدارت السو الادبية سالت المي جعفر 
0 الحيدري ببلدة ( تستر) ف سنة ان وخفسين 
وستمائة عر السبب في الوفوف على هذه العقار يعني الحشيشة 
ووو الى الققر 1 يعن الدر رفون عه ده الالو 
عامة فذكرلي | ن شه حير طلم : ذاث يوم وقد اشعد شتد الحر وقت 
الذاكلةمتتردا بتشنية الى الصحراء ثم عاد وقد علا وجهه نشاط 
وسرور بخلاف ما كان يعهد من حاله قبل رفدخل له وإذن 
لاتتعابه في الدخول عليه وإخذ يجادهم ويوآ نسمم فلا راوه على 
هذه الحالة من اموا نسة بعد أقامة للدة الطويلة في الخلوة والعزلة 
والود و عب دك فنا ونا لأ ةاون افحظ ياد 
الفروج الى الصعراء منذروً رجت فوجدت كل شي من النباث 
ساكنا لا يرك لعدم الري وشدة النيظ ومررت بنيات له ورق 


رودق 

فأ ف للك الحال بيس ويتحرك بلطف كا لفل النشوان غيعات 
المي أرقا ب ازاللمل صنو ين لياع ما خانان 
فقومو بنا حتى اوقتك عليه لمعرفو| شكله قال نخرجنا الى الصمراء 
فاوققنا غل التبات فذا راناء فلنا هذا نات يعرف الدب قامرنا 
أن لاحك رق وناكله ففعلنا فوجدنا في فاوينا قاروا 
والفرح ما عيزنا عن كتانه فلا رآنا على الحالة الي وصفغنا امرنا 
بصيانة هذه العقار واخذ علنا الايان واي ها لحدا من عواء 
الناس وإوصانا ان تخفيياعن التقراء وقال ار . الله تعالى قد 
خمك بسر هذا الور لبذعب يأكه ريم لكنة ويل نسل 
افكاركم الشريفة فراقبوه با اودع وراعوع فها استرعام 

وعاش الخ حيدربعد ذلك عشرين سنة ثم توق ينة الى 
عشرة بزاوينه في الجبل وعظه اهل خراسان مذ : وكان 
قد اوصى أصحابة عند وفاته ان يوقفوا ظرفاء أهل خرا سان وكبراءم 
على هذه | لعا ر فاستعملوها فل تزل هذه التجرة شائعة ذائعة في بلاد 
خراسان وفارس وم يكن يعرف اصلها اهل العراق حتى ورداليها 
صاحب هرمز ومحمد بن محمد صاحب آجرين وهيا من ملوك 
سيف الجر الجاور لبلاد فارس ف ايام املك الإمام المستنصر با له 
وذلك في سنة ثافي وعشرين وبستاثة ححيلها اتكابيما ممم وإظيروا 
للناس اكلا فاشتهرت بالعراق ووصل خيرها الى اهل الشام 
ومصر والروم فاستعملوها وقد نسبها لحيدر المذكور محمد بن علي 

+ 
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بن الاعمى الدمشتي في قوله من ابيات 
دع اخمروإشرب من مدامة حيدر 
ْ معنبرة خضراء مل الزبرجد 
يتاطكيا طى هوض الترك | 
بيس على غصن من اللان أملد 
تقصببا! له كنه أذ يديرها 
2 ّْْ فوق.: خد. مورد 
وقال وعيات لشيرازي القل: لنلندري لم ياكل الشيز حيدر 
الحشيشة في عره الب 00 ن نسبوها اليه لاشتهار 
اتحابه بها وكان اظيارها قبل وجوده بزمان طويل وذلك أنه 
كان بالهند شيخ يسبى بيررطن هواول من أظبر لاهل الهند أكلبا 
ول يكونو| يعرفونها قبل ذلك ثم شاع أمرها في بلاد الهدد حتى ذاع 
خبرها ببلاد العرنل. وما جاورها 51 فشا ألى اهل فارس ثم ورد 
خبيها الى اهل العراق والروم والشام ومصر يه السنة 
اللي ثقدم ذكرها وبيررطن هذا يزتْون انه كان ف زمن 
الاكاسرة وإدرك الالسلام وإسل وعاش 0 طويلا وذلك ما 
ل صمل له وقد نس لظبارها للناس الى اهل للند علي بن مك 
في إبيات له يقول فيها 
فتم فانف جيش الم وأكفف يد العنا 
بهندية أمضى من الببيض والسمر 
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بهندية ليخ أصل اظهار كبا 
ألى الناس لاهندية لمكم 
وقد قبل في هذه الشجرة الملعونة كثيرمن الشعر وك فل 
ما قبل في أختها موا 0 الشعر قول 
ابي عبد الله محمد بن ابي بكرين عبد الفادر اتحنفي 
وخضرة كافورية بات فعلها * بالبابنا فعل الرحيق المعتق 
اذا تحدنامن شذاها نضخة. »تدب نا قيكل عضوومتطق 
غنيت بها عن شرب خخر معتق 
وبالدلق عن لبس الحديد المزوق. 
فال الاتكليزي ما الناسبة في نسيتها الى الكافور ب قوله 
وخضراء كافورية 
فقال السميخ ليس المراد نسبتها ال الكقور المسهور وأنا ارا 
فيقها ا تان كاقور و كان يورا بهاو كان بهذا -- 
موجودأ بصر قبل بتاء القاهرة وتملك الدولة الفاطية لديار مصر 
ا الاهير أبو بكر جيل بن مخ الللتب ار 
جوهر القائد ألى مصر جعل هذا البستان من داخل القاهرة 
وغرفه يتقان "انرو وفيل له فى الك ) الفاطبية البستارن 
الكافوري قال بن عبد عبد الظاهر اليسما.: ن الكافوري هى الذي 
كان ستانا اكافور الاخشيدي وكان كثيرا مأ يتئزه به وبنيت 
القاهرة عنده ون يزل الى سئة أحدى وعمسين وستائة فاخنطت 
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البجرية والعزيزية به اصطبلات وازيلت تواره قال ولمري ان 
خرابه كان بحت فانه كان عرف 00 يناوا القرل 
وألفي تطلع به يضرب بها الخل في انحسن قال شأعرم ابو أحسن 
شاهدي وهو «سمعىي وسيميري 
مجلسي «مجد وشربي من خضراء# 
#تزهو بحسن أون لفسايرٍ 
7 نشرهأ فووا بنسر العمبير 
اهو البرك التاق" المملكاين 
فم يرد انها من الكافور وإنا اراد انها من اليستان 0 
ومن ذلك قول ابي المعر بن ١‏ 2 
المغربي 
م عاط: في خضرا كافورية 
قأمت مقام سلافة الصباء 
يغدو النقير تناول درهأ 
مها له ته على الاثرا” 
وإمر الساطان امالك الصايج ثم الدين ايوب الابير جال 


1ك 
الدين بن يغموران ينع من يزرع في الكافوري من الحشيشة 
شييًاً فدخل ذات يوم فرأى فيه منها شيئا كفيرا فامر بان يجبع 
نجيع وإحرق فنظ يه ذلك إبوالعباس احمد بن يوسف ابياتا 
مطلعا 
صرف الزمان وحادث المقدور 
ترك نكر الاطب غير نكير 
وكان ذلك في سنة ثلاث وإريعير:. وستائة بذ 0 
تلقيبها بالكافورية وقد عرفت اصل تلقيبها بالطندية وأ 
اتيم ان هذا النبات قديم معروف من ايها ابد 
المقدم ذكره بازمان ظويلة يدل على ذلك ما تقله الاطباء ع 
كتبيماء عن بقراط وجا اينوس من مزاج هذه العقار وخواصها وإما 
عضوي جرع عدر الهل مباقال مضع دار 
سكر سكر الحشيشة وإن قال من غلب على غتله هوه وهوى 
به الفساد <" مضيق عبوأه 
في البكر ل تع باء صصابة 
ولاعصرت يوما برجل ولا ير 
ولا عبس الفسيس يوم بكاسها 
ولا قربوأ فول دما 1 ماعد 
ولا نص في تحريما عند مالك 
ولا حل كذلل الشافعي وإأحد 


زا 
ولا أثبت النعان لغبيس عينها 
نخزها بحد 0 اميد 

قال المتريزي يف الكلام عليها دع نزاهة القوم فا بلي 
الئاس بافسد فوا هذه الشجرة لاخلام وأقد حدثني القاضي 
الرئيس تاج الدين اسماعيل بن عبد الوهاب ابن الخطباء الخزوعي 
قبل اخدلاطه عن الرئيس علا الدين بن نفيس انه سئل 

عن ذه القن جد ها ل عمروا توكد نيا الرورك. القالة 
وارقالة يو كناك سرينا عن ارا رومن كانانا قله يفنا 
فاسان اخلاقة ادها لا ركاه اررق يال اهن الأقان يا 
وقد قال أبن البيطار في كتاب المفردات ومن القنب نوع ثالث 
َال له القنب الطندي و ره لغير مصر دزي في البساتين 
ويقال له و وهو اتشفكر خد اذا قاو ل ننكه 
الانسان قدر درم | و حرثمين حتى أن من أكثر منه بخرجه الى 
حد الرعونة وقد استعرله قوءفاخلات عقوم وقد لدى 6 محال 
الى اجنون ورا قتلت ورايت النقراء يستعبلونها على أنحاء شتى 
فهم من طيخ الورق نا بليعا ويدعكه باليد دعكًا جيدا حتى 
تمحين ويعمل منه أو فراصا ومهم من يجففه قليلائم يحمصه ويفركه 
باليد ويخلط به قليل سملم مقشور وسكر ويستفه ويطيل مضغه 

فاهم يطربون علبه ويفرحون كثيرا وربما اسكرمم فيخرجون به الى 
لين | و قريب منه وهدا ما شاهدته من فعلها قال فانظر كلام 


بات 

القارف هيا واعدومى اننا شتواك زنلاف لعلاقك باتنوالناً 
ولند عهدناها نوما ير بتعاطيها الآ اراذل الناس ومع ذلك 
ا 0 من انتساهم طالمأ فيها من الشنعة وكان قد تتبع الامبر 
سودون الشخزوني رحمه الله الموضع الذي يعرف بالجنينة من أرض 
الطبالة وباب اللوق وحكر وأصل ببولاق وإتلف ما هنالك 
من هذه التجرة الملعونة وقبض على من كان ييتلعها من اطراف 
الناس ورذلامم وعاقب على فعلها بقلع الاضراس فقلع اضراس 

ثيرمن العامة في نحو سنة ثانيرن وسيعائة وما برحث هذه 
اخبيئة تعد من القاذورات حتى قدم سلطان بغداد احمد يرن 
أويس فارأ من تهورلنك الى القاهرة فيسنة حمس وتسعين وسبعائة 
فتظاهر اككابه باكلا وشنع الناس علهم وإستقججو! ذلك من فعلهم 
وعابوه علمم فلا سافر من القاهرة الى بغداد وخرج منها ثانا وإقام 
بدمشق مدرة تع لهل دمشقى من أكحابه النظاهر بها وقدم الى 
القاهره تيص من ملاحدة الحم صنع الحشيشة بعسل خلط فيه 
عدة أحراء مجنفة كعر اللفاح ونحوه وبماه العقدة وباعها يمخنيفة 
فشاع اكلها وفشا في كنير من الناس مدة اعوإم فليا كان في سنة 
خس عشرة وثافائة شاع اغجاهر بالخ ةالملعونة فظهر أمرها واشتهر 
كلها وارتفع الاحدشام من الكلام بها حتى لند كادت أن تكون 
بن قن اقيرف اليب فلت الفالة عل الاقف 
وأرتفع سترالحياء وإلحشمة من بين الناس وجهروط بالمسوة من 
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القول وتفاخروا بالمعائب وإتحطوا عن كل شرف وفضيلة وتحلوا 
بكل ذممة من الاخلاق ورذيلة فلولا االشكل ل ثنض لم بالانسانية 
ولولا الس ما حكنت عليم بالحيوإنية وقد بدا المتن في الغائل 
والاخلاق المنذر بظبوره 1 الصور ( أنتهى المرأد منه) 
فقال الاكلبزي وقد كر الافرخ ايضا على هذه الخيرة 
الخبيئة وإطنبوا في ذمها وذكر مضارها ومفاسدها 


المسامرة الثانية والثلاثون 
يوم العطاة 


١‏ وم أرأدوا الانصراف فطلب الاتكليزي حاد م امحل 
فأتى له بورقة مكتوبة فيهأ أصناف ما خدوه فدفع لبن . وأرض 
اتخادم ثم خرجوا يتفرجون على المدينة الجديدة وازقتها وشوارعها 
الى ان وصلوإ آلى ميدان من ٠يادينها‏ المعدة للفجىة فوجد الشيو 
به غالب أدل البلد من ني وفقير وكبير وصغير في احسن 
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ملا بسهم كل على قدر حاله | فقال الت هل هذا اليوم عندكم 
يوم عيد قال الانكليزي لا بل العادة في جبيع بلادنا التفيم والتغلل 
عن الاشغال كل يوم قي هذا الوقت وأما يوم الاحبد فيعطل ‏ 
الناس فيه أشغالم “وبيب بعد ااظير للازه فهو عندنا 
33 السبت عند اليهود ويوم اجمعة عند المسفين. غيران 
عادعم 2 لومم تغبرت عا كانت عايه ة صدر الاسلاء فان 
بعضهم قد يشتغل فيه كباتي الايام ول ببق له من الاحترام الآ 
صلاة اجيعة وأما الييود فعلى اصل عادة.م و لوو يده 
يومم بشي * وكذلك*طائفة البروتستانت من النصارى خصوصا 
الانكليز لا يشتغلونٌ بشي ف يوم الاحد واظن انك لا تد في 
هذه العادة باس أذ قي ذلك اليوم تتفرق كل أمة أقضاء لوازعها 
كل #سبه فالنتير يتفرغ نقضاء لوأزمه النزلية وتنشيط تيه 
البدنية وتنظيف ثيابه وجسده وصاحب الوظيفه يم بمنزله 
ام عائلته أو لديم أشغال ثية ما معمن عله عة ان 

هذا أليوم فذ فضلاعا يحصل فيه من للزايا كتزاور الاحاب 

وعبادة امرض وغير ذلك من الامور اللازمة لدوام اخيفة 
فقال لشم نعم العادة وأكل أمة عادة على 25-06 شرا ثععم 
ومتنضيات احوالم 9 الجبعة عندنا اعال تطلب فيه كصلاة 
امجيعة والاغتسال طا والنبكير لصلاتها وإلصلاة على الي صلى 
الله عليه وس فيه والصدقة والنظافة والنتطيب بالرواح أحسنة 
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وتحو ذلك وإظن ان لكل أمة في يومها خواص تدبه هذه وإن 
كان لا بحضرني الان ماص ٠‏ وقد 1 وقت الطعام ققامو| 
وركبوا عربة ورجعوإ الى مقرم وني اثناء الطرين قال 
الانكليزي للدي ان البوسطة الى مصر ا قريب 
نسافر فان كان عندك مكتوب تحب ارساله فاعطنيه لارسله مع 
خطاباف 
فال الشي نم اريد ان ارسل بعض كلات للاولاد َه 
ذاخل مكترب رفارك نضا كنينا ان شاء الله في اللوكاندة 
قال فكيف وجدت هذه المدينة ٠‏ قال حيئنة لطيفة وإما ارجو 
منك أن تحني ببعض أنبائهأ لاكون على عل بها وباحواطا 
فقال الانكليزي هذا بعض ما يجب على" وسأقص عليك 
ما أعلم من أمرها بعد وصولنا الى مستقرنا فلنا وصلوا دخل كل 
مهم برته وإزال ما به من غبار الطريق وغير ما لزم تغيبر 
ثم حضرو| | ا 10 | ألى خبرة الشيخ وقد حضر 
برهان ومعه يعقوب | الذي كان ١‏ صططوري به قي السفينة وقد تك 
معه الانكليزي بعض كات ففهم منها لياقته لخدمة واتفق معه 
على شروط الخدمة وما يلزم أداؤه وكان فيا قاله له ان برهان 
الدين صغير ويحناج لديل يدله وهرسلك يرشده فاع وجب 
علك ١‏ لعناية بيه و| ملازمة لَه ففرح برهان 1 أن الانكليزي 
فال لمشي قير طلبت مني بعض أخبار هذه ١‏ للديسة وإنا متفكر 


/1* 
فوا ألفيه اذ لا يخنى أنه مضى عليها فرورن عديدة وما من قرن 
الاوثقلبت فيه حوادث لو جعت لمات 2 ت فكيف لو 
جعت حوادث القرون كلها لكن لا يخنى ان ثتيية | حوادث في 
جيع البقاع والقرون متقاربة فتاريخ كنا ا 

0 بادة لافرق في ذلك بين الدن والقرى اذ التعية 
لا رج عن أحد شيئّين خير وسشر ومن الاول ب 
ومن الاخر يكون الال وتسلط الاثنين لازم لكل فرد من 
الخليقة فلا يدوم احد على حالة وإحدة وكذلك ني 
حالة مقترنة بضدها » 

الدهر لا يتى على حالة »* لا بد أن يقبل أو يدبرا 

فان تاقاك بمكروهه + فاصير فان الدهر لن يصبرأ 
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مويلا 


ومن ذلك هذه الدينة وإهلها فند تلب عليها كل من 
الامرين وشريت من الكاسين وإعنرأها من الخير وضده ما أعترى 
غهرها كالاسكندرية وغيرها وتخص ما اعلمه هن أمرها انها قبل 
المع بسهائة سنة أي قبل تاريخ التجرة النبوية بالف ومائتين 
ولمرعين سنة ثقر يا كانت لقهوم يعرفون بأسم بور أو (ليغور) وكان 
لم م و / ن كج 9 5 أرض نج جينو] فهاجر أليها 
2 الاروام اعني سكان | لصغرى أو الاناطول من مدينة 

لاقف عه ار 5 00 فنزلو| بهذه - وسكدوها 
مايه اذ ذاك لقوم يقال ل جلو أو الغالية ) 
وكا ن لم ملك يقال له نانوس فطرد قوم سويت المقعة 
إلى أن تول وأقر مكاخم أونك الجماجرين لمسأعد عم له وأتحادم 
تعدا تعرظ يوا يرا +اأواختوا ف لباك النس الت 
شهرتم وعظت تروعم نحسدم من جاورثم وحاربوثم مرارا ولكن 
ا فور غدد بطائ]., ثم سماءهم لعل ستيين سنة جمع عظم 5 
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اد وأطلمم سين سكم معوم - 0 وقويت 
باجداا هذا م لاه ربد يب ا 
تجارتم وسا يا التجار خصوصا بساعدة الرومانيسن ثم 
أنفردت هذه أللدينة نا تجارة انحر وأ أسئقلت بأ عند أنخطاط مل.ينة 
صور وقرطاجنة وب الامر على ذلك الى إن أسسيت القسطنطنية 
فاخذث منها شبرتها وتحولت القبارة اليا وذلك في حدود ثلاثائة 
نيبئك ا ين أخذت مدينة مرسيليا قي 
الاخطاط و الاصولال وبعد ان كانت منفردة بالشيرة في سياحة 
لحار والتجارة أضوت كغيرها فق التفؤر -١‏ خدة 2 كداازل وق 
تلك الايام كان أمر القوم مفوضا الى ستائة 0 بفمون هله 
حياتةم في تدبير احوال جهورثم وكارن الشرط في انتخاهم للذه 
الرظيفة ان يكرنوا من اهلا الورديرن بها وآن يكون لم لاد 
ذكور وكانت الدعاوي وإلقضايا مفوضة الى خخسة عشر شخصا 
مهم ينظرون فيه| على مقنضى قوانين موضوعة وكان بت الم 
0 ثلاثة من المعتهدين ن وكانت عادتعم ان تكون قوانينم اهاري 
ع منضاها فصل الدعاوي هش بورة ومعلقة بيطارلن الخال 
الشبيرة من المدن لمكن كل وإحد من الاهلين من الاطلاع 

عليا - 0 وموضوعاما وتلك التوإنبن كانت 
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وثي سنة 1411 مر , ظهور الس أي قبل الغيرة باعي سنة 
حصل لذه المدينة من ملوك فرنسا كثير مر النصب والشدة 
حتى انحط قدرها انخطاط] بالعا وبقيت الازمان الطويلة ب 
الال برسود كا ل ععيما نداب علا الدب مذ بنة 
١١١‏ بعد الشجرة فهدمو| اكثر مبانيها وإذلوا اهليها وخربوا غارانها 
فصارت بهذه الاسباب في اسواء حال وإخذت في التنازل الى 
زمن شرلمافي تجعلها في حمايته من سنة ثامائة من ايلاد وي سنة 
5 من الخيرة فاخذت غ الارثقاء والتقدم من ذاك الوقت 
وفت علائتها انجارية مع غيرها وإشتهرت بالسياحة في اليجار كا 
كلك ولا وكا سين تداك نا نيان ال رف 
وغيرهم فسكرها فعاد اليها نخارها وشبرتها بغ التخارة والصماعة 
وأستمرت على هذه أتخالة ألى سنة 885 من اليلاداعني سنة 7/1 
من الثهرة ثم اضيفت ق هذا الناريخ الى مملكة فرانسا فقويت 
شوكتها وحسن أمرها بساعدة ملوك الدولة فاخذت تحارما في 
الفو والتقدم حتى صارت أعظل النغور الفرنسوية وق سنة ١8١١‏ 
من الميلاد و1١١١‏ من اليرة كان عدد اهلبا تسعين الها وخمسمائة 
فقط والان ن بلغ مائتيين وخمسة وثلاثين الا اعنى ان اهلها زادت 
في تسع وستين سنة مائة 3 وإربعين الا وخسمائة فهذا دليل 
على تندها ورفاهة عه وضدال هواها قل يكن اليد في شدينا 
جدا وهدر أن تنزل درجتها في الشماء عن الصفراكفر من ماني 
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درجات ولا تزيد درجة حرارتها عن ست وثلائين درعة هي 
ف لها الاق لقانب الاسكادو من لعا ل عضر الا قدلا 
وما من حيثية اتهارة فكل من هذين النغرين 00 
أصناف | التهارة نحو أربعائة تونولاته ( والتونولاته عبارة عن 86٠١‏ 
قة ثمري] ) ألا أن السفن الواردة الى ثغر مرسيليا اكثر من السفن 
الواردة الى ثغر الاسكدرية فان عدد ما يرد حُ السمة الى 
مرسيليا نحو خمسة لاف وما يرد الى الاسككدرية نحو ثلاثة وي 
الايام السابقة كان المانع من زيادة تقدم مرسيليا قلة المياه العذية 
بها فكان اهلها واتتعاب السفن 7 الييا ياخذون ما يلزم 
لشرهم من اللاء العذب اذ ذاك من نهر صغير قريب من - 
سوبا يف في غالب اوقات السنة فكان تى اهل 

بلد والوافدين علبيها من الاغراب 7 ذلك ضرر عظم 1 
8 حال على ذلك الى ان عمل لها خلج طوله سبعة وثانون 
الف متر بلغت مصارينه نحو مليونين من يات المصرية قترمت 
بزلك أسباب الرفاهة والراحة وتلذذوا بانواع الللذذات الي 
كانواخرومين منها من قبل كالبتع بكثرة البسانبرن وإلجدائق 
وفساقي اللاء في الميادين وحصل للناس من ذلك مزيد الراحة 
لسبب تقسيم لماه على المنازل وإيصاله الى جميع طبقاتها مع السهولة 
ومن هذا الج جزء عظم يبلغ طوله خمسة وعشرين الف متر ير 
فق جوف 0 فلا يرأ أحد وهنه حجن يبلغ 


3 

طوله اربعائة متربواد سى وإدي دوكفاور بر فوق عفود من 
البناء عالية شاهقة يلغ ارتفاعها أثنين ونين مترا وكمية الماء الوإرد 
ألى حوض ١ل‏ لنصفية الذي يقمم منه اللاء على جهات البلد تبلغ في 
الثانة لز هدةغعترة فار مكة وق عومانة رسف عدر ذررة 
من قرب مصر أعني ار ب الكبيرة المعروفة في مصر بالهارتي اما 
بالقرب الصغبرة المعروفة بالكتافي فتبلغ تحو مائبين وعشرين قربة 

وبا ذكر صارت هذه المدينة آلى ما تراه من العارة وإ لمغية 
وحسن حال 

فقال الثير هكذا الدنا لاتزال تتنقل فيها الاحوال ودوام 
الخال من أغخال وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين ( وتلك 
الايام نداوطا بين النأس) والبقاع كالناس تشتي وتسعد كا قال 
الغائل 

أفي اطلعت على البقاع وجدتها 

تشتى كا تثقى الرجال وتسعد 

وما ذكرته لي بالنسبة لمرسيليا قد حصل لغيرها من الا 
وإلفرى فلا يكاد يسل من ذلك النبدل بلد كا انه لا يخلو من 
الغ ولتقل ادد 

في المقادير قري يه اعنتها 

فأصبر فليس ا صبر على حال 


جره 
وما تريش خييبيس اللدر ترفعه 
أل السياء ويوما تخيض الغمالي 
وقد ذكرت با جكيت لي من تارجم مرسيلية وليب حاطا 
تأر به الاسكدرية وتغيراء مما وإلنيء بالنيء يذكر فارنل مدينة 
الامكندرية أيضا. قد توالت عليها احوال كثير وثقليات كيرةمن 
ممعد وس ونعيم وبوس فقد جرعها الدهر كووس صابه وشهده 
وإذاتها من حلو؛ ومره وقلبها يبن خصبه وبحله فا من قرن مر 
عليها ألا وي في <الة غير ما كانت عليه من قبله فسيّاق من له 
الدوام واليقاء ولا يعتريه التغير وإلفناه 


المسإمرة اارابعة واللاثون 
شذرات. 


الي ناريج لبور والامكندرية ومرا-لة الاسبكبدر ودارا: وأر وطلإطاليس 


فقال الاتكليزي نعم قد أصاب الاسكند رية ومصر ايضا من 
ذلك ما اصاب سائر البلاد وقد تقل الينا من سير الافدمين 
وإخبار السالنين أن مصر قبل انشاء الاسكندرية بعدة قرون 
كانت في احسن حالة. وإوفر نعبة فكانت الهلوم والصنائع بها 
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في أقص درجاتا وإحوال النقدم و لبدن فبها وإصلة ألى غاياها 
وكانت حيتئذر أهلها اه عيش رغيد وطالع سعيد وخبر مزيد 
مشتغلين يدم وجهدم في ازدياد عزثم وتجدم والاستكثار من 
أسباب سعادة الخال ونماء الارزاق والاموال وما زالو! كذلك الى 
ان خانها الزمان فسلط عليها الفرس فاغارو! عليها تحت قيادة 
ملك من ملوكم يقال له كبيشاش أو كبيز فدمر مبانها وغير 
مغانيها وخرب معابدها ومعاهدها وإسر هلها وإذلم وتهرم وسط 
فهم يد الظل وإجور وإلعدوان حتى تركوا أعاللم وتخلو) عن 
صنائعم ومساعهم وإضطر كثير مم الى الفرار وا لنغرب عن الديار 
ومن ذلك ألحبين اخذت مصرفي النتهقر وإحوإطا في التغير وكان 
ذلك قبل مولد المع عليه السلام بجخمسة وعشرين وخسمائة عام 
وكانت قبل ذلك قبلة يوْمها الناس من جيع الافاق لطلب 
العلوم والفنون وإلارزاق حيث كان ما عداها من البلاد ب 
ظلفات الجهل وثي من بينها مضيئة بانوار العم والنضل فجت 
بعد ذلك تشكو لغيرها مادا وإزال نعيهها ونعها وسلبها ماكانت 
فيه من رغد العيشة وحرمها بسبب سطوات هذا اتجبار الظام 
الغدار الذي ل يكن ظلبه قاصرا على الاحياء بل تعدى ايض الى 
الاموات فاخرج اجنام من فبورثم فاحرتها وذرى رمادها في 
أطو|ء 

وف ذلك الوقث كانت مملكة الرومانيين في امداء نشأعا 
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وإخذت ملكة الروم ايضًا في إبنداء عزها وشهرتها وهذا بسبب 
من هاجراليها من المصريين الذين رحلو! عن اوطاخم فرارا من 
مظام الفرس وعدواعم فاستوطنوإ بلادثم ونقلوا الهم كثيرا مأكان 
عدم من صنائع مصر وعلومها وفنونها وكان محل الاسكندرية 
بلد صغبرئي محل مرتفع على الجر يقال له رافوثي أو رقوده 

قال الت يؤيد هذا ما فرأته في كلام بعض مربي الاسلام 

قال ببنيت الاسكندرية غيرمرة وكان اول بنائها بعد 
الطوفان في زمن, مصرأ بم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام 
وكان يقال طاء.اذ ذاك مدينة رقوده ثم بنيت بعد ذلك 
مرتين ( أه ) 

قال الانكليزي أيا ما كان هذا الحل في الازمان العتيقة ققد 
أل امره قبل بناء هذه المدينة الموجودة آلان الى أن صار به على 
ما تقل الينا من علله قرية صغيرة تعرف بالامم المذكور يسكنها 
جاعة كانت تقههم به فراعنة مصر لمع من يطوفون في اليجار من 
ان ينزلو| بارضهم وكان الفراعنة يكرهون الملاحة وإهلها كراهة 
شديدة ولذلك أقامو| هولاء الحافظين بهذا الحل لمنع من عساء 
يريد النزول به ممن يحب الملاحة وكان الحافظون الذين 
بسكون هذا الحل من اعرلب البادية النازلين في الصحراء خلف 
الحبل الغربي فان هذا الحل كارن متقطعا عن الناس بعيذا 
عن العارة جردا عن الزارع والمرائي فلم يكن يرضى بسكناء غيرم 


كلاو 
وفال بعض المورخين كانت رافوقي هذه جعلث في قديم الزمان 
محطة عسكرية لمنع اليونان من دخول مصر وكانت الفراعنة قد 
اعدت ما جاورها من الارض لزعي الماشمية وإقامة الرعاة بها لاعانة 
المسكر عند أمحاجة ١ه‏ مم ل يزل ظلٍ الفرس بمصر حتى ككثرت 
بها ألنتن .وتوالث عليها لحن ونزع كير من اهلها ليدهم عن 
الطاعة والاتقياد وفزعو! للسلاج وإستعدوا لحب فنشب الشر 
بين الفريقين وحصل من ذلك مصائب كثيرة وخطوبي عظية 
أضر أمرها باهل البلاد وإضعفت الحكومة ووهنت قوإها ومنه نشاً 
فزق اجزائها ونفرق كلتها وتبع ذلك غلية الروم في جهس.ات 
متعددة أتتصرو! فيها فكارن في ذلك ازدياد شهرعم وقوة كلهم 
وإتتصار العل على الجهل بنصرعم ولكهم جرت علهم عادات 
الايام في تنلها وتداوطا بين الناس وتحرطا فتقهترو| بعد ثندمم 
حتى غلبة المقدونيين ومن ذللك الوفت انسع صيت المندونيين 
وعظمث دولةم وفويت ش وكتم وصولعم نظهور اللمكندر الاكبر 
يبن أظهرم جاب مم الاسكندر بلاد الفرس وتسلط علهم ودوخم 
وإستولى على مالمم قي مدة دارا ملم ودخلت مصر تحت قبضته 
وكان ذلك في سنة:5؟؟ قبل اليلاد لي بعد مرور قرنين من 
استيلا” كمبيشاش على مصر وقد قرأت في بعض الكتب العربية 
بعض مكاتبات ظريفة دارت بين دارا والاسكندر ودين 
لالدكدر وإرسطاطاليس في ذلك قد شذ عني عبارهما وكنت 


يفف 

أود لو كآن عبدي صورعا فهل في حنظك ايها الاستاذ ثيء 
مها لم 

فقال الشذ نم قرات في بعض النوإريخ ان الاسكندر .ما 
ولي مكان أبيه قطع مأ كان يرسله ابو كل سنة الى ملك الذرس 
كتب اليه دارا يعهدده وبعث اليه بكرة وصولجان وخرقة فأ 
سمسم وقال له انت صبي فالعب بهذه الكرة فان اديت الاتاوة 
ولا بعنت اليك جدود عدد هذا السسم وتيت بك في الوثاقى 


فكثب اليه الاسكدر 


ما بعد ققد تيمنت بالكرة والصويجان فارن الدنيا مل 
الكرة وسألعب بها وإضيف ملكك الى ملى وإما | 
تمنت أيضأ به لانه بعيد عن الحرافة والمرارة وإما البيض 
فأن الدجاجة الي كانث تبيض قد ذيحتها وأ كلت ليها 
فغضب دارا وسار اليه بجموعه وسار الاسكندر مجموعه فالتقيا 
على نصييين فنا ثم دارا ا باتهال بعش الية الاسكدر نصى 
وقول ل ايها. املك لا تفعل فان هماء الملوك لا تحيوز اراقتها 
وهدم البيدت الندية غير محمود وإلبغي ذميم العتبى وإلحرب غير 
مأنون العاقبة وإصحابك قد ملوك الت سيرتلك فارجع 
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فانك تحمد قولي فل يلنفت اليه دارا وإقاما نخاربان مدة : 
الاسكتدر دبرحيلة وهو أنه لما وقع الملل بين الفريقين برز 
الاسكندر ذال يا معشر الفرس قد عللتم ما كان من 00 
0 وقد طال القتال فرن كان منم على 
غير قئال 0 ولك الوفاء بالعبد فاتمت الفرس بعضم ا 
بعضا وإضطربو| فكا ن من اسباب خذلان دارأ ثم وشب على دارا 
رجلان من احابه فطعناه من خلفه وكان الاسكندر نادى من 
ظفر بدارا فلا يقئله غاء به الرجلان الى الاسكندر فزل عن 
فرسه وقعد عند رأس دارا وبه رمق قف ال والله ما ثبت 
بتدلك ولند ميت عنه وإفي لبعز عل" مصابك فاس لني حوإئجك 
فقال نعل فلانا وفلانا اللذين قتلاني فافي كنت محسنا لها 
فقال سمعا وطاعة وإحضر الرجلين فتتلها وقال هذا جز" من 

مو ا م الاسكندر الى بابل 
وجلس على سرير دارا دارا وإستولى على خرائ: ننه وجواهره وسلاحه 
وشرع في هدم بيوت النيران وقتل الموايذة 


وكتب الى أسعاذه أرسطاطا ليس يستشيره فمن بي من عزلاء 
الفرس با معناه 


اما بعد فان دوائر الاسباب ومواقع الفلك وان كانت 


34 
أسعدتنا بالامور البي أصم لنا بها الناس دائنين فانا مضطرون 
الى حكهلك وغير جاحدين لنضلك والالجنباء لرايك لما بلونامن 
جدى ذلك علينا وذقنا من جنى منفعته حتى صار ذلك تجرعه 
فينا وترشيحه لعقولنا كالغذاء لنا فا نفلك نعول عليه ونسمّد منه 
00 0 ل من المجار وقوة الاشكال بالاشكال وقد كان فيا 
من النصر وبلغناه من النكاية بالعدو ما يبز القول 
عن وصغه ا به وكان من ذلك ارن جاوزنا 
أرض امجزيرة وبابل الى ارض فارس فلا نزلنا باهلها لم يكن 
ريثا تلقانا نفران م: م قعل ملَكم طلا النظرة عندنا فأمرنا 
هله رعاو ونام رن يم من هناك من إن ملك 
وذوي الشرف مم فراينا كاله عظيمة ارم يه يدل 
ماظهر من رويتم على ان ورآه من قوة بأسهم ما لم يكن 
سيل إلى غلبهم لولا ارن الفضاء ادالنا ابم 
2 أن نستأصل شافتهم ورين سيرين الاي نكن 
ذالكه الناب :إلى الاق مسقب انه بورايذا اح لذ تغرل بره 
الرأي في قتلم دون الاستظبار بمشورتك فيم فارفع الينا رايك 
فها اأستشرناك بعمد نه عندك وثقليبه على نظرك على عادة 
أزائنك المسعفة وإلسلام على اهل السلام فليكن عليك وعلينا 


مق.ة 


فكتب أله أرء سطاطاللس 
لويد البدي له الظفر من اصغر خوله ارسطاطاليس 


أما بعد فقد ثقرر عندي مر: . مقدمات فضل اللملك ومن 
قيبته وبروز شأ وه ٠‏ وما أدى ألى حاسة بصري صورة #فصه ووقع 
في فكي على تعقب رايه ايام كنت اودّي اليه من تعلبي أياء ما 
اصعدت قاضيا على نفسي باحاجة الى تعلمه منه وقد ورد كتاب 
للك با ردم لي فيه وإنا فها اشير به على الللك كالعدمر مع 
الوجود ولكثي غير متنع من اجابته 

فاقول ان لكل تربة لا محالة قسما مر كل فضيلة وإن 
لفارس قسيتها من النجدة والفوة وإنك أن ثتتل أشراف, تخاف 
الوضعاء مهم وترث سفلهم منازل علبتهم وتفلب ادنبازم على 
مراتب ذوي اخطارجم ول يبتل الملوك قط ببلاء هو اعظٍ عليم 
ا واحذر اتحذر كله إن تمكن تلك 
الطبقة من العلية فان تم منم ناجم على جندك وإهل بلادك 
دهم مالا روية فيه ولا «نفعة معه فانصرف عن هذا الراي الى 
غيره وإعمد الى من قبلك من العظاء وأ أرفوزع بهم مملكرم 
وإلزم انم الملك كل من وليته مهم ناحية وإعقد الناج على راسه 
وإن صغر ملكه فان النسمي بالملك لازم لاسمه والمنعقد له لناج 
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لا بمخضع لغيره ولا 0 ملك منم وبين 
صاحبه تدايرا وتغالا على املك وتفاخرا ”م 
أضغا ضغاهم عليك ويعود بذلك حرهم للك حربا بيهم مم لا يزدادوا 
ئُ ذلك نصرة إل . أحدثوا هنالك استعانة بك فان مم 
كانوا للك وإن نأيت عنم تعززوط بك نع كن منم على 
جاره باسك وي ذلك شاغل م عنك وأمان لاحدانهم بعدك 
ولا امان للدهروقد لاه وعلى حا وإلملك 
ابعد روّية وإعلى عينا فيا استعان لي عليه وإللام الابدي على 
اهل السلام فليكن على الملك ١‏ اه ٠‏ قال الشيغ فيذا ما لاون 
بخاطري من رجة تلك الكثات هل تم كل بناء هذا 
النغر وسببه 

قال الانكليزي يقال ان الاسحددر ما استولى على ارض 
مصر قي جلة ما دخل تحت حوزته من المالك اخذ يدبر فك 
ا 3 ست 0 الخدلنة التي 
مرحي و هذه الام ورأى أكة اخ كرو اهنا 
المكر بساحل الجر الموسط اعني بحر الروم فاخدار لذلك محل 
رقوده المتقدم ذ 1 فبنى به الاسكندرية ووسهأ باسم نفسه رغبة 
في تخليد ذكره وإن يبتى أسمه ببقائها ويذكر كلا ذكر اسمها 

ولا نشاها جعل سيم الدور والازقة بها على حسب وضع 

١ 


ل 
ازضها كانت على شكل الهرنس المهدوني وكان يشبتها شمارءان 
عظيان متقاطعان احدها يشتها مر الشبرق الى الغرب طوله 
2 ُ اجد طرفيه ياب كانوب وهو مضاف الى أمم مدينة 
بن أل جهتها وهي التي يقال طا ألان بسي 

ب نكروبوليس وهذه كلة يونانية بمعنى المفيرة وإلشارع 
الثاني يثتها شمالا وجنويا وطوله ثلث فرت وفي أحدٍ ل 
باب الثمس على الجيرة وف الطرف الاخر باب افر على اليا 
ويكانت بسعة كل من هذين الشارعين مائة قدم وعندها كانت 
المعايد وإطياكل وإلمالي الفاخرة والعارات العظيجة وكانت المدينة 
منقسهة أربعة ارباع اعظها وإثمها الربع الذي كان بين الشارع 
الكجير و ير وكان فيه المدفن الذي كان يسعى صوما ويه اودعت 
جنة الاليكدر حبن مات فوضعت في تابوت من الذهب ودفنتت 
فيه.ويحله الان تل يعرف بكر الدياس وكارن فيه ايفًا دار 
الكتتب١‏ الكتيفانة ) العظى وبيت التحف ودار الملوك وإلملعب وكان 

وال ةاجن الف رداون اهار التووفف لاك 
من أقدم الاثار اللمصرية وها باقيئان الى الان وقد وقعت أحداها 
و تزل التانية قامة بكانها ويسميها الناس مسلة كلوبطرة ومسلة 
فرعون .وف محل رقوده القدية ( السيرابيوم ) وهو ملفن أ .وانات 
الي كانت مقدممة شٍ ديهم وهناك عمود سوير وهو مضاف الى 
أبعم لللك .سوير الرومافي الذي وضعه ويعورف عند الافرج 


اث 
لممود بومبيوس وهو قائد روماني مشهور وهذا الميود هو الذي 
قال له عند عمود السواري ولعل لنظة السوإري هذه من لنظظة 
سوير المذكورة 
وك غرلي اسكدوبة أعني حرية يأب العرب واباري وى 
الانسان ابوابا مغدوئة في الصضر وي أبوإب قبور ومعابد للنصارى 
اتح ثوها عند ظهور الديانة النصرانية ولا كان موضع الاسكندرية 
مدأ عن عرى اليل فيس يه من للاء العذب ما ستطاب 
اشرب جمل ماج تصل ,اليل وبرصل الها سية اا 
رتفاعه وقد جعل فيها صهاريج وإسعة يخزن فيها للا' لاران 
اتخطاط النبل ول يكن على ساحل بحرالروم هينا اعف سعة من 
يجي ا ا ألراكب 0 يكون 


]3 ل انر توة اين ا ريت 
الننار الى احنوب الغرلي حتى تنتّى تنتهي الى جزيرة امرابط 


مغطاة بالماء تضرب فوقها الامواس 9 طول هذه 7 
ثلاثة مداخل تعرف بالبوغازات قر مها السزنى الواردة 
والصادرة اوها البوغاز الشرق وهو ضحصر بين ضغرتين احذاها 
الى جهة الشرق وتسى الجوانية وإلنانية الى جهة الغرب وتسعى 
صفرة أحوت وعرضه نحو اربعة الافى مثر وعق مايه نحو سعسة 
أمئار ونعده البوغاز المنبوسط ثم التبلي وكانت هذه ألينا في النديم 
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متصأة بالمنا الشرقية 0-7 بالمنا القدية وكا 000 
من رأس النين الى اللدينة وكانت السفن ل ن أحداها الى 
امنا الأخرف دن قمات كانت في ذلك لتر وفك الريك لان 
تلك الينا القدية وصارت غير صالحة اوقاية السفن وإلامن عليها 
فلوو بلاق ألا نليل هن لشن احفر ويف اهن الخار 
السالف ذكره لاهل السفينة في لجة ابحر على بعد عشرين ميلاً 
منه فاذا رأوه احترسوا على سفهم من ان تفع على |الصوور الني 
عند ساحل الجر وطذا الغرض جعل هذا الفنار لا للدلالة على 
مدخل الينا كا م ن أمثالهه يغ سائر المالك 
وانما بكرو الدخول ١‏ من البوغازات المذ كورة بدلالة 
جاعة من أهل كدر يعرفون برؤسا البوغاز يأتي احدم 
للسفينة وثي مسافرة فيلزما بالارشاد وإلدلالة حتى تخرج الى 
متنسع البكر وكذلك وفي داخلة حتى لقي المراسي وهذه عادة 
جارية من قديم الزمان لكثرة ما في البوغاز من الاعوحاجات 
وإ لصخور المعترضة في | ثنأئه 

وا انشأ الاسكتدر هذه المدينة استوطنها وتقل مقر السلطنة 
الها وكان قبل بدينة منف القدية التي يقال أنها اول مدينة 
رت بعد الطوفان وقد خربت وبني عند اطلاها قرية يقال 
طا ميت رهينة عند مدينة اجيزة ومدينة منف هذه من أشهر المدن 


التقدية ذكر]ً وإعظبها نخر وكثيراما ذكرت في الكتب الافرنحية 
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وم تخل ايضا من ذكرها الكتب العربية 
قال التي هي يا ذكرت عظا وشهرة وقدما وقد زعم بعض 
يعن ان كلة متك 3 اللقة | لبه ع تانق وان اندت 
تسميتها بذلك هوان بيصربن حام بن نوج عليه السلام خلف 
ثلاثين نفساً مم اربعة ذكور وثم مصرام وفارقوماج وياج فتزوجوا 
0000 وكان مصرام ف وكانو/ قبل بناء منف 
77 بسكم | لقطر فلما بنوها أتقلوا ليبا وسكنوها وسميت ببذا 
الاسم بعددم كذا رخ وأكر سمعت من لعض مرن يعرف ع 
الاق عرف فده رت نهلك بيني رايا للحن كرو 
ارا معد ةا كيين اداه من بومعافا الل والقاية 
(نفر) ومعناها العظيم أو الخصب فركب اللفظان تركيًا مزجي 
وجعل مجموعما على هذه المدينة وكان يقال لا عند اليونانيين 
منفيس ثم قيل طا منف وكانت مقر الفراعنة من قدي الزمان 
فكانت من أعظ المان المصرية ابهة وروثقا وسعة حتى قيل انها 
كان ظا سبعون بأبا من الحديد وإلصفر وكانت الانهار تجري من 
تحث منازها وإقنيتها فيجسون الاء كيف شاوا وبرسلونهتكا 
إرادو| قيل وف ذلك يقول الله جل ذكره حكاية لنول فرعون 
( الس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من نحي افلا 
مصرون 


فقال الانكليزي قد بيت هذه المدينة على ها ذكرت ايها 


الك 
الاستاذ من عظها وثخرها وزفعت قدرها تى أنتقل تخت السلطة 
الى الاسكندرية فهرع الناس اليها وكثرت عارتها وإنخط من 
قدر منف وعزها وإبهتها بقدر ما زادقي عز الاسكندرية وروةها 
وإستوظن الروم في مدة الاسكددر مدينته هذه ا/لالسكددرية فكانو| 
أكثر سكانها اذ كان منم مع جدودء وغالب رجاله ثم كثر 
عددثم في مدة من خلفه من البطالسة حتى دخلوا اجبيع بلاد 
مصر ولم تخرج البطالسة به ايامم عن النه الذي نهبه لم 
الاسكتدر من عدم التعرض لاهل البلاد الى دخات نحت 
طاعله في شىي* من عاداعم وما ثم عليه وكان'اول هذه البطالسة 
تطليوين لاكوس قدا وى الحكرمة بعت الاسكدوية 54 نبل 
ايلاد سار في الملكة سيرة حسنة ورتب أمورها ترتبا عاد عليها 
بعنفل الفائدة وإستوجب لاهن البلا ومن عنده من الاغراب 
مزيد آلامن والاطيئنان على ما بايدهم من الادلاك ولاموال 
مضانًا ذلك الى امهم على الانفس والاهل وإلعيال فعت الامنية 
وكثرة العارة والثروة والمدنية وكان بطليموس لاغوس المذكور 
بآ للعلم وإهله عدا في تعليمه وتعيمه فانشاً يه الادكندرية 
مدرنة عظيمة شاع صيتها بين العباد فقصدها الناس من أقاصي 
البلاد وجغل فيها خزانة للف جع اليها ما قدر عليه من النوادر 
وإلطرف وإنشاً بها دا ركتب عظيمة جعل فيها قدرا وإفرا من 
الكتب النفيسة مما ججعه من أكثر العابد اللمصرية وما غنه من 


/ا5 

البلاد الهي اغار عليها وحاربها فصارث من احسن خزائن 
الكتب واعظها واشبرها ومن كثرة رجايته للرعية وسكه بالجدل 
والانصاف في ايأمه و مجه اناك عة اعكانه كروت 
البركة في محصول للارض وإتسعت دائرة الزراعة وإلتجارة 
وكثرة الارزاق وإلكاسب م ا قضى تحبه وخلنه يه الحكومة 
ولده سار سيرته في الرعية فكثرث العارة والتجارة وصارت 
ادس ان اهار يتقصدونها مرن المشرق والمغرب 

دكار ينرق لتنا الها روفرف التق دياو مغرو وا سنا 0 
وجزائر الجر الخخيط. ول بجر الاحمر وسواحل بجر الروم و[ 
الاسود وغيرها ومنها تنفرق البضائع وتوزع على جميع البلاد في 
معوورة الارض فكانت الاسكدرية في تلك الاوقات منغردة قي 
ذلك لا يشاركها فيه غيرها وتقل اليها مسن الاثار القدية 
و|لتحف العظيمة من مصر وغيرها كل غريب وتجيب وجمع ها 
المعامون والاحبار من جميع الاقطار فصار أهلها قدوة للنأس في 
العلم وخاز وماد مركر القجارة لجميع الها 0 ولي 
الحكومة مرن البطالسة بعد بطلييوس الاول وأبنه لم يسيروا 
سيرتما لتحدث في أيامم الظم وإجور وألاججاف وا م 
كثير من الناس من ارض مصرالى غيرها من البلاد فورًا من 
ظلهم وبغهم ووقع بأسمم بينم ايضا فاكثرو[ من سنك 7 
بعضهم فكانت ت الاسكندرية في كثير من أيامم عرضة للعينة وأ الفتنة 
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وأدى طول نزاعم ومغالبتهم لبعضم الى ان الغجاء بعضم الى 
الرومانيين فتوسطوا بيهم في أمورثم ودخلوا بيهم حتى أل أمرثم 
الى ان مكنوا مر مصر وطردوا منها البطالسة وإستولو[ عليها 
وذلك قبل ايلاد بثلانين سنة فانزلوها عر:. درجتها وسلبوها 
وب نعمتها وجعلوها أحدى مدخم وإضافوها مع باق مماكة 
مصر الى منسع ملكم فاخذ قطرمصر مر ذلك الوقت ل 
ألا مخطاط عا كان عليه من درجات العز والنخر وصاروا يحلقرون 
اهلها ويؤذخروهم ونون غيرثم علهم ولا ينظارون بعين العناية 
والرعاية الهم فنشا من ذللك فتر:_ كنيرة لدت الى حروب 
متنابعة سنك فيها دماء كثير من العباد وخرب بسببها أكثر 
البلاد حتى امندث يد النعدي الى دار كتبها العظيمة فاتلفت 
مع كتهها ودرست سيرت مدرستها الي كانت وحيدة المدارس 
في تلك الايام وإخذ العلم سيك التتهقر خصوصا عند انقسام مملكة 
الروماننين الى مملكتين شرقية وغربية وكان تخت الملكة الشرقية 
الشادول يوقت الملكة الخزية رودا وضذا رفك فصر ف هذه النة 
تابعة لملكة الشرق وذلك في <دود ثلاثائة وإربعة وستين بعد 
الميلاد وفي ذلك الوفت كانت درجة مدينة الاسكدرية ف التجارة 
وإلهارة لي درجة رومة الي في تخت الملكة الغربية من الملكتين 
الرومانيتين وف هذا العصراخذت الديانة العيسوية في الظبور 
وتصدي فنشرها قياصرة الروم وقومم ولكون هذه الديانة ظهرت 
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قرب أرض هصر دخلتها من غبر معارض ولا مأنع فنشاء ببأاعدة 
منائر وديور وظبر بها عده من البطارقة والاساقفة المشهورين 
وحها زه قزل جمبع اعال الدينية ومظبرا لافوالم الخلافية فقامت 
بيهم نار الثقاق وإتقطعت باخثلاهم حبال اليفاق ودخلت 
امحكام بيهم في تلك الامور ولم يكن في العادة من شاهم الدخول 
في مثلبا وترتب على الاخالال وفساد الاحوال أن غفت هذه الفرصة 
الملكة زنوبية اللسلطنة وقغذ على ملكة تدمر الى كانت مقر 
سلمان عليه السلام في قديم الايام وفي في كاري الشام فاغارت 
هذه اللكة على مصر بجنودها وأستوات على سرير الاسكندرية 0 
قبل الثخبرة ة بنجو خسن وثلؤائة سنة ولكن لم تلبسث قليلا ان 
5 منها غم أمدعنا “ملكة تعره تعينا كوا لدية اتن قا رادت 
الرجوع ألى مصر لاخذها ثاني مرة وكارن ذلك في زمن القيصر 
أدريانوس فسار اليها من رومة فكسرها وإسرها وبقيت مصر في 
قبضة الرومانيين 15 كانت لايس ل 
بعص اصلاح لامورها وتنظيم لاحواها ولكن لم تلبمث أن جراليها 
مع من ولو من قبل النياصة عليها بعض مصائب عظهة 
وخطوب جسهة اضرت بمصر وإهلا ولا سها اسكندرية فانها 
عادت يكثير المضرة عليها وعلى من فيها وإخثت بخبارتها فاعتراها 
من هذه التقلبات الضعف العام وزال عنها روتها فهاجر منها 
الى الروم كثير ممن كانت تفتخرهم من أهل العم وإلثروة ولكن 
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في بها ببقايا مم كبطليوس الكو ادي 8 وسورانوس 
لان قوط 00 أئل من 0-7 وألفنون ولولام 
انكر الاخررن جتياين آثار يميق إن شيدق الاخوال 
ان وا 0 ب الأ هقر ورا 
ومع كل هذا كإنت مملكة الروم الشرقية المحقة بها الاسكندرية 
احسن حالاً من الملكة الغربية فان شد جور وااظم وأ جور 
ذالنيرة رض اداكة الفوية لاد كروة يكم ١‏ كاو و ادق وار 

ولذلك قام ب-3 لجهة على ملوكم مرارا ومأ مر من هرة منها الآ 
صرفت فيها الملكة موالا عظية وتتذكت قيه ا :كنا كثارة موس 

غير و بسيارووي 4 أدفى فائدة 5 عاقبة كل مرة 
منها زيادة ضعف الاهليرن ولام وسوء أحوالم وي تلك 
الدة كترت النافقات: ا لديية ا ونسع المخلاف ببن ادل الديانة 
النصرانية وكثرت الددور بجهات الاسكدرية وماجاورها وإنقطع 
بها كنير من المترضين الذين هاجرو[ الى مصر فرارا ٠‏ ول ور 
0 م البلاد الاخرى لكزم أبغضم لدبن من ثقدم من المصريين 
هدموإ مبانهم القدية وهياكلم الجسيمة وخربوا الكثير من البلاد 
وهدرو| دم من كان بها من العباد حتى اننالو نسبنا ما فعله ملك 
المجم وخلفاىه بمصر وإهلها م يبلغ معشار ما فعله النصارى بها 
و بهذه الافعال الشنيعة تغيرت أحوال الامة وتحوات عن بعض 
عاداتها وطباعها ومعتقداتها وكرهت الروم والرومانين وقّنت 
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نتقضاء حكومتهم وزوال نعتهم وإستهر محال على ذلك الى سنة 
15 من اليلاد وفي سنة 259 مر اليرة نجاءت جبوش أمير 
الموءمنين. عر بن المخطاب يتودها عرو بن العاص تخاصر 
الاسكندرية أربعة عشر شهرا ثم افتيها ودخلها ببن معه من العسكر 
وضرب على أهلها أحزية 1 عنها كثير من الاغراب الى بلادهم 
وأتقل لعض مم الى مدينة مصر الي اتخذها المسامون قاعدة الملكة 
وعاصمة البلاد وسموها النسطاط وثي في موضع بابلون التدية 
ومن أثارها التلال الكثيرة الموجودة الى الان بين العيون وباب 
السيدة وسور القاهرة فكان كلا اخذت مدينة الفسطاط في الشهرة 

اوتكمدية المكدرية د يول ا وصارت ثتلاثى 
تجارتها ويفارقها اهلها ويضععل حاطا بعد أن نت أعظ مدينة 
ف هذه الديار ومركرا روجع السرم و تناخر 
ولتقبقر وأستمّرت عل ذلك رونا عديدة ددا مده : فليا كانت 
اا ل دن اين جم علها 
الفرنسيس وأستولوا عليها ودخلوها وأكزم م يلينوا بها آلا زمنا 
قليلآ ونهض لاستخلاصها من ايديم الملك الناصر صلاح الدين 
فاخلاها مهم وإجلام عنها وإستردها إلى الاسلام سنة 515 يا 
كانت 

وفي سنة 554 من التجرة استولى عليها الجنويون وي مدت6م 
حصل بعض رواج في التبارة وثقدم سي التمارة وصارت تتوارد 
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عليها الاغراب وتسكنها التحارثم تخلصت مهم ووقعت في يدملك 
فرس سنة 158 من الثيرة حين كان الللك لويز الناسع أسيرا 
صر وكان يتكل مع سلطانها في تعيين ما يندي به نفشه مر 
لاسر ويقال أن ملك فرس .| أستوك علبها هدم مبانيها وسلب 
موه ثم لم تم من هذه الورطة حتى وقعت في ادش منها وإعظرٍ 
فان الفرسيس اغاروإ عليها في سنة /717؟1 من الملاد وثي سنة 
5 من الجرة ثم خرجت من يدهم ولكنها ل تخرج من سوء الخال 
ونكد الدنيا وحوادث الدهر فانها كانت عرضة لظلٍ الماليك 
الدين كن ا كاق فصر 

فققال الع ان كل ما حصل فيها من التقلبات الكتيرة 
والاحوال العسبرة لا يصل الى ما أصابها في مدة الماليك الذين 
أستولوا على الحكوهة بعد اتقضاء دولة الفاطيين ودولة صلاح الدين 
وذريته فان بعض من ولي الس.لطنة من اعقابه اتخذو| مهم خدما 
وعسكرا وجعلو| مهم معظ رجام فكانوا يقدمونم على غيرثم من 
الستفتقين حتى أتحوذوا على رتب عالية ومناصب جليلة ليسوا ها 
باهل ثن شدة غهم وسوء بغيهم داخام الطبع ف ملكت سادأتةم 
فزاحوثم في حكويتيم وإحقروث, وإخرجوم عر ساطنة اجدادم 
وإخنصبوها لانفسمم فنأ سسث سلطتهم وإمتدث زمأنا كثر فيها 
الظل وإنجور والفساد فكانت مصر في أيامم كدسفينة في طوفارن 
أو جيش أحاط به العدو من كل مكان وإتنطم ذكر الاسكندرية 
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وشهرتها وتناقصت كديرا عارتها ولكنها مم تتقطع بالكلية تحارتما 
فكان يأف من البلاد الافرئجية بعض بضائع الآ انها كانت قليلة 
لعدم أعنناء الحكام بأ يوجب الامن على التجارة وأنضم ألى ا للكةها 
ضرب عه من الكرس وإلجمارك على غير قاعدة مضبوطة ولا 
قانون منعظ فلم يزل يناقص الوارد من البلاد الافرئية بجر 
الروم وهكذا كان الوإرد مر:, جهة الجر الاجر يتناقص حتى 
انكل قدر يسير ولكها مع كل ماذك كانت حيرن دخلا 
عبد اللطيف البغدادي الموءرخ الشبيرفي سنة 85/ من الغمرة 
قد بقيت فها يقي ولاتضحل بال فرأى بها ما حكه من انار 
العارة ووجد أهلها مشتغلين بالاخذ والاعطاء والقيارة 
وهذه كانت حاطا حين استولى علها السلطان سلم سنة ؟15 
من الشيرة ثم أخذت بعد ذلك تققد بقايا ما كان طا من الصيت 
والشهرة والتهارة والمارة با كارن ينولك عليها من ظر اليك 
وأتباعم واشياعم فكانت تجارتها وعارتها كل يوم تنقص عا قبله 
وم تزل تتتهقر وأحواطا تتغيرالى ان جعلت كا لين .أن يغضب 
علوم الناشا بمدينة القاهرة ويرسام الها 
م أغار علها نابليون بونابارت بجنود الفرنبموية سنة ١715‏ 
من القيرة فدخلوها وأستولوا عليها وككيم لم تطل بها دم 
تخرجت من يدثم ولكها عادت ا كانت عليه من الظل وإلشر 
وفساد الاحوال حتى اخئل امرها وتحبر اهلها لكثرة تعدي حكامبا 
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علهم وظلهم م فتركو| أسباب الكسب والثروة والتقدم وإعرضوا 
عن العاوم وإلفتون فكثر الخراب ببصر وإعاها وهاجر منها مرن 
تخلص من ايديم من اهلها ووقعت العداوة وإلبغضاء بين ب 
احكام ايضًا 5 وقعت بين الاهالي و يهم وكثرت مأ يخم 
5 والشرور وكثرقناللم لبعضم 0 عابم 
لليلاد والضرر لاهلها فا كان يرك الي أ و 0 وحكزنه 
اثارم وثيم اطوارم فم من | ثر قديم أعدموه وقصر مشيد 
هدموه وإرض صالحة افسدوها وبلدة عامرة اسنيجت خرأبا وكانت 
حارات القاهرة قي 3 ادبو لفنخم وقتاهم وصدور الاهالي 
اغراضا لالم فعظ الك ر وإشتد الامر ول يزل الحال على هذا 
لوال ا أن قيض 5 اليلاد دولة افندينا الآكر محبد ع 
المرحوم أول هذه الدولة الخديوية فشمر عن ساعد الحد وإلاههام في 
عارة ما خرب متها وإعادة ما نزح من العلم والمعرفة عنها وإخذت 
الالدكدرية مق د اليه كبزدانين ا للزفخبين برها د كثر 
دكانها ووادك قارع وراك عظية ييف ارك لاتق زاانك 
وإضخحلت فار: . التجارة ايض يعتريها ما يعتري السياسة والادارة 
والعارة من التنقل والتبدل وإ تحول 
فقال الانكليزي نم هذا حم لا مراء فيه فكل الناس الا 
يشهدون محمد علي المرحوم با ابداء مرن الم العالية في اعادته 
صر ما كانت فقرته قبيل ايه هن حجر ك3 يار ة فاها قله كانت 
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كا ذكرتم قد اضعملت تجارم! وتلاشت بالكلية وكادت تكون 
كاكانت عليه في الاعصار العتيقة اللتقادمة - فانها في اوائل 
الاجانب فكانت 5 3-5 ا سني من التجارة و| وأدل 
ابوابها لنعاط الغا /ذارجية ود<ذول تحار الاحانب ومعاملهم 
ع ف عهد انها البو ايسامايتكوس فانه اول من رخص 
للاغراب في دخول مصر وا: والاخلاما اهلها وذلك قبل اليلاد 
بستهائة وسنث وحهمسين سنك 0 من قبل لا در م بدخوطا 
فلها ثح بابها للاجان.ب اخذوا يتوإردون جا ليجات 

وينسلون من كل حدب أليها فاتسعت بها دائرة التها زدادت 
اشنا فت الو 5 نت الامة ١‏ الكعانة ل 00 

تلك الححقبة كا هو شان الانكليز الارن وبني الامرعلى ذلك الى 
دخول الفرس مصر فدخل معم الفقر وإلقلة وزال الامن لشدة 
الظل وا جور فاخذت التجارة في الاتخطاط والتتهقر ول تزل كذلك 
لم وقت البطالسة يوا ا ط طرق جديدة وروابط متنة فأانسعت 
اتساعا عظما قت سيهرنّه في أفا ق البلاد فيرعت طا لياس 
من كل وإد وصارت مينا الاسكندرية مركرًا عظهًاالتبارة يرد اليه 
محصول الجهات القريية والبعيدة من كل جانب فزادت عارثها 
بهذا السبب وكثر سكانها حتى بلع عدد اهلها نحو ثلثائة الف 
نسمة ولا مبالغة قي ذلك ققد تقل أنه كان فيها حين افتتيها 
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0 أربعة الاف مر:. الخامات وتحو اثنى عشرالف ننس 
ن باعة اتمخضراوا ” 7 بزدأد حسن حاطا وتتتقل في درجات 
ل والساوق عرزو ا وليه 15 من ايلاد وفي سنة 
.45 من |لمجرة 
وق الناريخ المذكور عرف الناس طريق راس العنم الصاح 
فاخذت التجارة بعد ذلك تمناقص في الاسكندرية ولناخر وصارت 
أحواطا نتغير وتقبتر الى ان جاءت دولة محمد على الآكبر فصارت 
لتراجع اليها التهارة وتزداد وتكثر وذلك بأ حصل في مدته ومدة 
الام بالق اق ارد ديق الل وبااي 
وأسعالة قا فك لحان فانسعت بها موار د الثروة اسار 
وقصدما أ غجار مر ع الاقطار فا رَقادف التهارة وألعارة 3 
ازديادا عظهًا وبلغت مبلعًا جسيمًا حتى بلغ عدد سكانها الارن 
حو مائني ألف نفس فيم حو نحو اربعين الما من الافرجج وكا عدد 
00 حير استتولى عليها يحو مانية لاف نفس 
وقد بلغت قهمة الوارد 6 37 البضائع ف مينا 
الاسكتدرية سك 7 ١١‏ من 1 0 وى ستة ملايسن وسبعانة 
وعشرين الف جنية ومعظ ذلك مم 0 تجارة 
في مصر الان بيدثم وكانت قبلم مع الجنوييسن في مدة الماليك 
وقبل ذلك مع الكفايت كنا ود كه 
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وعنا أوتضت كارأ تجارة بمصر وإزدياد المنافع لاهلها الاكثار 

فيها من زراعة الفطن وقصب السكر وتحوهما وما وما وضع فيها من 
القوانين باوج السديدة وما حصل من ترتيب المعاملة 
وعلائق اتجارة بين المصريين وغيرثم من الام الالجنبية يما اوجب 
كثرة ورود الاجانب عل ) رض مصر لتجارة حتى وصلت الى م 
وصلت اليه بحيث اذا وقف احد بساحل ميئا الاسكندرية تأكد 
له ذلك جا يرأه على السفن الراسية فيها من كثرة الاعلام الجنوعة 
للام أغن نخدلفة وما يدل عل حالة ١‏ تجارة بمصر في هذه الايام اتخاضرة 
الاطلاع على مقدار مأ بياع بها في السنة من أصناف البضاعة ففي 
سنة 1805 لليلاد و ١117/1‏ ليرة كان مقا رما بيع فها مرن 
صنف القطن خاصة أربعائة وعمانية وسبعين الف قنطار بعت 
تدعة: .غشر مليونا من الفرنكات: ولكترة الرغبة: في كارت بلا افيه 
من زيادة الرج زاد المقدار بعد ذلك فبلغ في سنة 1977 الخبرة 
مقدار ما بيع منه خصمائة وتسعة وعشرير:. الف قنطار يثلاثة 
عرس ونلا وكقوانة الع ون الار تانق وها فرت ال 
مصر من الاقشة في تلك السنة من بلاد الانكليز خاصة نحو سبعة 
إعشرمليونا وخمسمائة الف من الفرنكات سوى ما ورد من سائر 
الجهات وكا ن متدار السفن الوإردة الى مينا الاسكندرية والصادرة 
عنها نحو أربعة لاف واربعمائة وإربع وستين سفينة تحو ربعا 
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مقدار هزه السفن يدل عل كثرة جر التمارة 


ل ا الدين 


قال ناقل احديث فها وصلا آلى هذا الموضع من الول 
كان قد انصرم جزء من الليل وطاب المام فاتتنطع الكلام 
وإستاذن الالكليزي للنيام وإنصرف الى حيرته فقام اشع وتوضاء 
وصلّ ما عليه سنة وفرضا وشرع يحرر خطابا (زوجته واهل بيته 
هذه صورته بعد العنوإن والسلام 
أما بعد فتد قطعنا ح البجر الانكدري يحيد الله تعالى في 
مدة خمسة أيام قضيناها في صحة ورفاهية وراحة ول يشغلنا عن 
ذكر الله شاغل بل شاهدنا فها ما يدل على عظيم سلطانه فكنا 
ان الليل وإطراف النهار نتضرع اليه وثتامل في عبائب مخلوقاته 


255 
الدالة عليه وم نر قي أثناء 5200 سرنا و قل 
اال من الاكام في زائد على | لكل ذلك مد 
فضل انعلنا ولطفه 0 وأحسانه الينا نا وافا كان من صأحينا 
الانكليزي ولطفه فلا يستطيع الم اما وصفة وت الحملة ١‏ 
يكن منه الآ ما يسر الخاطر وير الناظر وقد أنقضت ايام السفر 
وتحن في 5 وإنشراح و كنت يد ايأم افراح وقد وصلنا 
أخر مرسيليا وي اول مدينة لفرنسا وثي بالنسبة الاسكندرية وإقعة 
في الساحل الغربي من الجر الخوسط ( بجر الروم ) فاقنا بها يرمين 
وعن قريب نرحل غنها قاصدين مدينة باريس لذت اكوم ومدر 
0 وكان حصل لي امس بعض توعك خفيف وزال 
وعادت الصحة بحيد الله الى أحسن حال وقد طفت مع صاحبنا 
وعذااى الل فاضا اللعة تضرو حي نيا + اد 
7 رأينا مها 55 عظية يحفب 0 رصعة حسيمة فاحجبني حسن 
أحخام! ومزيد اتتظامها ودهنت ا سفن أغوارة فيا 
وأخدلاف السنة ملاحيها ففهم من العرب وأ محم وغيرم دهن يع 
ألام ومن كثرة السفن بيناها وإنصامها لبعضها لا يكاد برى الماء 
من لاطا 5-7 ر ذللك م ا يجداجون 5. أخراج البضائع 
فق لمان - كاوق 57 قير هنا ها ما يبرن 
يفربون لوقك ىلر ضوف د : ندل 2 50 بحلنات 
مسبنة فيه رباطا مكنا ويرفعون منهأ البضايع كا في .. .. بوإسطة 


عيارات عظهة ترفع بها الاثقال على غاية من السرعة والسهولة 
فلا يضي على اكبر سفينة بعض دقائق أو درجات ألا وقد صار 
جبيع ما بها على البر وقد اخبرني الانكليزي ان مساحة هذه الينا 
عي وجه النقديرمائة وسبعة وعشرون فدانا من فدادين مصر 
وأن نصف هذا القدر لمنا القدمة ونصفه للمينأ الخديدة وأن خط 
الارصفة سبعة لان ور انان وكبية عتوفا ا واريت اغارة 
لشفل ها نحو اربعة ألاف ومامائة متروضاك مينا ثالنة أحدنت 
منذ عهد قريب سعتها قدر مجبوع الاثنتين وطول رصينها ثلاثة 
الاف متر واربعائة وتسعونل. مترأ فتكون سعة المينات النلاث 
0 0 7 0 000 عند 
مج يمن به فلي من 0 علها 0 النفد 
ببعضها وقد وضعو| للسفن في طريتها اربع منارات عبتدي بهاوشي 
عبارة عن مبان عالية في راس كلل وإحد منها فانوس عظ 
يضيء في الليل وي اسككدرية 9 مدارة تعرف هناك بالشار 
وقد عرفث أن ٠‏ أحدى «دزه ألنا , مس 0 
عل بده عتريق سيالا ين ١‏ 0-0 أرلعون متر | وإرتفاع 
الثانية خمسة وعشرورنف 5 انف عشر والرابعة تسعة وهذه 


ترى على بعد نسعة أميال من المينا ورأيت على الارصفة مخازن 
اخبرفي صاحنا انها قد بناها باذن الحكومة جماعة من مشاهير 


ه.إ١‎ 

القوم وإغنياعم اجتمعو وعقدو| بيهم جمعية اد 00 
قرروه در اماع م كرست جز الندريج 
وإخبرت أن معظ اعالم ابيب تقل نيذه الكفة تواررف: 
ال مال الشركة المذكورة عشرون مليونا من بك تعدل 
٠0٠‏ ) جنيه تكب من اند الدة و واعم قسموا 
ذلك البلع على ا ربعين ألف ممم نص كل سم خسائة فرناك 
وكذللك رابك قريلا عامل 1 - 

وتكرير السكر وطرق الحديد ودباغة اجلد وعمل الشمع وإستخر وأستخر 
النبيذ والزيت وقد ترتب على وجود هذه المعامل بعض 4 
أقل منبا أغمية ألا انها تابعة لها مثنل معامل الصور الصناعية 
وقد اخبرني صاحبنا أن عل الصابورت / يحدث بهذه 
ادي الأ في رن السادس عثر من اللا لوق لفرن 

الحادي عشر من اليرة واه نه يان الهم قبل ذلك ٠‏ َّ 
0 جنوأ وي سنئة ١785‏ من اليلاد وشي سنة 11١5‏ هن 
لمبرة بلغ امخاصل منه نحو مائنين وخمسة وعشرين الف قنطار 
دعي أمثال هذا المندار املس استعال زيت 
الابذار وأكثر ما يصنع منه يستهلك في أرض فرنسا وقريب من 
سدسه يرسل الى المخارج وعدد المعامل الموجودة ألان لعمله يق 


؟.ه 
شير هين د "تو عي لون الذا ل واه شاد تكريتم 
الم كي تو ياه يها فذل مرميلنا عو سناكم ده 
ألف واكاله وثلاث وأربعين الميالاد وني سنة 5د ١١‏ الغررة لحى 
والؤفاهية فباغ مأ يرد ها الان منه نحو خهسة وحهسين دوا 
داعا افيه امه ةينانا وريد ا أن 
و عت كن اكه أي لا معلا ك الحديد حاف ولا ن فيها 
معامل متعلدة منيا ماهو 0 0 ف ارك آلات الوا رات 
البرية واتحرية وغير ذلك وفي هذه المعامل من العال نحو 
ألنين وجيموائة وأ لتخصل ميا يوميا : و أله ى ( ننمو اوم | معامل 
متعددة لعل الر باصق ا 2 كال مخطلفة 17 معامىل 
7 ا ع م ١‏ عامل التمع الذلة عشر منها 
مل ١/١‏ لشمع الى 3 عن املق تلان ف با 50 وحمسو ن عامل" 
لل الو ع ااهيف 1 
أما معامل الدباغة ققد ذكر لي أن عددها الان قل عا 
كن 7 واغبا كانت 2 مر ااانا ايلاد أعني لك 102 11 
به لخدو او يوي متها لدغ الود الكيرة أ لعة عشر ولدبغ 
الود ١‏ صقم : سنك وثلاثون ار ف 5< الموعين كو انك 
وسيعين عامل" وأما ألا مي أربعة عسشر مع ا" منهأ لدبع الحلود 
اأكيرة نسعة ولدبغ الجلود الصغيرة خمسة و لتلكاه دول ليها 


.هم 

من الطواحين ثلاثة وأربعين خمسة منا تدور داطواء والباقٍ منه 
ما يدوريا مخار ومنه ما يدور بالماء وبها حو سبعائة من العال 

واقهذة اللدينة ايها سغة مغامل لعل ١‏ الالومييك) وفي 
"كله ترد رويد يقل تلن لويف ادي ل 1ه فصر 
كبريت بلا نار وفيها سبعة معامل لممل ١لصوفان‏ واتنان وسبعون 
تلا لعل 0 تاقوا عق ودرا رن للك كترووو العام عامل 
الوواكايا و عا وك نراق نكرو جاااك لحاس بك 
ناكا 0 مخاصة . يرسل الى الجيبات البعيدة من اللواد ا لنابلة 
للتعفن من الاطعمة كانواع السملك وإلعم والذاكهة ميحمظاوها بة 
ظروف عحكة بطرق تخصوصة تنع ع الدع وا لعن مدا 
طويلة فلا يعتريبا ثيء من ذلك 

وكذا معامل الغفار 0 وا خرز 5 ذلك ما يضيق 
عه فطق نواد قهف ادر وها جف اعفد الس 
والأكنار ]يا ولت م ا 0 ما شاهدناه لتفقيه 
بحاشية ١‏ أكتاب 3 لكرا نيه لجار نوك تي دار 

ولااحب أن اطبل عليك بتفصيل ما هنا من محدتات البدم 

وإ لتخور وها ارتكبو اياي أمرا ل لله سمجحانه من مذموم الامور 

ولكن ادكر للكر بعضه صوانا 0 ٠‏ قانونا وميزانا 0 
ل ' م أسمع أحد من ب لكا هذه المقعد يذكر اسم لتقا 


بل ١‏ رم في لح 1ه 7 7 يكاون ولا يشتغلون 1 بأمورمم 


6.2 

الدنيوية وف الليل لا يأوون الآ الى محلات الملاثي ومن الغريب 
أخم مع أعدناعم بنظلافة ملابسمم وتزيين ظواهرثم لا ستعمل احد 
مز الماء في ازالة فضلاته ولا استجير ولا يغسل يده بعد الآكل 
ومن عاداتعم أم لا يلتزمون أبقاء لحام على حالة وإحدة 
جو ذا لحية طويلة عريضة ثم أرأه قصرها كثيرا 
أو حلقبا رأسافل بيقق_الاآ شاربيه وتارة يقي الشارب ب والعنفة وما 
حاذا ها ويحلق ما عداها وتارة يحلق ما حاذى العنفة ويرسل ما 
عدا ذلك حتى يكون قربأ من الصدر وتارة لا يبي الأ شعر 
العارضين وتارة يجعلها على شكل عريض من أصله ضيق من 
مايه ومخم من يتركها حتى تطول طولا مفرط:ا ومهم من يلق 
شعره بعامه حتى يصير كالامرد وإما ما يضعونه على روئوسم ما 
يعرف عندنا بالبرنيطة فثيء يطول شرحه وقد نظرت بعضه قي 
مصر وله هنا انواع كثيرة فتارة يكون طويلا مرتفما نمو نضف 

ذراع وتارة كون قليل الارتفاع وثارة يكون ضيقا من أعلاه واسعا 
يعي ْ 0-7 ار لات هذه 
9 الا ني .0 من | ع الاصمان امات 

ن الانسان في لات الع لعس حة يرى يي امجبعية كثيرا من 
00 وتحلفل النساء بهزه اأكلاب حا ١‏ نين ل با 
الرجال قربا الهن واكراًا طن ا يعلبونه من منزئها عندهن 


تحب لمرأة ميم لصكلبها ربا يعدل حبها اولدها تبعله جليسها 
وتحجيعها وإنيسها ينام ويقوم معها لا تفارقه وثقبله ميغ مه وتعائقه 
وإنواع هذه الكلاب عندثم كثيرة مها ما هو قدر النط فأمل 
ومبها ما هو اكبر ومنهاما شعره طويل يقولون أنه متولد بين الشياة 
والكلاب ومنيها ما إبوه ذنُب وغير ذللك وهناك نوج لتبنيه ألرجال 
الله يقولون أنه َي اليم من الارض الجحديدة المسماة بالامريكا 
ولكن لا باس بهذا النوع لان فيه على ما يقال مزية عظبة وش 
اهنداوه لاخراج الغرييق من قاع جر وان ان بيغم رائحة الغريق 
فيغوص في اللاء حتى.يخرجه الى البروقد رأيت زعلا «أعى لابه 
كلب في رقبته مرجونة صغيرة فاذا رلى انسأنا ترك صاحبه 
وذهب يستعطى لَه صدقة وقد صادفنا في مرورنا وحين راثاترك 
صاحبة وأتانا فوقف أمامنا وجعل ييصبص بذنيه وينظر الينا 
00 راسه كجالة غيره من الكلاب حين يرى من ياكل شيئًا 
فيقوم بين يديه طامعا في ان يلقي اليه شيئًا ما ياكله فغمنا الغرض 
ووضكا لض ؤراة ف الريهرة الى عه :فذهيب الضالس: 
وحرك يده فاخذها من اللرجونة وكذلك رايت بمنزل قريب من 
منزلنا أمرأة اشارت تكلب من الشباك فصعد اليها فاعطئهٍ درام 
قاخذها منها ونزل وإعطاها لصاحبه وإلامور الي شاهدناها هنا 
كثيرة يطول سردها وتعدادها وقد قيدتها في أوراق عندي 
اتلوها عليك عند عودنا ان شاء الله تعالى وقد ذكرت ما ذكرت 


١ ه‎ 


3.ه6 
أنوذجا لا أدخرث وارجو ان تبلغي سلاي لخحضرة اخيلك 
ولحضرات من يسال عنا مر المشايخ اخواثنا وقبلي لي الاولاد 
والاخوات وارجو منك اتصال الكاتبة في كل بوسطة لاجل 
الاطئنان عليك وعلى كل من لديك ولا مشقة عليك في ذلك 
اذما عليك الآ تسلم خطابك .من تستلبين منه خطالي اوارساله 
مع الخادمة الى محل وكيل صاحنا الانكليزي 


ص سس 78 ريو اج ابم سس سس اسيم 


المسامرة السادسة والثلانو نْ 
الارق وإلصلاة 


ثم خم امخطاب ووضعه في ظرفه وقرأً على حسب العادةما 
تيسر من الفران العظيم وتلا أوراده ثم ايع في سريره ف يخهفض 
جننه بنوم وذهب فكره نحووطنه ومقر أهله وسكنه وتذكر الاحبة 
وألاولاد وما هو فيه من الغربة وبعد البلاد فضاع تلك الخواطر 
لذيذ نومه وإشتغل قلبه باحو|ل أهله وقومه فقام من فراشه مكتعبا 


لا.ه 
حزينا وصار يترد في حبرته شهالاً ويمينا وبقي علي هذه الخال من 
الارق ومجم عليه جيش الخواطر والقلق وما لم يجد للنوم طريًا 
وصار في بحر افكاره غريقا عمد الى شباك حيرته ففتمه عساه يسلى 
. المارة قي الطرق وصا وو ولكن كان 
أنقضى جزء عظم من الليل تقطع المرور من الطرق ودخل 
كل احد 0 ن الطريق ثلا القليل النادر 
كات نك الم ار الو فل تكن من لق لكات 
سوداء الاهاب حالكة الحلباب قد ارخت 9 للدينة ذيول 
ظداءها وغطت على «٠‏ جميع أطرانها فها وإتحاءها ثم نظر يا فل ير 
الا الكواكب 0 ب 000 
النسم يلاطفه ايح 0 وأيام 
قضت باهل مودته فصار استخيل السي الهم السلام ويجعله 
وأسطة بينه وبيهم في الكلام ذلا لم يسمع من يجيبه زاد أنينه وتحيبه 
ورفع للمماء اكف الدعاء وقال اللم” يآ من تنزه عن لكان وإبدع 
بقدرته عوال الامكان الى انت الذي رفعت المماوات وزيتتها 
00 الظافات فدهشت من نورها ابصار: 6 
في ادراك حقيقتها افكارنا انت اعل بحالي ونهاية امال لهي انت 
0 حولنني من وطني وصيرتتي بين اهل هذة الديار بعيدًا عن 
سكي فلك | بو م قور ولك الشكرعل ما اردت اعوذ 
ك من زوال النع وموجبات الم انك على كل شي قدير 1 


4 
أوزعني طرق الاستقامة وإعذفي من أسباب الخسران والندامة لهي 
يسرلي العوذ الى أهلي وعشيرفي ولا متبي في غربي وإذا قدرت 
عل الافامة في هذه النلاد فالمني الصبرعل ما قدرت وإلرضى 
بم| قفضدت وثبني على ديني وقد في رجا ئك يقيثي وإجعلني وولدي 
وإهل ومن يلوذ بي في عياذك وجوإرك وإمنك وعحنظك وإعفظني 
من شياطين هذه البلاد وإعنى بنضلك على مناقشات اهل 
الضلال وإلفساد ولاعزغ قلبي وثبت عقيدفي حتى لا يكون تجم 
على علي سبيل ولا لفلواهرما ارى من الرخارف على قبي تأثير 
وإجعل عظتك مل قلوينا ونور هدابيك جلاء عيوتنا حتى لا 
نسمع الا ذكرك ولا متثل الآ هبك وإمرك وإهدنا الى صراطك 
المستقيم وثبتنا على دينك القويم جام نيك الاعظ سيدنا مد صبلى 
اله عليه وسلل وبحق من اصطفيته من عبادك الصالحين وإ فيائلك 
الطيبين الطاهرين ( ثم شرع في ورد الاستغفار وصار يكرره الى 
الامخار حتى خديه بقوله ) الهم لمر روعاننا وإسترعوراتنا 
وإذهب غيظ قلوبنا وجنبنا وساوس الشيطان وإعذنا مته يارحمن 
حتى لا يكون له على قلوبنا سلطان وإدخلنا كتف رحمتك حتى 
نفوز بنعيم جتنك ثم تزمل بغغطائه فنام وهو يكرر اخر البقرة واول 
سورة الانعام ثحين اص قام يشكر نع ربه لديه مؤديا ما فرض 
عليه وندب اليه ثم جلس الى الاسفار بين ذكر وإستغفار فعند 
ذللك دعا ولده برهان الدين نحضروعلى اثره الى الاتكليزي 


4.5 
تجلسوا تحادثون وتنفولوا ما تبسر مرن التطعام وحكى الشمن مما 
عله قا يلد دو الاق للد 


المكر 


فال الانكليزي ان استحسنت فاربنا تمثى في البلدة ونطوف 

في ظرقاتما برهة ليزول الكدلم والللل وينشط الخاطر وترتاح 
النفس فوإفقه الشيخ على ذلك وقامو! فطافوا سيف شوارع المدينة 
يحومون خلال ديارها متاملين في محاسن الابنية وأننظام الطرقات 
وأحوال الامة حتى عدل م السبر الى بعض الحلات المعدة 
للاستراحة وإنوإع الملافي والاشربة وغير ذلك فعزموا على الاستراحة 
هناك ساعة فليا اخذوإ مجلسم وهدات مم راحتهم وشمل عياغم 
ما بحضرتهم من أمخلق اتتحئفة حول دوائر المرمر وعليها الاشرية 
الملونة بالالوإن الخدلنة في الاوافي المصتوعة على الاشكال الغريبة 


.أه 

وللناس غوغاء واصوات منكرة كا هو شان اهل المنادمة والمقامرة 
0 نت أنهاك اهل هذه ١‏ البلاد في استعال هذه 
الاشربة وما يتبعها من الملاشي واالاعب وتأتهم في انواعها وأونيها 
وق افاي :زنك ان كيرد الأذرال وك لمعف الروقالت 

فمايعود على الابدان بالمضار وعلى العقول بالاخثلال عل الاعراض 
الامال مع ان اتوت سيا لائلاف الانفس 
والخروج من الشرف وإلعزة ولذة الحياة الى الخسة والذل وأ 
العيش مع ما ثم عليه و الافكار وأ |نبعاث ١‏ لعراعم و ا 
رجالم ونساءمم وإطفالم الى ما يعود على وطْنم وسكارن رضم 
ولحنمين هم بالشرف الأكبر واحظ الاوقر وإلالفة النامة وإلرئاسة 
م اهم تخطو[ ذلك الى رادة تنبيه ألامم .ل تصل 

احواللم وتذامروا فل ذلك 7 مسأحمم ‏ فيه فلقد كانت 
جالة العرب في ذلك | ع ا ل ار 
وكبراءم لا ظبرلم ما في استعال تلك الاشرية وإللاعب من 
تشع الشرور وإفساد العاملات وإخراج الانوال عن صورة 
الصلاح تناهوا عن ذلك واخذوا على ايدي الشبان فيه فصاروا 
ثلاث فرق الفرقة الاولى اولو الاحلام وألهي ومهم الذي يقول 
لا اشرب ما يشرب على وا الذي يقول وقد قيل له الا تشرب ما 

يزيد في جراً تنك ك وسماحك لأ اميد قومي وإمسي سفيهم الفرقة 
الثانية الشان التبورون وهولاء كانوا هباعدون عن باهم وذوي 


ااه 

اع والنظر في أحوال الاموال العازبة يم 
مراعيها فهيلون الى بعض الغياض تحصيل 0# 
الاستخفاء الفرقة الثالثة النتيان الذين وجدوط مرن أنفسمم الفوة 
و| أغنوة وا أنجدة فهولاء كانوا تجاهرور:_. بذلك 275 
واحتماء بشدتم وإلالسنة أخذة فهم بالملامة وم لا يعتبرون حتى 
جاء الاسلام ومضى شطر منه وهم على تلك حال لم يزتهم عنها 
حك د صر بات حتى أنزل ة قوله جل ذكره ( ومن ثرات انيل 
والاعداب تخذون سه سك ا وورنا حدما :فصر تصفة الحنن 
على الرزق ليغم الميامعون تج السكرم قال اناس هنم عمر بن 
المخطاب رضي الله مننه يا رسول الله أفتنا في الخبر المذهمة للعقول 
الخلفة للاموال فاوسى اليه صلى الله عليه وس ( يسثلونك عرن 
الخمر والليسر قل فيما أثم كبير ومتاقع لأس فكن قم وي 
آخرون حتى قام بعضم يصل اماما في صلاة جيهرية فقرأ 5 
الكافرون اعبد ما تعبدون فنزل قوله تعالى ( يالها الذين من 

لا تقربوا الصلاة وتم سكارى حتى تعلبوا بسو - 
(١‏ شريون ف فت لف علي ف مله 0 
تعالى بالحم البات والتحريم الصرع ياايها الذين امنوا انا الخير 
رم 0 ( ألايات ) 
عت 1 حويد الي عورد 
اتحد فى ١‏ لشرب والنعذيرق غير ثم خدلف أغبتهدون في قرير 


اه 

الاحكام الشرعية في مستى اير وإحكام الاشربة فقال قوم كلا 
خامر المقل وخالطه وغيره عن حاله الاولى فهو خمر وجكه حرمة 
شرب فليله وك ناد عه وثرائه وحرتها وقال فم سى 
ابر عصير العنب يترك يم آلاوإني حتى يغلو ويشتد ويفذف 
بالزيد وغيره يسمى سكرأ وحم حرمة قليل الخمر وكثيرها نيئة 
فاذا لخت حى ذهب ثلناها حل ما ذووت امهنا افق 
الك في بننية الاشربة فاتفقت كلهة المسلين على حرمة السكر وإمد 
عله ١‏ تومن النعاة ا لدي لاسن دون دا نود اتلك الساررة 
لرعاية مصاع العباد حسب اخدلاف البلاد 

فقال الانكليزي أن ما قلته حت والتقد به حسن اذ لامزية 
لعاقل ان كل ما يوادي الى فساد في اجمعية وخلل سه نظامها 
ُوجسب السياسة والانظار ١‏ | لصعيبوة للع منه والاخذ عل أيبي 
الناس فيه ليت اهل بلادنا اقنصروا على موضع للحاجة منه وم 
تجاوزوه الى السرف هذا وإسال حضرة الشيخ تفسير اليسر 
والانصاب والازلام والالمام با دار بين «قرربي الشريعة المجمدية 
من ابول في احكام ذلك والساع واستعيال الات لللاثي 


؟6 


المسامرة الثامنة وإلئلاثون 


فال الشيخ امير لعبة كانت لم يلعبونها في مجلس الشراب 
صورتها أنه يجدمع عشرة فتيان ثم اللعبة ومهم رجل يستامنونه 
سى الياسرقي يده جراب يمى الربابة قد وضع فيه قطما هو 
لتقتيب نيوا نسي القداح الواحد قدح على وإحد نمطة وعلى 
آخر تتنطارن وهكذا الى السابع ويغفلون ثلاثة منها ولكل فدح 
امم بخخصه وشي النذ واليام والرقيب وإلحلس وإلنافس والمسبل 
والمعلى واخنيج و[ لسنج والوغد وينخرون جزورا ويحزئونها ثانية 
وعشرين جزاه بعدد القنط البى على القداح ثم يخرج الياسر اللقداح 
على امماه الاشتخاص قدحا قدحا فكل من خرج له قدح اخذ من 
الجزور بعد ما على قدحه من التقط ومن خرجت ل النداح 
الغفل يغرمون تن امجزور 

3 أعم يعطون ا احي لا ياكلون منها 
كان ن ذلك منم على وجه الف بي وإ لنكرم د 
من ذلك شر يسبب أن النين يخغرمون رء با أدركم انتم وأ 

١ 


04 
والاسف على عدم الخت ويحسدون من مر له الانصبة لكووم 
أستاثرو| بامحظوظ و بخوت دنم فهذا صنف من الميسر هواكرم 
5-9 ف وإخنها ضررا 
م 'ن أن العرب كانوا يلعبون بلعب كثرة كشطرخ أطند ونرد 
ارس والماقة عل الخيل وال والذلي بالبال الى اراي 
وهو النضال في اشياء كثيرة وكانوا م ذلك باخطار 
ود ا 6 لرهان فربا اص 
الواحد صعلوفًا معسر عاض شونا ذا ثروة وأفرة ولذلك كانرا 
يسمونه الميسر .ا فيه من يسر قوم وإن كان فيه عسر آخرين 
يحى أن تماضر المشهبورة بامخنساء اخت صخر'دخلت يوما على أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى > 0000 
منشعر رسها عند ققد اخيها على عادة نساء الجاهلية أذكانت الرأة اذ 
فئتدت غزيزا طا حلفت شعرها و لعيله دارا فتالت طا عائشة 
رضي الله عنها ال ينبك الاسلام عر ذلك فقالت الخنساء يام 
المومنين تزوجت فتى من فتيان قوتي ذا يسار فقامرحتى أعسر 
وإملق فشكوت ذلك لخر أخني فاخذ ببدي وقام الى ابله فصدعها 
نصفين وخيرلي فذهبت بنصف ماله فقامريه زوحي حتى أنفده 
فرجعت الى أخني فنعل فعلته الاولى وقامر زوجي حتى رجعت 
النالنة وإنا فيا يعلم الله من الاستحياء فانا من وراء البيت وضخر 
ني مضطيع وإضع رلسه في حبر أمراته فلهنني المراة وسمعتها تقول 


هزه 
هذه اخدلك وما اظها تاركتك حتى تلتق فل يحجبها وقام فاستقبلني 
وحياني وأخذ يصنع بي صنعه السابق وهويقول 
وكيف لااننيها خيارها + وي فتاة قد كيني عارها 
وإن امت تمزقن خمارها * وتجعان من شعرها صدارها 
فا عشت لانزعه كك لا يفارقني حزن على صخر رم الشارع 
الخاطرة بالاموال 
وأما نفس اللعب فقد ندب الى السباق والنضال وفعلا 
بين يديه موعن لأثي ذلك من احد والمنفعة وقد عقد 
أجاز اده وحرم الندد ا ني 0 5 
كالصفر يصورونها في اشكال مخدلفة وبعضها كان مصورا قديًا 
موروثًا للاخلاف عن الاسلاف كانو| ينصبونها ويتقريون عندها 
7 عيادا مم ويقولون أن هذه الانضاب لشهد نأ باعانا عند 
بنأ وتشفع نا نحرم ذلك وكفر فاعله 5-5 وأما الازلام فهي 
للاثون قطع من المغشب مكتوب على حدأتر ويل وأحد ناو 
والنااك عطل لا كتابة علبه فكان ابيجنه عم عزنا خلا 
تلك القداح في جراب ثم اخرس منها وإحدا فان كان الامر فعل 
وان كان الناقي 00 العطل اعاد العمل فهي عنه ذلك 
ا كثيرة عر يه كزجر الطير لطير وإحبوانات والاحوال 


1أه 
لني يشاهدها العازم عتب عزمه فستشئيون ببعض وتتبنورن 
ببعض فقال عليه الصلاة وإلسلام اذا تطيرت فامض وقبل ذلك 
تنبه كثيرمن العرب لبطلان تلك الاشياء فان بعض الناس 
كان يرى مشا فيقدم فيصيب ما اراد على لم وجه حتنى قال شاعرهم 
لممرك ما تدري الضوارب با حصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانة” 
وقال آخر 
على اله ان يسىى للا فيه نفعه 
ويقضي اله الخلق ما" كان قاضيا 
وأما١‏ السماع وإستعال الات الملافي فاحأر زه بعض شرط 
أمن الفتنة بالوفوع في محظورات الشرع وعدم اللهو والاشتغال عن 
الواجبات في اوقامها ومنعه|بعض ا يغلب فيءامن السهو والغفل 
عن اذاء الواجبات والنظر في المصالح وإلسعي طا في أوقاتها 
قال الادكاري اخيه اضيا تطلس ارما مرو اا 
ويعود على فكره بالراحة من الاشتغال با يكذ قوإه مر:_ استماع 
الاصوات الحسنة والنظرالى الناظر للحبيلة والاشتغال بالامور 
اللبية هو الذي بعث الافكار على أصطناع الات الطرب وتحسينها 
وأثفان ما يناسبها وكان ذلك من الاعال العائدة على كثير من 
أهل هذه البلاد بالثروة حتى نظيت في الاعال لني ييني الناس 
علها امور معاثهم ولا غرو ان يشتغل الانسان با فيه كسبه 


#اأه 
وأرتياح اهل أرضه ونزطتهم وتسلهم 0 كثير من )هوم لمكرة 
والاعال اللعبة فلذللك ترى أطباق أهىل هزه الاأرض ولا سمأ 
الساء على تلك الاثمياء حيث وجد فبها الكبار وإهل المحيز وإطرم 
تعويض مأ فقدوه من ملاذ الشباب وشي من تحائف الشباب 
وججلة الاته التي يحصل بها على تمام ملاذه الداخلة تحت قدرته 
اكاضرة بين يديه 


احساهر 6 التابعة وإلدلاثو نِ 
حكابة المصر يي الغر دمب 


قال الناقل وبيغا ثم كذلك اذا بانسان هرم دخل علهم فسلم 
بلسان عربي فصمم فرد عليه الت وولده وحياه الانكليزي على 
حسب العادة وإذنوإ له بالمبلوس تُجلس ثم تاملو[ في هياته ولغته 
فعرفو| | نة ليس من أهل البلدة فقال الشحخ لعلم من أهل مرسيليا 
قال لا وإما انا ساكن بها منذ مدة طويلة ونا من جهة مصر 


4ه 

ومسقط راسي القاهرة ولي بها اقارب ولا اعل ألان ما فعل الله جم 
وكانت أقأمقي معم ببصر في خط الازيكية ولي حكاية غريبة به 
سبب مفارقتي لم قال الأتكليزي اظنك مم نكان حض رمع ليون 
بونايرت حين خرج من مصر فقال نعم قال له كنت النففة وتركات 
اتلك وإهل بيتك قال الرجل ف مدة أقامة الفرنساوية بمصر 
كان قداختلط 2 بعض اهايا حتى ددلوا تحت طاعة ا لفرسيس 
وإنضوا الهم تمه من كان 00-0 ومنهم من دخل في عسكرم 
لاا في النجارة فكنت ممن دخل ف العسكرية 
فاقت فيها مدة الى أن حصل أ لصم بيهم وبين اللصريين وكان 
رشق كنمهماا مقي اليه صر ب المصررياق وها رقن 
الشام ومن بيني م املق الديق. كايا اونا قي ا 
الفرسيس اليها ونا وقع 0 وت هب جيش الفرسيس للرحيل 
0 من العسكرية » من خرج وإفي من بتي فكلت ممن قي وكان 
عري اذ ذاك قري لون السبب 3 8اء من 
بي هع الفرساوية ان اهل مصركا ار 0 

قي زمر الفرساوية بالتقل وبغيره فلذلك اخعءرت 0 مععم 
والجاجرة ألى بلادثم وعلى أي حال فالقسمة غلبت وخرج معم 
من خرج ألى أن وصلنا مرسيليا ثما من أقام بها ومنا من بتي ية 
المكرية وسار مع ليون تكن مين اقار رسيلا فرقب لنأنين 
جانب الحكومة مرتبات لكها ل تكرن كافية فاخذنا في الاسباب 


5أه 

كل على حسب اقتداره وتزوجنا من نسائم وتخلقنا بأخلاهم 
انا بينم و كتيب كل يدا عا محنسب فيه وكزف ردان 
على الكسب في هذه المدينة انهامينا وإشغاطا كثيرة وإمور السعي 
والتمل وإلكسب فيها متيسرة وبهذه الكيفية تيسرث معيشتنا 
ورضينا بقضاء الله وقدره وإن كارن حب الوطن 1 
بالنا و وأقكارنا لاتتترع. 5ك ولس م الخال الى 
لعضييق الدول قل اوولة «فرنيا :وا 0 3 5 
وإتخاصه ألى جزيرة الب للاقامة با ورد د الحكومة الى لى اللك لويز 
الثامن عشرمن لويم فعند ذلك حصل ذا وذكل من كا ن قد 
اق امهمو الل والاقانةيا وما فود رفك بارسلا بورد 
كنا نعل الغيب لكنا جميعا هاجرنا من هذه البلاد قبل ان ينزل 
بها ما نزل من المقدور وما هو في عل الله رار 0 
نحو اربعائة نفس بعيالنا وكانوا 000 كل بوم من العذاب 

لا اقدرعلى وصفه الى ان حصات الحادثة الي رجع فيها بو 9 
لى السلفية هزتة لاخ يه أهل هذه البلاد بحكومة 
مائة يوم لانه ل يتم بها آلا هذه المدة فلا اق 
اي ا يأ كان او روي ورهن اانه 
اللسان ويكل في حصره البيان وحاصل لمر ١‏ ن جميع الماليك 
واماحويتق: الليرتك 5 نو| معنا وعيالم 0 قتلوا في وسط 
حارات مرسيايا وشوارعها بكبفيات يشكز مها أ بع لطبع و مها المع 


,هه 
ولولا افي كنت غائمًا في ذلك الوقت لتتلت فمن قتل ولا عدت 
وجدت عيالي جميعا قتلوا مع والدهم وشرح ما حصل ية تلك 
ألايام طويل 006 طول عبري اذكرلك من اخبارها لكان 
ما اذكه ع ركه اقل من القليل 

ففال الشيز اودان اعلم كيف كان قتل المساكين الاغراب 
وكيف سامت يبه يمل ب لم يسمع به في بلاد 
البربرولا بين سكان اليادية فكيف يكون في الملل الخبدنة أم 
كيف بحصل من ملة يقال فيها أنها بلغت من الهدن غايته 

فقال ذلك الرجل ان طباع هذه البلاد غربية جدأ لانم 
دامًا في فتن ومحن ويودون ذامًا تغبر صورة حكومت م وديانتمم 
كا يغيرون مألابسمم فان شئت وتفضلت علي أنت ومن تحب 
بالزيارة قي منزلي فهناك نتروح بذكر البلاد وإتلوعليك شيئا ما 
وقع في هذه الحادثة من الصلاح والفساد فسكت المج فنظر ذلك 
الرجل الى الاتكليزي فقال اما انا ققد دعيت عند بعض الاحباب 
ووعزة تبهذ القوجا ده جبرو زط ان الك فس برها الذي 
وإن اراد حضرة ايخ أن يتوجه معك و#صضحب يعقوب معه 
فالزاي له فاتتقوا على ذلك وقاموا جميعا فذهب الم ويعقوب 

مع الرجل الى منزله فنا قنأبامم زوجنه احسن الخابلة وحيمم 2 
0 والجاملة وأ وأجاسهم في في المكان المعد للضيفان ا 
التهوة والدخان فشربوا نم شرعوأ في فى اتسط بانواع الكلام الىان 


ا أه 
وصلوا الى ذكر حوادث الايام ققال الشية للرجل ارجوك أن تفي 
فا وعدث يه انان دلا عاد ل د قل نلك الكو 
الاغراب وما حصل مم من أنواع العذاب وإلعقاب قتنفس الرجل 
الصعداء وقال ان أهل مرسيليا وما جاورها من البلاد بل اهل 
فرنسا على الاطلاق متقسمون فرق هم في السلطنة اللوكية ومزم 
من ميل الى الامبراطو رية ومنئم من يحب الجمهورية ولكل دوم 
كلام ف ترجع راهم ليس هذا محله وكل فرقة من هذه الفرق مع 
الاخرى في فرنسا كسعد وحرام في مصر والفيسية واليانية في بلاد 
الشام فتى كانث الحكومة امبراطورية كانت الغلبة لمن يتبعيا و|لمكن 
بالعكس فن ذلك لا نقطع من بيهم عرق الشقاق ولاتزال الدماء 
بيهم ترأق في الحارات والاسواق ومن ذللك مسألة الاغراب التي 
كانوا اول من نصب لواء العصيان في القومة الاولى على بونابرت 
أختهامدة حكومته ما لختها مر: , الذل وضياع الزايا الي كانت 
بيناها زمن الحكومة الملوكية لانها كانت وقت ذاك معافاة من 
الخارك والعوائد وكان ذلك من اقوى اسباب ثروم وسعة 
تجارعم فلذلك كانوإ تمنون عود الحكومة اللوكية حتى ام من 
شدة كراهعم له ولمن اتبعه لما شاع الخبر بالخطاطه ف, سنة الف 
وثامائة وإربعة عشر لليلاد وي سنة ١؟5١‏ للغيرة قاموا جيم 
وقام معم اهل البلاد والمديريات النابعة طا ففعلو| باتباعه افعالاً 
١١7‏ 


؟ ]6 

شنيعة وقتلوا كل من كان له ميل اليه بالفوة وشاع ذلك حتى 
كان امرا مشهور؟ وتارينًا على طول الزمن مذكورا 5 على 
حلات رجال. الحكومة فتتاوم وقتلوا مز ولم بج مدير المديرية 
من ايديم الا بالفرار الى ميدان الفسحة ومبيوا على هيكل 
الامبرور الذي كان منصوبا في ميدان المدينة فكدروة ورموه 
وإقتلعو| جميع نا كان. ذلك اليدارة مق الاخار وا لليات 
والازهار وحرقو| ما كان ل إله من أ نواح الزية والزخرفة وباجيلة 
ف يحترموأ تربة كانت هناك وإن كانت لاحد مشاهبر رجالم بل 
حفروها ودمروها حتى م يق طا أثرهذا وإل.يب في تغالي اهل 
هزه المدينة في اليل الى الملك أن عائلته كانت دائًا تعدثم برد 
المزايا القي فقدوها وتشونهم برجوع مزار يا أخرى كانت 1 سن 5 

وسلبتها ٠‏ مم حكومة بونابرت فليا خلع من للك اول مرة جمعى 
ع سيو عينوه لترغيب من يريد الدخول - ار 

0 نض الهم اهل الشقاوة والمنسدون واخلاط من 
العبلة 0 وإسهرو| على ذلك نحواحد عشر شهرا من 3 
وهذا للا بلع هولا” الاشرار خروجه من جزيرة الب :9 7 ثانيا 
ارض فرنسا خافوإ على انفسمم من عاقبة فسادثم وإيقنوا بحلول 
العقاب 9 دفعة وإحدة ورفعوا لواء العصيارن 59 أهالي 

للدينة ومن حوطا وخصوصا العال في اللعامل وفي الخا 


العسكرية وكذلك كل من وجدىه من النقراء والمساكين نتجيع 


؟أه 
وسو سوبي يا ف ينة وشبوا 
ف:ظرقانها قار 0 حلت بم القضاء وغبيوا على فرين 
العسكروا أكرهوه على ن يقوم معم .نع الامبرور من دول أرض 
فرنسا تخرج 3 و وساروا لتعطيل الامبرور عن رو 
من الجر لكن الله قدر خروجه من أثجر قبل وصومم اليه ذل يلخو 
متصدثم ورجعوا ألى المدينة خائيين فصاروا يقوون جموعم 
فعظت قرم از 0 ا 
وظليم ل وكانوا أيزعمون أن املك اذ ذأ قام بجبوشه يقاوم حزب 
الامبرور نابليون وم “يخطر بباللم ان الامبرورمتى وضع قدمه 
بأرض فرنسا احتمع حوله خلائق كثيرة من عسأ كوه القديمة وا حديدة 
وغيرهم استمالم اليدها كان, لمق الغيرة و كثرة القنوح والنصرة 
فكان ألا مر على خلاف ما زعوا وغ يقاو مه حرب الملك بل ف” 
بعائلته ودخل نابليون ارض فرنسا وإخذ بعنان الحكومة كا كان 
فتضعضع رأي هولاء الاشرار وتفرق شملهم وترتب على نزول الملك 
عن سرير الملك وخروجه 9 بأريس تغيبر جميع حكام الجههات 
والمديرين ومن جملهم حكام أ لديرية الي مركزها مرسيليا فتغير 
6 أقيادة العساكربها .م غير الاول وكان يحب 
الصم 0-7 فاحتهد في منع أسٍ اب الفساد وقع أربابه بطريق 
الانصاف وأ ا كارن الفتن حتى اتنحسيت الامور ومع هذا 
كان ن للنسدون كلا وجدرا للفدة فرج اومتدرها و قرطية الخو 


أ 

بعدروها فكانوا يوقدون نيران الفترن خنية ويلفنون كل من 
وجدوه كراهة الحكومة المبراطو رية واتباعها حتى أم اكثرو| من 
الطعن في حق راس العساكر الحافظين برسيليا حيث كان هى 
لمانع لا يقصدونه مرن الفساد وكثيرا ما أخبر باقوالم ومقاصدم 
دام ينون حيلة أسفلك دمه وهو مع ذلك لا يخرج عن الطريق 
8 5" نفسه 2 ن الرفق ف 0 ن أل وأيالة 
5 1 بلإن ابن ا زاك لله لعدي العضص 
دولاء الاحزاب وتم أبوا ب الشر بالنزاع و نخاصة مع عساكره 
من غير مقنض لذا ان لاز لقب لانم مل 
ممم ما يقع منهم نا منه أنة على طول الايام اذا تتبدت قوإعد 
الحكومة على أصول من العدل منينة علي اود 
تبان الله يرجي مة وأحلة وأب: بناء وطن وأحد 

فلا بد أن يصفو البال سيرع الاحوال قال و بيعل يمأ خفي 
2 خمايا ألغيب فاخطذا اد وخاب ١‏ مله وضاع عليه تزيسره وعله 
2 أنه ذا 000 الشهورة جا 0 ١‏ 0 أنهزم فيها 
ةمي ا اوري الل 5 يمك من سهر -جونيقى 
سنة 26أ8م/١‏ لميلاد و في سنة ١١١1١‏ 0 5 لعل ستة ايأم من 
تاريخ الواقعة نخاض ف حدينها الناس واشتغلو| بها فكنت لاتهد 


6ن 
احد ١‏ مخم ألا رائة يما بهذا الأو عنملا به فلا يجدبع 
أثنا.: فااكتوالا عل ا هزه الحادثة سواء كان 
ذلك في محلات النزهة .|لفحة ومواضع الهو أو الكنائس وإلدور 
وألازقة والمادي ‏ نك 0 احد من الفرنساوية آلآ 
تكل سين هذه المادة وما يقرتب عليها من التتات الألمة والعوإقب 
الوخية عب ال على قلوهم لاعتقادم جِيعًا انه لاببد مر 
دخول العدو باريس وتصرفه يع 0 بالغلية والتهر وهذا 
الخذوف كان عام لجميعم مأ عدا حرب الملك ومن اتبعه فأغم 
وجدو| فرصة لاظهاز ما في نفوسهم وبايا رولك لى أغرأضهم فهبوا 
من نومم وقامو| من مهد خوط وأجنيع علهم كل من أرأد الانتماء 
وألانضام الهم ارغب في السلب وإلنهب معم فاجديع هم اهل 
الشر وإلفساد جيعًا فل ببق قائل ولا لص ل قاع طريق ل 
انضوى الهم وإخدلط جم وإتشروا في ارجاء الديمة كان اول 
مأ فعا إهم مجبهوا على العساكر ورموهم بالرصاص 7 0 
بنل ذلك بحم الضرورة م 
ال اسيم اننا العسك فلا 57 كلك نتوين “4 
لم مانع وجموا على الييوت وعلى الدائرة البلدية نجرى منم من 
الرذائل والمفاسد ما لا يدخل نحت حصر واعدوا يبرق الجمهورية 
وحرفوه في ميدان كان منصوبا به هيكل نابليون الأول ثم سطوا 
على ذلك يكل فكسروه ؛ ودأسوه تهت رجام ثم دار وأفي الازفة 


رد 
متجاهرين بالاقوال النظيععة والتحريض على قتل كل من يتي الى 
نابليون أو عائلته أوييل تجممورية ومجموا على مواضع كثيرة وس 
جلتها بحل كان به نحو ثلئائة من الضباط الضعفاء المعروفبنف 
بالسقط اصحاب المعاش فاخذوم عن اخرم وذبجحوم ذم البقر 
وكذلك فعلوا نحو اربعائة من طائفة الماليلك فتتلهم عن اخرم 

ول يرف | لاطفالم وا نساء عم بل لكلو برجالم وأ باهم ولم يكن لذلك 
من سبب سوى 0 الساكين كا: نوا أظبروا الفرح خنط عودة 
ابلبون فبتقي ذلك في نفوس 3 وحقدوه علهم حتى بطشوا 4 
في هذه الواقعة وفعلوا معم أمورأ شنيعة إعالا فظيعة تقشعر 
منها الود لد الجامود ذفن ذ للك انهم كانوا عند 
قتلّم للواحد منم يقطعونه أر 5 يلنونها في الطريق وكانو! ياخذون 
الواحد فرثقونه بالحبال ويضريونه بالعصي وإلخناجر فلا يبوت 
حتى يذوق انواع العذاب وإشد العقاب 

ثم قال ذلك الرجل وكارن في حملة من مات الاولاد 

( يعني أولاده ) 6م قال وكان من ير في اي طريق من طرق 
المدينة وما حوطا حيقثر أما يعربين رم التتلى ويخوض 00 دماء 
ابرح حتى أخدلطت رم الرجال برم النياة. وكارك 
اللفسدون في خلال ذلك فكلون نكل مأ لثمئز منه 0 
وفعلو[ مأ - ينعله اوس : فكانو| يطوفون حول الفتلى رأقميف 


مسرورين فرحين مستبشرين رأفعين | صواةم بالاغاني والاشعار 


وفك 


النضينة للباهاة والاتخاربا فعلوه من الفبائح وإرتكبوه من النضالم 
ومع ذلك لم تكن هذه الاهوال خاصة برسيليا وإهلها بل كانت 
في جنيع جهات ١‏ الملكة با سرها فم من بلدة حرفت وضيعة خربت 
وقرية : نهبت قال فا كان ن أحد لسمع في تلك الاوقات عن جهة 

ون ات ادج ميد - الفواد ويجرق الاكياد 

فلها وصل الرح من حكاية حديخم الى هذا انخل فال 
يعقوب ( وكان مع الشيين ) سهان الله العظم قد قدر الله على طائفة 
مالك بهذا العقاب فاصايم في كل جهة من الارض فارن ما 
حصل طولاء بمرسيليا ا مثله لاخوام كر وأمثالم البتكيرية 
بالقسطنطينية سوا بسواء وكان ذلك في اوقات متقارية فان ما 
وقع بمصر كان في سنة 1511 من القبرة وما حصل برسيليا كان 
فاسية اهنا كام والدق حفل :فى اقنططية كن 
سنة ١١51١‏ 

فعند ذلك قال الت هذا ما وعد الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله قال الله تعالى ( ذلك بان الله ل يك مغيرا نعمة 
الباميه واعي حو ا لي الذيرن 
ظلبوا لي مقلب يتقلبون ) قال بعض الحكاء من سلب نعمة غيره 
سلب غير نعبته وإتخبر في البنيان من غير حله عربون على خرابه 
والله لوان اجنة وي دار البقاء اسحاط خرين الل لاربك 
بالا ن بعض الوزراء جلس يرما امام فها أنعضى 


4 5ه 
الجلس رلى رجلا جالما ققال له ألك حاجة قال نم ادني 
اليك فاني مظلوم وقد اعوزني العدل وإلانصاف قال ومر:. 
ظللك فال انت ولست اصل اليك فاذكر حاجتي قال وما 
حبك وند ترى مجلسي مبذولا قال حبني عنك هيبتك 
وفصاحدك قال فنم ظلتتك قال في ضيعتي الفلانية اخذها مني 
ينبت لك أمم في ملكها فييطل ملكي فوكيلك ياخذ غلتها وإنا 
معه ألى بينة وشهود وإشياء فقال ذلك الرجل أيومنني الوزير 
وإذا شهدو| فليس يحناج معمم الى شي آخر فا معنى قولك بينة 
وشهود وإشياء وأي شي هذه الاشياء أن في الا الور وعدولك 
عن حرق فضحتك الوزير وقال صدقت وإلبلاء موكل بالمطق 
وإفي لا ارى فيك مصطنعا عم وقع له برد ضيعته وأرت يطلق له 
مأئة دينار يستعين بها على عارة صيعته وصيره من أكعابه وكان 
من أمر ذلك الرجل قبل أن يتوصل الى الانصاف واعادة ضيعته 
له اذا قيل له يافلان كيف الناس يقول بشر بين مظلوم لا ينصر 
وظاغ لايتتصرفدا ء رهن ابيب الوزين وزو عليه ضيعته 
وإنصفه قال له الوزيرليلة كمف الناس الان قال بخير قد 
أعقدت معم الانصاف ورفعت عنم الاججماف ورددت علهم 


المخصوب وكشفت عي تزرب والاأزيرة بيقالك نبل كل 
م رعوب والفورككل ا مطلوب 


المسامرة الار هعون 
لحار 


قال ناقل اليا يك هذا الكلام از حضرت 
صاحبة المنزل وإشارت بالقيام اللطعا! وكان الاتفاق على ان 
06 الكل على عادة للشرقيين ' افوضعت الاطعمة دفعة 1 
وأكلو| جيعا بأيدجم 0 صححفة وم يخدنص احد دون آخر 
لمشي اوضر أمام اليوطيتا فيه مها رمن المعروف بالمدينة 
فعافته نفسه وإلى أن يتعاط منه لعدم تعوده عل تعاطيه 0 
5 ن 'تحدثوإ فيا بي من أخبار تلك الحوادث لكن 
لضيق الوقت لجل الشين بالا نصراف فاستاً ذن وقام وتبعه يعقوب 
اي لت 


١م‎ 


0. 

فقال الثم ليعقوب لفد تمت من تقدهم ذلك لحار بين 
يدي مع وجود غيره من الماكل الشهية فل اعرف لذلك من مزية 

فقال يعقوب انما فعل الرجل ذلك تطييبًا لخاطرك 
وإحنفالاً بامرك ودلالة على العناية بشانك فان الافرنج قاطبة 
يحبون أكل هذا الحار حب زائدا واكثر مرى يتعاطاه الامراء 
والاكابر من أهل المدن الاوروباوية 

فقال الشيذ كنت اسمع ان اهل اسكندرية ياكلون شيئًا يشببه 
يسمونه بام اتخلول واغم يصنعوته بالتوايل والافاويه والبهارات 
ويجعلون منه الملحات وكذلك بلغني اءم يتعاطون نوعا سمونه 
يم البجريطيخونه مع الارز فيكون عددم لذيذا وككبي لم اذى شيا 
من ذلك فلا اعم طعره وهل هو ماخوذ من هذه لجار أو غيرها 
ومأ كيفية صيده 

فقال يعقوب أن الصيادين يصطادونه من البجر ال بشباك 
مخصوصة وطرق معروفة لم غير الطرق المعتادة في صيد السمك 
وف كثيرمن جهات أوروبا ترى افوإما من الاهلين يشتغلور: . 
بتربيته وتفيته قي معامل مخصوصة قد أصطنعوها سواحل اجر 
يرهونه فيها كتربية ألمصريين للفراريج في معاملها وإن كانت الكيفية 
مخنلفة فان المعامل أ لي نحن بصددها عبارة عن احواض وإسعة 
ةنا قري فرع ساكل الخرواط لاع ووفك للد ادير 
عنها في وقت الجزر وقد جعلت طا إبواب لفل وتقم لامسا ك الماء 


اه 
في الاحواض وصرفه عند الحاجة بالاخنيار وني قاع احوض احجار 
من الصف موزعة في جهاته وحول كل مرن الاجار قطع من 
الخشب مثبنة حوله ثم حول كل جملة من الصخر خشب غيرها 
وكلها متصلة ببعضها بوإسطة حبل مربوط فيها محبط يجميعها 
ويربط في هذا ابل حزم من الطب وفروع التجر تدلى في الما 
فعند حصول الققس 9 البيض على الصخور وعلى الاخشاب 
ويتعلق بامحزم اللدلاة في الاء ويبتى كذلك الى ان يكبر وعند 
ذلك يكون اخذه با ليد سهلافياخذون منه ما ارأدو! ما يجدونه 
قد بلع حد الانتفاع به ومأ وجدوه / يصل الى تلك الغاية بقوه 
عبد 
قال | 3 اريد أن اعرف تفصيل أحوال هذا اتحبوان بقدر 
الامكان ا أهتدى الانسا: ن ألى معرفة ف ذكرت من طريقة 
كني وهل هذه الطريقة حادثة أم قدية 
فال يعقوب هذه الطرق كانت معلومة من قديم الزمان 
وكان الرومانيون وغيرثم يستعملونها وقد عرفا الخاخرون منم 
ولكثرة سفري في الحار صار بيني وييتف 0 وببعض 
حيوإناها معرفة حتى عرفت هذا الحيوإن وكيت لظن قبل ان 
أعرفه أنه لا في ثي -جوفه وأ دكا شن ف مف رسا 
صلبة الحاقا لا بطن منه با ظبر هذا ما كنت أظنه فيه الى ان 
لي في بعض الاسفار ْ. ن أحتمعت باحد الطبيعيين وكنثت ا 3 


0 

ججهة الامريكا فرأينه يوم وقد جمع م هذا النوع شيئًا كنيرا 
فسالنه عن فائدته وعا في جوفه وأصل مادته فأخذ منه وأحدة 
ففتييا و صار يريني ما في جوفها ثم قال لي اعل ان اله سيحازه وتععالى 
قد الال قي جاه ارج يبرن كبير الحيوان وصغيره حتى 
للضغة والعلقة واودع فيه ما يلزم لبقاء تخصه ونفسه وخص كل 
نوع زايا تميز بها عن غيره من أنواع جنسه ومن ذلك حيوإن 
النحارفان لحيه بارد رطب مخاطي ليس فيه عظام من الداخل 
ولكرنة على هذه الحالة جعل الله له وقاية ثقيه من جميع العوارض 
وتحفظه مرن أفات البحر وحيواناته وهذه الوقاية وثفي اخارة أى 
الصدفة تارة تكون شكلاً مخروطا على هيئة البرج رتارة تكورن 
شكلاً مسعديرأ كا لدرقة وتارة تكون كدرع الخرب وغير ذللك وتارة 
تكون قطعة وإحدة كا في الحلزون وتارة تكون قطعتين فاكثر 
وني الميديا وبحسب هذه العقود ك القطع وعدمه اتقسمت الى 
ثلاث رتب اصلية 

الاولى ذات الصدفة 

النانية ذات الصدفتين 

النالثة كثيرة الصدف 

وهذا الذي وضع بين يديك على اللائدة يعرف بالجديا وي 
#اللوناقاي اله ف افا ال ابر ير قد قا 1 
صورة الجزائر والتلال وإذا نظرت الى الواحدة منها وجدت 


0 
محارتها مركبة من فلتتين احداها كبيرة وفي الني يلنصى بها ما في 
الباطر:_ والغالب فيها ان تكون محدبة ذات مك وفي السفل 
والثانية العليا وثي اصغر وإرق سمكًا من اختها وإقل تحديا وها 
ملتصتةان ببعضىا بعصب متصل بالحيوان فيه مرونة يتيسر معها 
خيوإن مم وإطبافها باخثياره فيرى في وسط الها 5 
بقرب اتصال الفلقتين ببعضما نقرة بيضاء ليسي يك إبيض 
ارون هم كي نمض الال ل وخر كنا ا مروامله الجا : 
أماس ذو لمعان كلبعان اللولو وإما ظاهره فذو طبقات أو ثنياتث 
متراكية بعضها فوق بعض وهذا الحيوان مجبول على السكون 
والاستقرار وعدم الانتقال عن محله بالاخليار فينشأ من صغره على 
التخور في قاع الجر وينبت علبها حتى يرى كانه قطعة منها وإذأ 
تاملت في هذا الحيوان عند نت محارته وجدته قطعة للم متببعة 
قليلة الشفافية ستجابية اللون بيضية الشكل مظروفة في غشاء رقيق 
نأع م قابل الأنقباض والانبساط ذي طيات متعددة وله فلتتان 
الرعال لوحف وهو شبيه برأس البرنس ينتبي دقيقه عند 
يديع فاقتي احارة وفي دائر كل فلقة من هذا الغشاء * زوائد فيها 
شتعور بمدهأ الحيوان ويقبضها باخثياره ويظبران بها نوع احساس 
وبواسطة هذا الغشاء يعنص الحبوان بعض الود الجيرية من الحارة 
روخب عر اهنا من جهة أنفتاح أنحارة م م انحبوان 
تعر دا وهو وام البكيرء لي مد 


كد 

الاعضا* المضغية له شفتان غشائيئان رقيقتان وفيه اربع زوائد 
كل وإحدة منها مثلثية الشكل ذات ثلاثة اسطحة مستوية وشي 
بمنزلة المخرطوم يتناول بها غذاءه ويدخله في فه تنحدر منه الى 
معدته وهذه العدة على شكل الكثرى ويتصل بها معا' رفيع 
معوج نجه بالمل الى جهة الامام ثم يتفض فلبلا غ يرتفع وير 
بعد ذلك خلف المعدة بحيث يكون قربا من النم وينعطف الى 
الخلف في طريق لقاطع طريقه الاولى حتى يكون في الجيهة الخلفية 
من العصب المنصل به الحيوإن بالمحارة كا مر وهنا ك ينبي ذلك 
المجماء لاا ل 1م 0 
ايض الكبد وهو اكبر اعضائه كلها حتى انه وحده يعدل نظا 
ولونه مسود وفيه مائع مصفر اللون هو البلغ ونم هذا. احيوان 
نطبق على معدته وقلبه لحمي مغزالي الشكل موضوع تحت كبده 
حيط بجرء من آخر المعاء لحاطة تامة وهو كا في الحيوإنات الكبيرة 
در كيارسن مونين حددا :يوا انر عونق لعن 
يخرج عرق 7 ثلاثة أفرع احدها يوجه الدم لى الحبزء العلوي 

من أحيوان أي الى الل وما به من الزوائد الحقدم ذكرها وإلناني 
يوجهه الى الكبد والنالث يوجه السائل الغذائي الى سائر الجسد 
وليس الدم في هذا احيوان اجر 5 في غيره من التيوانات الصغيرة 
بل هوشناف عدم اللون وهو يمرمن اذين القلب الى البطين 
منه ألى العرق الغليظ الذي تتفرع منه الفروع الثلاثة الي قدمنا 


ه؟0 
اكلام لهام مها موزع في جم الحبوان 
ومن هذا يع أن هذا الحبوان له دورة دموية أكتها ليست 
كالدورة في احدوانات الكبيرة وإنا هي كالدورة يغ السك 
وبعض حيوأ نات غيره 
. ! احيوان يستنشى في الماء ما يجناج اليه من الهىا كالسيلك 
شم يفصل بها من هوا الذائب في الماء ما يلزم له من 
ا هذه بع او وي ذاث طبئئين. 
فهما شعوب شعرية رقيقة اشبه بأسنان المشط ولتجرد هذا الحبوان 
عن الراس و الحبوان وانما يكوناول 
عصبه بقرب ألم فيروم هناالك عصب غلبظ يتفرع منه فرعان 
أحدها بتجه الى للعدة وإلاخر الى الكبد وينتبيان بعصب واحد 
يكرق كلك الك فالفرع الاول يوجه الاحساس الى الغ ومافيه 
والثائي 3 0 
هذا احيوإن حاسة اللبس ومستقرها الم وليس له 
8 
ومن غريب خواص هذا اتحيوإن أنه يجدبع في الواحد منه 
اعضاء النناسل الذكورية والانوثية فيكون الواحد لنسله 11 وام 
“ا اطواره بيض مصفر اللون كفي العدد الى الغاية 
ان اهل الفن توصلوا بكثرة البعث ودقة التحفيق الى ان 
قدر اظيا وإن الواحد منه تحو الني الف بيضة ومدة تربية هذا احبوان 


0 
في البيضة كتربية الدجاج في البيض الى أن يم تخلق الحيوان 
ويستقل بنفسه ثلاثة تبر من بونه ألى أخر مسري وبي هذه 
المدة يكون البيض يه طيات 1ل: اذا لفقم د؟ امشهورا ماد 
زجة تنرزها ألم فيتغذى منها ويكورن ف طلبات هذا الفذا 
بمنزلة البيض تحت الدحاجة حين ترقد عليه وتحضنه وحيقذر 
يكون كل من البيض وهذه المادة في قوام القشطة ولا ترى افراده 
ا اا اي تراكه على بعضه 
ويكون ف اول اطوا مصفرا كا مرثم يتغبر بعد ذلك فيسمر ثم 
يكون أخر ألابر انا لحي اللون. وعند ذلك يتخلقف فيه أحبوان 
ويخرج منه وهو سي طيات الغشاء المذكور يا ذكر وعند ذلك 
تقذفه الام في الماء متتابعا متعافبا على صورة خيط ابيض يشاهد 
بالبصر نيخرج من كل محارة خبط ويتكون من الجبوع طبقة 
عظبة الاتساع بالنسبة لانساع الصخور الموجود عليها حار يتميز 
لرنها عن لون اماء وحيتئذر يكون ا منظر بيب ولكن لا يلنفت 
اليها آلا المشتغلون بامرها المعانون لتربيتها ومن الغريب أن هذا 
الحيوان الذي تنقضي مدة حياته في حالة السكون وعدم الحركة 
يكون عند ولادته وإنفصاله عر. اصله محاطا ئادة لتكون منبا 
محارته التي جعلبا ,ال س انه وقاية له ويكون اذ ذاك يه غاية 
الصغر والدقة بحيث لا تميزافراده الا بالنظارة المعظة ويكون له 
حيئثر شعور بها بدت في الماء ويسرح حول أصلة ويفزع اليهمتى 


يفت 
دهتد أي حادثة تهوله فاذا كبرالحيوان زالت عنه هذه الشعور 
اللي هي له كالارجل فيتعلن بيبعض الصفور والاجار فيستقر 
00 بقدر جز - من خمسة 30 3 
مدان مون فدرخة تيك وم سلا 
- 20 اق الا اذ اميه 
5 

وعالم المحار غالم كبير وعدده كثير حتى قيل انه أكثر الملكه 
احيوانشة عددا وقد أخلفت ١‏ قوال الماس في ظاهره وباطنه فزع 
بعضم أن هذه أنخارة 8 والصدفة الظاهرية التي تشاهد من اتخارجج 
في عظ الحيوان وإلذي يغ داخله لحمه يعني أن هذا الحيوان 
0 وقد جعل وقاية للحمه ولحبه من الداخل 
على خلاف بات أ حيوان وقال ١‏ 0 هوالرج عند الاكثرين 
أن احيوان اغا هو التم ولس هذا حار جزاء من حممه وإنما يتكون 

من فضلات ييرزها الحيوان فنتراكم على بعضها وتخدلف في الكبر 
والصغر بحسب كره وصغره ومن النع الاللية والاحسانات الربانية 
توم وجوده في بجار الدنيا وإتهارها ولجاركل جهة اوصاف 
وخصائص تميزبها تخالف صفات ما يوجد في غيرها من الججهات 

5 


4؟ه 
كان الذي ينشاء منه في البجار يخالف ما ينشأ منه في المياهالعذية 
والانمار وقد صار هذا الحموان ما يستدل به على عر الارض وما 
مض عليها من الزمن بحسما يوجد في طباقها وإعاتها من أثاره 


المسامرة احادية وألار بعون 
الودع 


فقال لتخم لله يلين من أسرار عظهة وبدائع غريية 
لا ينتهها كني رمن العام فهذا انحاريراه كثيرمن الناس من غير 
ا ا تل بيره 
وكيك كه ونا يشتغلون ؛ ها يقع تحت نظرم من شكله ولونه 
وهيثته من غير أن يعرفوا أفيه حيوإن أم لا وإن كان فيه حيوان 
فا حاله وما كينية معيشته فعادة عامة الناس أن لا يوجهوا افكارم 


064 
الآ ا يظبرللم فيه فائدة خصوصية اوتضطرثم اليه حاجة وقنية 
ولا يلنفنون الى ما ذكر ومن ذلك مسكئلة الودع مثلا فان كثيرًا 
من العا ل بتخذونه زينة ويضعونه على روس أولادم زعا مهم ان 
في ذلك حفظ لم من بعض الامراض فتراثم ميزون بعض انواعه 
على بع وهذ يز علواية ورخص من عر أن لنت 
البائع ولا الشاري لحاله وخلنته وكيفية معيشته وما فيه من عظم 
الخلنة وع 0 أن فيه سرأ دان به 
كن ١‏ ن يطلم على ما في اليب بواسطة ججعه بس اده 
والتامل في أوضاعه 0507 ويستعبطون من 
ذلك بزعم أمورا من المغيبات يعتقدون حتها ويصدق العامة 
لعضوم بعها في ذلك بل كثير من ضعفاء من يدي العلم وبعض 
كعاب المظاهر يوون صدقى ذلك وهذا كله ما لا يعم له اصل 
ولا يعرف له وجه فان الله سمجانه وتعالى ما خلق عا البر 
جعله انواءا كذلك خلق عال اليجروجعله انواء! ومر: ١‏ 
نو ويه رومن هذا النوع الودع كل ذلك لحم ازلية 
وأسرار على عوام ألخلق خفية ثحق الك رسام وغل 
مسار أن ينعم نظره ويمعن فكره فيا يرا ه من مصنوعات | لله ليعرف 
مزيته وسرة 595 رن خالته الهداية ألى الوقوف على سر ما 
أودع فيه من لك ايام . وألصنعة الزاهرة لبزيد عله ومعرفته 
ويكل بهسفعته ولا يفتر ها عله وحصله لانه كالعدم بالنسبة 


م9 
لا جهله ولا يقف عند عل الظوإهرفانه جاب ينع مرن معرفة 
السرائر كخائص الجر لاخراج الدر يكتفي بعرفة نفاسته وغلو مُنه 
وعزته ويغفل عن معرفة أصل خانته وإلاسباب لني نش عنها 
والمواد الي تولد منها مع أن معرفة ذلك ربا أدت الى معرفة 
أمور يقوى بها اياتنا وينسع بها معاشنا 


المسامرة الثانية وإلار بعون 


الأوءلوه 


فقال له يعقوب ان ما ذكرته حق ومعرفة الاصل في كل 
شي احى ولذلك .ا وقف دود وإهل المين على كنية كويد 
اللرؤلا في بطن الحا رتحايلوا في تكثيره بكل حيلة حتى كثرت 
التجارة فيه عندثم وزادث عا كانت عليه ه الازمان السابقة 


اه 
تحصل لم بسببه فوائد عظببة حصلا منهأ بوالاً جبهة جى 
55 ت اعفل أسباب غنام.وكان 1الس ةق ذلك أ: عم رأوا سه 
داخل بعض اللالىء أثياء دقيقة مل 071 فيطلا 
من ذلك ان الولو يتكون في داخل الحارة من حدوث عارض 
خارجي مثل ما ذكر تحيلوا على ادخال شي من هذه الاجسبام 
وإشباها بين فلتتي بعض محار ( يكن حدث فيه لوْلو ثم نظروا 
ديعن ذلك ثرو تسارت 1 قعلوا دنا كيرا آله 
وإستعيلوا ا نواع ال حار تمت اعالم وكثر الولو 
عندم وعظت تجارهم وزاد اننفاعم وقد حقق اهل الن أن 
اللولو يحدث في الحا من مرص يعرض حي وإنه عند دخول جسم 
غريب في جوفه فيضر بصعله ويترآم حول هذا الجسم الغريب بغ 
كل سنة مود صدفية يتكون منها ها اللؤلو فار يكون كيرا 
وتان صغيرا ومنه ما يوجد ملاصتًا بالحارة وما يوجد في داخل 

غشا* احيوإن نفسه 

فقال الشيخ رأيت في بعص الكتب ان هذا الولو جكون 
من مطر ينزل في شهر نيسان تق بعض قطراته حيات ويقع 
بعضها سي الاصداف فا وقع في افواه المحيات' صار سما ناقعا وما 
3 الاصداف تبلور وصار لَوَلوءا وعلى هذا فول الشاعر 
أرى المعروف عند لحر دينا + وعند اللدل منقصة وذما 


د 
كقطر الاء في الاصداف در * وفي جوف الافاعي صار سا 
وقبل غير زلك 

فقال يعتويب اع الحقق الارن هو ما ذكرته لحضرتم 
ويوجد محاره في عدة حار في جهات مفئلنة 3 الجر الاجر فا 
سواحل العرب وفي سواحل مملكة بايونيه بجر لهند وفي سواحل 
ألكاليفورنيه بامريكا ومعرفة كيفية استخراجه من الامور الممة في 
جهأت وجوده 
0 له العادةيوجد على الصخور ثي الملار” 0 
من أل عن الشاطء والعادة فقي : في استخراجه نجريهة سيالان 
تجلبع 3 المعدة لذلك وتسبرالى ان ثقرب من م 
ف كل مركب عشرون رجلا عشرة لخدمة مركب وعشرة 
يتناوبون في الغوص عله خمسة نخمسة وكيفية ذلك ان يشد 
كل منم في احدى رجليه بلا فيه مب رلسهولة نزوله الى قاع 
اليج ربسرعة ويجعل في رجله الاخرى حيلا اخر فيه شبكة كالطخلاه 
وولقتتيقة الى علد :اذا افو قوط ره لحري كت سعد 
به بعد اتهاء عله ويسد أنفه بيده البسرى حين يلني نه له 
اعرف نا وصل الى قاع اليج رحوّل المخلاة الي في احدى رجيه 
ألى عنقه ثم يجيع ما يجده من انخار ويضعه في تلك الغخلاة فاذا 
ضاق نفش الواجد مسوم قي اثناء الغوص هر الحبل الذي بيده 
فبشدونه الى سط للاء وغاية ما يكن للغطاس ان يككث تحت الماء 


04 
لعن انق 2 الواحد مهنم بهذه باهم 
مرات متوالية وإن كان اجو مواقا ربا غطس الوإحد 
ل ل يكيرما بخرج من نرف النطامين 
وأفواهم وإذا: 00 ابجرماء مخدلط بدم وربما تغتالم 
حيوانات الماء خصوصا الحيوان المسى بكلب الجر فانه يترقفب 
نزو تيمم 
فانظ ركف يجمل امارد نفسه عرضة للتهلكة لاجل 
لحصول على معيشته وير النساء وإلبنات يتجملن بهذا اللا 
وبتحلين به ولا يبالين بان الحبة الوأحدة منه ريا فقد بسببها 
د فهذه.كيفية | تراج 0 
فقال الشيخ زكرت با حكيته من صفة استفراج هذا لحار 
قصيدة للاعثى مهمون مدح بها بيو الكدي 
تغزل.في أوطا تجبويته الى ان شبهها بالدرة ثم استطرد فوصف 
الدرة وحسنها ومن استخرجها من محلها وكيف عافى الشدائد غ 
تحصيلا فقال وقد ذكرمحبويته 
كيانة التجري جاه بها * غواصها من لجة الجر 
صلب الفواد رئيس اربعة:. * تخالني الالوارن وهر 
تنازعوا حتى اذا اجدبعوا * القوا اليه متالد الامر 
وعلت بم #مجماء خادمة * توي جم يه لجة الجر 
حى انا ما ساء ظم * ومفى بهم شهر ألى شهر 


تيك 
الو قراشسيه بتهلكة * ثبنت مراسها فاتجري 
قانصبٍ أاسقف رأسه لبد * تزعت ربا عيناه للصبر 
أشفى بم الزيت مهس *# ظأن ملعهب من التقر 
قلت اباه قفال أتبعه * اواستفيه رغيبة الدهر 
نصف المار الاء غاضه + وشريكه بالغيب مايدري 
فاصاب منيته نجاء بب١|ا‏ * صدفية كضئة اجمر 
يعطن بها ثنا وينمه١‏ + ويقول صاحبها الاتشري 
وتزى الصوإري جدونطا * ويضها بيديه التجر 
قال يعقوب لند أجاد هذا الشاعر م حسن اسلويه وأكني 
قد استعيم علي" فهم بعض هذه الابيات فارجوأن تم فضلك علي 
2 الى الشرح منها 
2 شين نر قوله كبمانة التجري ال اراد به تشبيه محبوبته 
باحيانة | 0 لضم جم وا ش حدة الحبان 
وهو الولو وقيل حبات تصاغ على شكله من الله والمراد هنا 
الاورل وقوله جاء بها غواصها من حْجة بجر بلق ا مر كلدك 
من ان صدف الدر يوجد في الحلات العميقة من الجر بعيدا عن 
الشاطيء وصلب الفواد بضم الصاد أي قويةٌ وشديده وهو صفة 
الغوّاض وفوله رئيس اربعة يوإفق ما ذكرته في صفة الغواصين 
من أخم يتتاوبون الغوص خمسة مخمسة وقوله متخا لني الالوارن 


6 
دغة الاربعة والاضافة لفظية وا لجر بل التون د الحم 
الاصل يعني أن هولاء الاربعة صلم مقللف والواغم مخللفة وقوله 
القوا اليه مقالد الامر لي ملكوه زمام برع والالد + جع مقلد وهى 
المنتتاحم وكذلك جمع ع ما لبد وإلا قليد المقناح 3 معرب 
كد الفارجي وجمعه مقا ليد ع عار 5 والاقليد أنه برة 
الماقة وي حلنة تحبل في اننا وا “سجماء بتقديم اليم عل الحاء هي 
الطويلة الظبر واراد بها السغينة وقوله فأنصب أستقف 1 اراد به 
اهالق بيه ىا بحر غائصا ا والاسقف بت الالف 
وإلقاف من السقف لتحدين وفي طول في انجناء ولبد بكسر الباء 
أي متلبد وقوله 0 فى فعل ماض يال ١‏ سفى عل الني اذ ذا شرف 
. عليه ونم ألزيت يقذفه هر :. فيه ؟| في عادة الغائص قال 
المسعودي غاصة هذا ار ) يعني لخر الذي فبه صرف الدر) 
يكون ضععمم دهن له في اللاء بريق فاذا راذا حيوانا مواذيا ارسلوا 6 
شيا فارج فى البجر صاعد! فتراه تلك الحيوانات فر منه وتنفر 
عنه وكل من قوله اشنى وقوله نحم فاعلها ضير اسقف ومهس 
وما لعذه من الوصفين لعوت 2 وقوله درك أنأه اذ أي أن 
أببأه هلك 8 حب هله الدرة م تحصيلا قتال هذا الغائص 
اتبعه في الملاك او ال كر والرغبة ما برغب فيه وقوله 
نصف النهار روي النون والصاد وإلفا: ونصب النهار من 
قوشم لصفت الشي أذا بلغت نصفه وهو بهذه الروإية يذكر في انوت 
3 


2 

هذا على جبىء ضمير صاحب الحال في آخر اتجملة انخالية فارن 
الماء مبتدا وغامره خبره وإجملة حال من ضهير نصف العائد الى 
الغائص وهذا ضعيف قليل وروي برفع النهار وإجملة حال منه 
ولا رابط فتقدرالواو وقوله وشريكه بالغيب ما يدري وف رواية 
زفق ان لآ ورف فق هذا الدالمى يله اكرزه رديت تف 
الماك ومنيته في ما يمناه وصدفية حال من الفمير ع قوله بها 
وقوله ألا تشري أي الا تببعها وإلصواري ابت وتتودم ها 


لعزتها ونفاستها وأ تجر مصدر تجر جر تبر تجرا وتحا من باب نصر 
0 0 ل لاما كيت من 


0 ا أنه ولكي ل اجد فا 
اسيم كا تخ راج اللولوٌ من ذلك كت الصدف بعد اخراجه 
من الجر 
اوفك الثافة قوذاك سارو نا بريه كل رامد 
هنم على حدته ويترك حتى يموث الحيوان ويتعفن "باون . 
الصدف ويخرجون اللواوئ من جوفه وبعد ذلك يضعون الم 
ْ فدر ويوقدون عليه بالنار لنذوب موده شخرجون ما يجدونه 
في داخله من اللولو وجميع مأ 0 الغلي له اناس ينظونه 
في سمط أو اكثْرمٌ يجلونه بترابه أو يا 
الولو على حسب تفاوت درجانه - من غرابيل مر:. نحا 


/اأه 
غينها شناوتة ق الفلة والكترة والضيق .والنسة وفك مل لكل 
وإحد من هذه الغرابيل غرة على حسبب ما فيه من العيون فا 
"كنت غبرنه ستورن كاك ار سفرين ونا الحهية الانين 
كانت غرته ثلاثين وهكذا 
فالاولو الكبير احبات الذي لاير من ثي من هذه الغرابيل 
ل ل لان لياه 
اكاو ان اأنائه ظلاق جهانم الفريطة اداية .د لل رومن نر 
م الدرجة الما نة 

اا الذي يخرج من محار اللولو فهو الطيقة الباطنة 
امار 0 وهو ثلاثة انواع فصي وإبيض وإسود فالاول 
بر الددد والصين وإلبيرو والثاني يكون من كخور مخضرة 
أو حمراء وإلنااث من ور زرقا' مشوية إسواد ويكون فيه 

عروق حمر أو زرق او خضر 
وأوإن امتخراجه من الحرفي جهة سيلان شهر فبراير اى 
شهر مارث ومدة استخراجه شبر واحد والمشتغلون باستخراجه بهذه 
الحيهة قريب من مائتي مركب وقد تحصل منه في سنة 11/417 من 
اميلاد وفي سنة ١١١1‏ من الثجرة ثلاثة ألاف الف وستائة الف 
من الفرتكات وزاد في السة التى بعدها نحو ثافائة الف فرنك 
ثم سيق ابعداء سنة 1.601 للسلاد الموإفقة لسننة 1١117‏ من التجرة 
اعض من قبل الحكومة الانكليزية أن تعبد به في مقابلة ثلاثة 


0/4 
الاف الف فرنك التزاما 
وليس هذا النوع فنص بجزيرة سيلان بل استتخرج ايض _رذ 
جهات متعددة مثل جهة بتجال وبحر الصين وإلند والبابونيا 
وتترها وار كوارما عفان فى التوارت اللدية ى :لز ال احدة 
رو انارو وا لمات قر لحكروق الى القع قنك 
ومن لتجر قي اللولو والصدف اهل السواحل القايلة لمجم 
أع: عني سواحل بلاد العرب قال لعضمم لالد سن ون عي 
كرون ذاعنة ل كل سنة يقرب من ٠‏ ستة أللاف ١‏ الف فرنك وان 
1 1] 
اررق جين لاا ف ا مشعلا في حلي النساء 
ورتين وكان أأروه أثيون يكلاون بك امن ملابسهم وتتجاهم 
وبعض فرثهم ويقال أن كاوبائره وضعت مرة في قدح اشر 
لولوة قمتها الف الف فرنك وخسمائة الف فرنك 
ثم سرى اتخاذه م به من الرومانيين الى المشرقيين 
ا ا التارئ أنه في سنة ٠١1/1‏ للميلاد 
وسنة امه للغيرة أهدي الى فيليب ملك السبائيا لولرة في حبه 
ا ال 0 
اوبست دراه ون نواد اولوف بلخرى قعل ادف وا رف 
الل دفي وإن ا الاشر ل ا 
البنادقة لولوة بلغ م ثلامائة لضيو وي و الف افرنلكة وق 
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القرن السابع عشر للبيلاد واحادي عي العيه اشترى ملك العم 
لولوة بالفي الف وسبعائة الف فرنك ويوجد عند ملك المهم 
ألان سجحة كل حبة منها قدرحبة الجوز لا يقدرطا قيمة وكذلك 
عند أمبرمسقط لولوة لا نظبرطا على وجه الارض والذي يوجب 
لاولو ارتفاع قهنه و زيادة كر شين وحسن أونه وقد كنت 
سمعت في ما يسبى به الكثير والصغير منه تفصيلا لا يحضرفي 
ألان 

قال السيخ يطلق على الكبير والصغير منه سم الجوهر و بخدص 
الكيرباسم الدر وإقصغير باسم اللؤل ويسمى ايضًا احب واللولى 
الدق ولولو النض 

قال يعقوب فهل للكبر والصغر فية حد معبن 

قال المي نعم قال النيفاثي في كتاب الاحجار كل ما زاد 
عن ورن درثمين وأو حبة وإحدة في الجبوهرة المخردة سي سٍَ 
أصطلاح الجوهر يدن درا فاذا قضت قا لوونم عد درشين ولى 
الحبدة ف الدرة فان كانتزنتها اكثر من درهمين ولو ثلاثة مثلا 
او اكثرالاً ان فيها عيبا من عيوب الجوهر فانها تسى ايضا ِهُ 
أصطلاحم ا ولا يعتبر وزنها مع عدم اجماع الاوصاف اخيلة 
فيها وإلجودة في الجوهر تكون استكال ختواصه المطلوبة فيه أما من 
ع ١‏ فبا لي وكترة الوونوانا مورهحف الكنة فده 


البياض وكثرة لم٠‏ والاشراق واستواء اللورن وإستواء استدارته 
وشكله واكتنازه ومأ ل بكر كذلك فالافات اكه منها أنه 
ربا كانت الدرة ل ثتم ترببتها وربا لصتى بها شي من ل احيوان 
فصار كالصدى وإلوتة فافسد لونها وربا كانت كدرة او كان 
فيها ماء أو دودة أوكانت مجوفة غير مصيرة وكل هذا من أفات 
دخلت على الدرة قي مقر التربية ها وإما فساد شكلها فن قبل ان 
احبة لقع في موضع من الثم الذي في الصدفة غير مستو تسد 
الدرة على صورة الموضع الذي ضبها نجيد الجوهر في الحملة هو 
المدحرج اي المستديرمن جميع جهاته الصافي الشفاف الكبراجرم 
الكثير الوزن التقه اللون الضيى التفب وجِيذ اللولو الدق هو 
قبل فقال أذا كان وزن الجوهرة مثقالا وشي مستوفية لشرائط 
الجودة كانت فبتها ثلاثائة دينار فاذا كانت جوهرتين كل وأحدة 
منها زنتها مثقال وها بهذه الصفة وبشكل وإحد لا يفرق بينم 
في الشكل وإلصورة كانت قهتها اكثر من سبعائة دينار لاجتباعيا 
وتناسهما في النف وإذأ كان وزن الانسين مثقالاً وها ببذه الصفة 
"كنت ثرا غانة :قيار وا ذا كارع وزو تال تقال البق قكنا 
خسين دهارا ورأيت في بعض النعن نينًا وعشرين دينارا واذا 
كان را لصف مثتمال كانت فيتق.| عشرين دينارأ فاذا كان 
وزتها ثلث مثقال كانت قهمتهما خمسة <نانير والدرة وشي الى 


أم-ه 

وزتها درهان وحبة مثلا أو حبئان كا مراذا اجديع فيها 0 
الجودة كانت فمتهاأ سبعائة دينار فان كاتتا أ اثنتين على الصفة 

الذكورة كا نلك فمنها "الى بيدا و لي :واهدة يزيا بالك قيار 
بشرط احتماعها بالاخرى اد النعارف عند اهل بغداد حمس 
وثلاثون حبة أقل ما يكون وزنه سدس مثقال وني اربعة 
قراريط قبمة عشرة عقود من هذا العقد ثلاثة ارباع ديار عقد 
ربع مثقال عشرة عقود بدينار عقد ثلث مثقال عشرة عقود بدينار 
وربع عقد نصف مثقال عشرة عقود بدينارين عقد ثلاثة أرباع 
مثقال عشرة عقود باربعة دنانير عقد مثقال عشرة عقود بعشرة 
دنار عد عتد مثقال وربع بخمسة عشر العشرة عقد مثقال ونصف 
بعشرين العشرة عقد مثقال ونصف وريع بخمسة وعشرين العشرة 
عقد مثقالين يخمسة وثلاثين العشرة عقد مثقالين وربع باربعين 
دينارا العشرة عد مثقالين ونصف يخمسين العشرة عقد مثقالين 
ونصف وريع بسبعين العشرة عقد ثلاثة مثاقيل بؤانين العشرة 
عفد ثلاثة وربع بتسعين العشرة عد ثلاثة ونصف بائة وعشرة 
العشرة عقد ثلاثة ونصف وربع بائة وخمسين العشرة عقد اربعة 
مثاقيل بائى دينار العشرة فان كان نهاية في الحبودة والصفاء 
والمائية كانت قبية | لءة عقد الذي زنته أربعة مثاقيل كلع عشرة عقود 
تلاثائة دينار أكل عند ثلاثون دينا رأويخرج بعقوده حيقذر من 
باب العشرات الى باب الاحاد فتكون قيمة العقد الواحد الذي 


(للك 

زنته أربعة مثافيل ونصف أربعين دينارأ وعقد أربعة ولصف 
وربع بخمسة وخمسين دينارأ وعقد خمسة مثاقيل بخيسة وسئين 
دينارا وعقد حمسة 0 خيسة وسبعارل. فياوا وشقد حهسة 
ونصف وربع بتسعين دينارأ وعقد ستة بمائة دينار وعقد سبعة 
مائة وحمسين دينارأ 

ويتضاعف بهذه اللسبة ألى أعظل ما يوجد منه في الوزن 
وألغمطة كيه بحسب جودة أوصافه التي تقدم ذكرها وخلوه 0 
العيوب وعيوبه النصديف وعدم الاستقرار( أي عدم الاستدارة ) 
الصغرة 35 0 0 ل سسقة 

عدا الو تار | الثبية كانت الك ة 
الازمان انخالية قومت باموال كنيرة على نحو ما ذكرت وقد اورد 
الخيز محيد بن لي طالب الانصاري 00 ء من ذلك في 
كتابه تخبة الدهر في عياء عع ا ا | له ار جابا مم إن 
عبد الله العراقي الى الرشيد فابتاعها منه بتسعيرن الف دينار 
وعرفت بالدرة اليتهة لانها ل يوجد ذا أذ ذاك ه الدنا نظير 
وكان للتوكل سبحة فيها مائة حبة اشتريت كل حبة منها بالف 
نا ل قا دقان فمأ أهدى ملك ١‏ للند الى كسرى جام يأقوت 
أحهر نحه شبر ملو درا قهة كل درة الف وخسمائة متفال وكان 
لانوشروار: . بساط الشتاء مرصع بازرق الحبوهر وأحمره و|صفره 


؟مهة 
وأبيفه وإخضره وإنواع المبوهر فلا أخذ في زمن عرين الخطاب 
رضي الله عنه في وقعة الفارسية حمل اليه في الني' فلا رآه 5 
أن امة ه أدت هذا ألى بها لاسا ثم فرقه فرقع نه لعلي ين 
بو مو عا سايم 
بخوسة عشر الف دينار 


اداه رة الها لغة والار عون 
الديار 


فقال يعقوب الحديث تبون ارجوك ايها الاستاذ ان قرب 
بشرح لنظ الدينار ومعناه فكثيرا ما اسمعه يغ العربية ولا أعرفه 
قال الشجن لنظ الدينار فال صاحب الناموس 3 أنه 
معرب أصله دنار مده ادو فابدل من أحدى النوئين 
١١‏ 
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قلا يلنبس باللمصادر كاب .وها هنا ميأاحث 
الاول قد ذكروا | . معرب ول يذكرو| من أي لغة عرب 

وقد رقع البرهان وغيرة من هن كتنب وي و 

0 وااية 73 4 الملا 1 
0 والدولة والسلطنة وإلثانية بعنى الحضر والحصل بصيةة 
أسم الفاعل من احضر وحصل فيكون معنى دينار محصل ما ذكر 
لانه نات خضل ذلك 

النائي قالوا ان أصله دنارثم قلبت الووق نا" والدعاى 
2 0 دنار باليا” 1 رعلى أنه رم , وجد في 
دنا 0 0 ال 0 5-0 ل 
عرب . راضنة مدنا رغ خفف بالابدال المذك 

النااك الدينار قطعة مصروبة الذمب للتعامل عب 
والمعتبر في مقداره شرعا متقال مر: الذهب كا هو مذكور في 
الكتب النقبية في باب الركاة وغيره وترى التقباء تارة يقولون في 
تاج رك الال انه عشروو هتكا لا ,ونارة وعترو رت لويد 
ومراد 9 بالدينار وإلخقال ثي وأحد والتفال المعدير شرعا درثم 
وثلاثة أسباع درثم قال المطاوي في حاشية ع شرح الدراءم 
ان الدراثم كانت في عهد عر رضي الله تعالى عنه عفتلفة 


ثنها عشرة درام على وزن عشرة مناقيل وعشرة على ستة مثاقيل 
ةمل غسة ل لذ كرش ل عن كلا تر 
الخخصومة في الاخذ والاعطاء فثلث عشرة ثلاث وثلث ستة :3١‏ 
وثلث خمسة وإحد وثلنان 0 0 
فيكون وإحدأ وكعرين 5 فتلث اجموع سبعة ولذا كانت الدرام 
العشرة وزن سبعة وهذا يجري في كل شي حتى 4 ونصاب 
السرقة والجر وثقدير الديات ١‏ أنهى ) 
ورايك اله مضطق النفى النافى الضري رسالة فى 

تخريرالدرم والمقال 'حررها سة ١١‏ من التبرة قال فيها 
اما الدرم والمقال فقد نصوا على امما لل يخدلفا جاهلية وإسلاما 
يعني أن مقدارها في الاسلام لم يتغير عا كان في الاهلية ما حرره 
اليونان فقد تعامل النأس به حين ورود الاسلام مع يكرت 
النارغ عل :للك فالدرام بوالخاتيل»: الوارقة فق الك 5 
محهولة له عل ذلأك وليست هجهمة خلاقًا ١.‏ تومه لعض م ونقل ابن 
الرفعة في التبيان والسرو ع سرح لهداية ف |السبوطي ء 3 
أنجادلة والمنريزي وعبد القادر الصوثي وغيره ان اليونان قدّروا 
الدرم باربعة ألااف ومائتي حبة من حب الخردل الل وقدروا 
الحقال بستة الاف حبة مر:_ ذلك فالدرثم سبعة اعشار المقال 
أي نصفه وخمسه والمتقال درثم وتلائة أسباع درم فالعشرة درام 
سبعة مثاقيل وذلك على قياس نسية الذهب١‏ لصاف لخل مساحنه 


05 

من النضة الصافية فان الذهب حيقذر يكون اثقمقل من الفضة 
بثلاثة اسباعها كا هومعلوم ٠‏ هذا كلامه والذي اعلله من كلاء 
يأقيها كن أن لفل ا قوق لتحي الضاف ديا فيية إلاء 
المنطر لسعرة عشر ورلع وثقل ألنضة الصافية 3 كسرة ونلصب 
وعلى هذا يزيد وزن الذهب عن مثل مساحله من الفضة ثاني 
تع نيا لا ثلاثة أسباع فلو أخذنا كرة مر الفضة 
الصافية ووجدنا نا مغالة مل 3 أجذنا م له الذهب 
الصائي مثل مساحتها ووزتها لوجدنا وزنها مثقالاً وثلثي مثقال 

وثّن مثقال ثقربًا لا مثفالاً وثلنة اسباع فلينظر 
نم قال الذهي وإنما قاسوا على هذه النسمة لغلبة استعال 
الدرم وإثقال في اللقدين مع اتمتهار المتال في الذهب وإلدرم 
ذا النقة و الفقوو ا اطول الارت كانت واهدا لالت 
حنة ورزانة كا قله 5 وغيره فالتقدير به مسح مطرد 
بخلاف باق الحبوب فانه تختلف فلا بصم التقدير به نعم اذا كارن 
حب متوسطًا يه نوعه خفة ورزانة م التقدير به ؟] صنع 
الجاخرون روما لفلة العدد حيث قدروأ الدرم مر.. المردل 
البستاني الاجر المعتدل المساوي بالف حبة ومن الشثم الطندي 
الاسود البالغ المحتدل المساوي مائة واربع وأربعين حبة ومن 
الشعير الاعزل لملان المعندل ججوسبر 1 شعيرة 00 ومن 
حب اتخرنوب ألاكم المعتدل المساوي بستة عشر حبة وأربعة 


/لاوه 

اخخاس وقاسوا المثقال على اليرم بالنسبة السابقة وجعلوا 
على وزان ما قدر به اليونان 7 لايخنى أن النوسط في الخنة 

والرزانة أثما يعم براعأة أوقات الاستنبات من الفصول الاربعة 
الزمنبة وإماكنهكا افاده إبن ابي الفته الصوني في رسالنه تحفة النظار 
في انشاء العيار وذلك قد لا ينيسر فالاقرب بل العدة على 
التحرير بامخردل البري فيوءخذ منه خمسون خردلة ويجرربها 
صخبة خيس حبة امخرنوب ويحرر بالمجموع كغية للخيسين وبالجبوع 
كنبة لاربعة أخّاس وبالصكة الاولى والثالنة حغبة للحجبة وتسى 
قبراط] ضعببوع الصجخ الاربع قيراطان وخمسان وذلك سبع درم 
وغ ها ا النسبة كا مر فالمال اربعة 
وعشرون قيراطا والدرم ستة عشر يراط وإربعة أخناس قيراط 
والقيراط مقدار مائتين و حقسير 1ل خردلة وجعله السادة الكنفية 
متدار ثلاث خردلة حيث قال الال عشرون قيرط والدرم 
اربعة عشر قيراطا وهو اصطلاح روعي فيه النسبة بدون كسر 
فتدبروقد حدث في عرف مصر جعل الدرثم الشرعي ستة عشر 
فيراط] والقال درها ونصف درثم فيكون القبراط المصري مقدار 
مائتين وإثنتين وستين خردلة ونصف خردلة ويكون المتقال 
قدار ستة الاف خردلة وثلئائة فيزيد عن الفال الشرعي قيراظًا 
مصريا وسبع قيراط فالتقال الشرعي من القراريط المصرية اثنان 
وعشرون قيراط] وستةالسباع قيرط كا هو مقتشى النسية الشرعية 


ره 

ويوجد في بعض البنادقة ما هو بهذا المندارويسى اختخص وقالوا 
انه معيار لللثقال الشرعي كا افاده الشيذ الصوفي فالمقال الى 
مثقال شرئي وريع خمسه فالعشرون من الناقيل المصرية وإحد 
وغشزون بالمقال الخري :وما الدرثم فقد ءلهت أنه شرىي وقد 
حررناء على درم املك الاشرف أمخدوم بخليه انخرر على الدرم 
الكو ترعياة كله ١‏ ل الس 

وإما عيار الديهار وقجنه فقد كت تكلت في ذلك مع رجل 
فق انبياة الصيارفة :و كاق غرفت بالنارةع. لغة | لذ تسوس :و كثرة 
الاطلاع على كتهم فقال لي تقلا عق عقن مولفهم ار 
الدينار في الاصل عند جيع الام عا جد كد كد ذهب 
ذالعا سرض ذوا رنشروف د مدينة دمشق سنة /ا1 من 
التمجرة وحرر عياره قي دار الضرب عدينة بأريس فوجد في عيار 
111 لسية روات 1" قيراط ؟؟ ويقرب منه الدينار 
الذي ضرب في زمن ابن طولون فانه كان عياره 557 وكارن 
يعرف بالاحمدي فبين هذا العيار وعيار صنف ابوب الذي 
افر مر سا دمي ا د 
وكرق لطر لها كارن هر روه" اقبر :13 وير جار جنا ليق 
للالف وقبة الدينار الذي كان النعامل جاربا به الى الفرن 
الفالث من الشجرة اربعة عشرفرتكا ووأحد وخفسون سنتها وذلك 
نارف يا لقيلة لدو :2 ادرية لوقه بالاء هذا عدار 
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عياره في تلك الاوقات وهو 587 بالنسبة للالف ووزنه بامجرام 
اللمكلاة رما وهو أصغر مر المثقال الشرعي بجزء من سبعة 
وثلاثين ثقريا فان وزن اللثقال الشرعي الذيهو درم وثلاثة 
3 درم ساوي على حسب ذلك ١1‏ باره ولاه غرشا با لملة 
الديوانية اللذكورة ( اه) 

وقد وجدث هذه القيمة قريبة ما يستنبط من رسالة | اسيم 
الذهي ريسي قدا ر ضاي لركاة :مق كل 
نوع من أنواع النقود المدداولة في مصر ققدر النصاب من الجنيهيات 
المصرية باحد عشر ؤتصف وريع وف بلغ ١١170‏ غرنا وا لضان 
عشرون مثقالاً من الذهب فيخص كل مثقال باره ١؟‏ وغروش 
1دوك تبي العرةا لزنا ويه اروف يا لقيو إفان النصات 
منها بتنضى الرسالة اللمذكورة خمسة عشر وثلث فاللمتقال فيا 
يساوي نحو 85 غرشا وكلاها قريب ما مر ذكره وفس عليما 
غيرهأ قال وقيمة المثقال ه ودف هويا فيه مرل الاضافة 
تساوي الان ف مدينة بارا ةقرلا ونصف مثقال 
من فضة الريال المعروف بالشنكوبا فيها من الاضافة ايض 
وإلاضافة عندم في كل من الذهب والفضة تكون بقدر العشر 

وقد صدر منشور من جانب الحكومة المصرية في اوائل شهر 
ربيع الاخرسنة ١175‏ في تعيبن مقدار الدية الشرعية فقدر فيه 
للديناروهوالثقال اربعون غرشأ وثلاثون فضة وخمسة جدد 


0 
وللذرتم فرش وتسنع وعشرون فضة باعنبار الدرثم وهو قيراط١‏ 
يزيد قبراطين عن الدرهم الشرعي وذكر فيه أن حضرات العلداء 
المتوظيّن بالاقناء في مجلس الاحكام | 0 قررو| بعد اخابرة مع 
اظردارالضرب وتخفيق الاسعار وإلاوزان بحسب اسعار الذهب 
وإلنضة الغالين عل الغاف ا الواجب يق الدية الشرعية 
اعبار الامعار الجارية وقشفر بالنظرقيمة الغالب في النضة أي 
باعغيار الثلفيت من النضة والثلث من المضاف خسة عشر الف 
فرش وثلاثة وتسعون غرشا وثلاثون فضة بالعملة المعروفة بالصاغ 
الديواقي وذلك قيمة عشرة الاف درم شرعي وإذا اعدبرت الدية 
من الذهب الغالب على غيره بالمعنى المذكور في الفضة تبلغ اربعين 
الف قرش وسبعائة وإثنين وستين غرشا وعشرين فضة بالعملة 
الدكروة وذ للك :قبية لق كا روا لنك ان هو للنقا ل 15 هر 
( أه المراد منه ) 

وذكر افر أن نة انود 0 افون الاولمن 
عم نه حجهسة ا ونلصف 7 3 زمن الحم / 

ابي علي الخصوربن العزيز كغرت الدرام كثرة عظهة وكثر 
0 الح لقان لان ماد ائينه له ات 
اسعار الاشياء ونحبرالناس من ذلك فامريجيع الدرام 0 
بيعت وضربت جديا بعيار اعلى ممأ كانت عليه وثقل من د 


11 
الخرب ٠١‏ صندوقا مملوءة درام جديدة ومنعت المعاملة بالندية 
وأمر بردها في ثلانة ايام فكان حامق يتاوخ الدرم الجديد 
باردعة قديمة وجعلت قدية الدينار 18 درها من الدرام الجديدة 
قال ول يزل النعامل بالدينار مستهرا 0000000 
الى مدة السلطان صلاح الدين فكانت اجرة الاجير ومن البضائع 

وخراج الاأرض ثقدر بالدنانير وكانت الدنائير الدداولة ببصر 
مخدلفة 7 ما كان من ضرب مصر ومنها ما كان وإردا من 5 
الروم وكانت الدنانير الوإردة من الروم تعرف باطرقلية 

وكان يتعامل,الناس ايضا با لعملة المعروفة باليندق نسمة الى 
مدينة أأبنادقة ( ونديك ) من بلاد ايطاليا 

وقد وجدت دنانير مضروبة قي مصر بأسم حمد بن طولون 
سنة 181 من التجرة وضرب القائد ١‏ 00 0 فصر 
ي زمن لعز لحارية الله سنة ١مه؟‏ دنانير كانت ننت السهى المعر ية لسسة 
ألى المعز 

وضرب السلطان الناصر فرج بن برقوق سنة 808 من 
الضجرة دنانير بعيار اقل عا قبله كانت تعرف بالناصرية 

وكانت العرب في الاصل نتعامل بقطع من الذهب والفضة 
غير مننظة الشكل يبن مرلع ومستدير وغيرها م اخئصت بالشكل 
المستدير في زمن عبد الله بن الزبيرايام خلافته بمكة وذلك سنة 
1 من الضيرة 


ين 


كه 
5 فطرالدينار القديم قدر؟! من الميللي متر وهومسار 
فطر البندق القديم الوارك مر بلاد المتادقة وألروم وبلاد 
النانك ويساوي ايضا قطر الفندقلي والزرمحبوب 
وكان يوجد على التقود من قديم الزمان صور مرسومة عليها 
وقيل أنها بقيت كذلك يه عهد رسول الله صل الله عليه وس 
وإلي بكر وعرثم الى سنة 14 من التبرة بدون ان بحصل فيها 
تغيبرما وكانت تشابه النقود الكسروية على ما ذكره المفريزي ثم 
اويا اي لا اله أي لا الله في البعض 
ومحمد رسول الله في البعض وإثبت أممه في بعضها ايضاً 
وضرب في زمن معاوية دنائير فيا رم انسان متقلد سيفأ 
وكذلك ضرب في زمن عبد الملك بن مروان دنانرمارخة بغ 
سنة 1لا عليها صورة ورسم عليها سخ مدة الظاهر ركن الد 
بيبرس يخ سنة 108 من التجرة صورة سبع وكانت تعرف 
با لظاهرية 
ويقال أن اول من استحدث العاملة الخالية عن الصور عبد 
ملك بن مروإن وإن الذي اشار عليه بذلك 0 يزيد ابن 
0 ن اللوك الذين اعظو| أسم جل ذكره على 
0 الله بطول احياة وقال سي 1 ذللكت 
للك اللذكور كدب ب أسم رسول أ لله صل الله عليه وسل 
0 آلى ملك الروم فاغناظ ملك الروم من ذلك 


كاه 
8 يلومه ويقول له أن لم ترجع عن منل هذا كتبت انم 
على التقود ب نغتاظ منها فغضب لذلك عبد الملك 
ا خالد ابن يزيد فاشار عليه باستحداث تقود اسلامية 
للتعامل بها بدل تقود الروم ( أه) 
وقال في حياة احيوآن في ترجمة عبد الملك بن مروإن وهو 
أول من ضرب الدراثم والدنانير بسكة الاسلام وكان على الدينار 
تقش بأ لرومية بِ--" 5 أسبب وهو أفي 
ركان كنهنا نحاسن والمساوي للامام | 3 بن محمد البييقي 
ما نصه قال الكسأئي دخلت على الرشيد ذات يوم وهو في ليوإنه 
وبين يديه مال كنير قد شق عنه البدر 57 وأهر بتفريقه م 
خدمه الخاصة وبيده درثمم تلوح كتا تاه وهو تأمله وك كر 
ما يحدثثي ققال هل علت اول من سن هذه الكتابة في الذهب 
وإلفضة قلت ياسيدي هو عبد الملك بن مروإن قال فا كارن 
الشين دة للق فلت لا ع لي غيرا نه أول من أحدث هذه 
الكتابة فقال سأخبرك كانت القراطيس للروم وكان أكثر - 
لعرايا على عت اك الروم وكانت تطرز بالرومية وكا 
0 ا 0” لاعلا كل 
يضي على ما كأن عليه ألى أن ملك عبد الملك بن مروإن قتنبه 
له وكان فطنا فبيها هو ذات يوم أذ مر به قرطاس فنظر الى طرازه 
فامر ان يترجم بالعربية فنعل ذلك فاتكره وا 


03 
العزيزين مروان وكان عامله بمصر بابطال ذلك الطراز على ما 
كان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك وإرن يامر 
صناع الفراطيس ان يطرزوها بصورة التوحيد شهد الله أنه لا 
اله آلا هو قال وهذا طراز الفراطيس خاصة الى وقتنا هذا ل( 
ينقص ول يزد ول يتغبر وكتب الى عال الافاق جميعا بابطال 
ما في أعالم من القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقبة من وجد 
عنده بعد هذا النبي شي منها بالضرب الوجيع وإلحبس الطويل 
فها ثبتت الفراطيس بالطرار الحدث بالمرحيد وحم الى بلاد 
الروم منها أنتشرخبرها ووصل الى كيم وترجم له ذلك الطراز 
فانكره وغلظ عليه وإستشاط غيظًا فكتب الى عبد الملك ان عل 
القراطيس 0 ما يطرز هنا ك للروم و بزل يطرز بطراز 
الروم ألى ان ابظلته فان كان من ثقدمك من الخلفاء اصاب ققد 
با عه أصبت فقد اخطاوًا فاختر من هاتيرنل 
د ايتهما'اشئت واحبت وقد بعنت اليك بهدية تشبه محلك 
أن تبعل ر د ذلك الطرار آلى ما كان عليه جميع ما 
7 ررم أصناف الاعلاق حاجة اشكرك عليها وتأهر بفبض 
الهدية وكانت عظبة القدر فلها قرأ عبد لللك كتابه رد الرسول 
عله ا الجر بور الو افر ل اسن 
وأفاه ضع اللدية ورد الرسول الى عبد الملك وقال أفي ظنتتك 
استقللت اطرية فلم ثقبلها و حبني على كتابي فاضعفت الطدية فى 
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أرغب اليك الى مثل ما رغبت فيه من رد الطراز الى ما كار 
عليه اولآً فقرك عد الملك الكتاب ول يحبه ورد الطبية فكتب 
اليه ملك الروم يقتضي اجوبة كتبه ويقول انك قد استخننيع 
يوني وهديتي ول تسعنني بماجتي فبوظتاك استقللت للدية فاضعنتيا 
مبريت على سبيلك الاول وقد اضعفتها ثالثة وإنا أحلف بالمسيع 
لبأمرن” برد الطرار الما كارن عليه أولآترن يقش النناوة 
والد و يدام م دم 0 
00 ته أرفض بي 5 د تبه هداق وترد 
0 الوب عسي يدايا 
الامر رغلظ وضاقت به 0 اشم مولود 3 
نكن م عر الما مل 
وجا لعالا وده د لم يد 
فقال له روح بن زنباع انك لتعل المخرج من هذا ثثر رلكك 
تعمد تركه فقاال ويحك من فنال عليك بالباقر من أهل بيت 
لبي صل الله عليه وس قال صدقت ولكن عع الأب 

دكتين الى عامله بالمدينة انأ تفص لي" محمد بن على اين اتسين 


اأه 
مكرما ومتعه بأئة الف درم لجهازه ويثلثائة الف درم لنفتته 
وحبس الرسول عنده الى موإفاة محمد بن على فليا وإفاء أخيره 
خب فقال له محمد رضي الله عنه لا يع هذا عليك فانه ليس 
بشي من جهتين احداها ان الله عزوجل ل يكن ليطلق ما تهدد 
به صاحب الروم قي رسول الله صلى لله عليه وس وألالخرى وجود 
تحيلة فبه قال وما هي قال تدعو ثيهذه الساعة بصناع فضربون 
يبن يديك سككا للدرام وإلدنانير وتجعل النقش عليها صورة 
النوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه وس أحدها ةُ وجه 
الدرم والدينار وإلاخرتي الوجه النافي وتجعل ف مدارالدرم 
والدنار ذكر البلد الذي يضرب فيه وإلسنة التي تضرب فيهاتلك 
الدرام والدنانيروتعمد الى وزن ثلاثين درهها عدذامن الاصناف 
الثلاثة القي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن 
سئة مثأقيل وعشرة منهأ وزن خمسة مثاقيل فتكون اوزانها جيم 
وإحدا وعشرين مثقالا تزتها من الثلائين فتصير العدة من 
امجميع وزن سبعة مناقيل وتصب تتبات من قوارير لا لحيل 
الى زيادة ولا تقصان فتضرب الدرم على وزن عثرة والدنائير 
ع وورجةة حاقل كلف درا و حلك لفك ناي 
الكسروية الي يقال طا اليوم البغلية لان راس البغل ضربها لمر 
رضي الله عنه بسكة كسروية يف الاسلام مكتتوب عليها صورة 
للك وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية ( نوس خور ) لي كل 


/ااه 

وأشرب وكان وزن الدرم منها قبل الاملام مثفالاً والدرام الي 
كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل والعشرة وزن خخسة مثاقيل 
في الميرة اتخفاف والتقال وثقشها نقش فارس ففعل ذلك عبد 
المللك وأمره محيد بن على . بن الحسس: رضي ألله عنه ان يكتب 
السكك في جيع بلدان الاسلام وإن يتقدم الى الناس في التعامل 
بها وإن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة مرن الدرام 
والدنانير وغيرها وإن تبطل وترد الى موإضع الممل حتى تعاد 
الى السكك الاسلامية ففعل عيد الملك ورد رسول ملك الروم 
تقدمت الى اعالي في اقطار البلاد بكذا وكذا وبابطال السكك 
والطروز الرومية فقبل 0 أفعل ما كنت مهددت به 
ملك العرب فقال لاابا اردث أن اغيظه با كتبت اليه لالي 
كك قادرا عليه والال و كبره برسموم ألروم فاما الان فلا أفعل 
لان ذلك لا يتعامل به أهل الاسلام وإمتنع من الذي قال ونبت 
رى يعني الرشيد الدرم الى بعض الخدم ( أه مع يسير تصرف ) ) 
قال وي مراة الزمان وجد عبد الملك بن مروان فقي سنة 

0 ا من هلة أربعانة 'سنة مرن قبله 
مكتوب عليها 3 الاب والاان. والروح فضربها دناني رجديدة 


ضرب علبها أسم الله ورسوله وبعض ايات من الفران ومن ذلك 


06 
لوؤت صار ابا اوالحديث 
أو غكريها بن العبارا ت الاسعلامية وقد و#جد دينا ر أسلاي قدي 
فوجد ف أخد ويه ثلانة أسطر تحت بعضبا هذه ضورعها 








وم يذكراسم البلدة اللي ضريب فيها ولا المللك الذي ضرب 


4 
في مدته وذلك التاريخ يوافق مدة سلمان بن عبد الملك ابرنى 
57 وهكذا كانت الدنانبر الصروية عر لى القرن 0 
تجرة ول يزل يتقش على الدنانير | 21 الله ورسوله صلى الله 

00 التيرة ثم بطل ذلك وصار لا 
برسم الآ أسماء الوك والقاهم وان الراذد 5 ن ذلك كان 
يي زمن السلطان مراد بن لله سنة 11 2 3-7 
ال 0 
م يان سام له من خا أشي و5 
الرآنية فاختير تغزيها عن تقشها على القود ويقال أن أول من 
وقد انهه كل ا لتوكاور ودر لقيو الباق اد 4 
من | تخجرة 

فبذا ما -35 الارةة عا تعلق بالديتار الذي حدرنا ألرة 
ينث اللو وا ار وهو ميث ظريف قطعنا به معظ الطريق 
لاه 0-0 ن عندك فيه مزيد فاتمفنا به لتقطع 
فيه مأ بتِي من مسافة الطريق 


ذل 


. لاه 


المسامرة الرادعة والار نعون 


دود الاشب وغيره 


قال قوب 0 عل خا طول ح ان قر ايف 
: موي 1 0 
من أهل تلك الجهة فاخبرني أنه نوع من الحارمن عادته ارن 
يحفر جره في الرمل ويمقه بقدر مترين فاكثر وله رجل مخروطية 
غليظة في آخرها استطالة يبيسر له بوإسطتها أن يرتفع الى م 5 
0 س باد ني رجع في الخال ا 

لاوط ) لكين لجرا أي ي أنحساره ) عرن 
الشاضض يعرف ججره بخروق صغيرة في الرمل يخرج منها قتافيع 
من للاء فاذا نَل قي ابر وإراد العود الى جره أهدى اليه بها 
وإذا اراد الصيادون ان يخرجوه من جره ليصطادو: وضعو فوق 


الاه 

ف اجر قبضة من الم خرق ذلك الحيوان الرمل ويخرج من 
0 اخر فيسارعون ألى 0 عليه فانه أن افلت منم وفاهم 
لا يقدرون عليه بهذه ألحملة مرة ثانية وشكل 0 تحبوان يوان كشكل 
مخار اصطوالي وله 2 0 انه حصان 6 ها عخص بهأ أيلا» 
اللازم لاستخراج ما فيه من اكتعبين المواء ١‏ اال ما 
وأأنانية يقذف ملكي بعد أستذلاص الا اسبيضور 

هذا أجنس من أنحار نوع يحنر جره في الارض في اي موضع اراد 
بصلابة الارض يا تأر وطذأ يسمي زه لغي الخار نيا له 0 
يقطع الاقارينا دا وفيا 5 المعروفة با للغم وهذا الحيوان مكث 
طول حياته في ظلة جره ولم يعل احد كيفية حفره ولا رضاه بهذا 

ابس هدة حياته 

وق هذا النوع عض عون وغلظ وله قي غشائه قذارن 
0 أحداها دقيقة 0 منها قضب ذو تعفن : أحذاها غتص 
لاء اللازم لاستفراجج اكمم ين المواء التخلل بين جواهره ونفي 
5 غذائه وألنانية يقَذف مان أيلاء لعل أخذ بو 

قصبرة غليظة ملبظة وأهل تزلك 5 بأكلونة اه 

ويعدونه من مسعلزات ت ماكلم هرانا لبوع في الظلة لمعان وصوء 
كوال تامف يق البل سك أذاككله لحن مق اناس ايلا شبوهة 


لاه 

على ثه هذا الضو الكهربائي وبالحيلة نحيوإنات البجر تجل عن 
الحصر فنا نوع تغرف عند أغارة بذوة الخقتين لانة ريا لفن الاش 
الذي يكون في للاء فياكله يا كل دود 9 البر وقد 
شوهد هذا احيوار: يحرق الخشب المغط بالما* ايا كان لا الى 
علاعه باللةنها ,لعف وسااك ف شاكل هن الأكفاب د 
طرق مخئلفة فتارة تكن امه 200 لانم المتسين وتارة ددرن 
مقاطعة طا على أنحاء مخلفة ومع كل ذلك لا يرى على ظاهر 
التمب اد تلف ولا تغير 

وقد شوهد أن الواحد من هذا الحيوإن منى ءارضه له 
طريقه مانع بنعه من العادي والاسقرار فيه عدل الى غيره بحي 
لا بخدلط طريقه بطريق غيره وبهده الكيفية يتلف باطن الشب 
ويفرغ جوفه با لكلية مع بقاء سعى, الظاهري سلما لا يرى فيه أثر 
ان لاروك ذلك اندي ساناة لل نين الاننا ل > لغرد 
والخوازيق التي توضع سيد اس" المانيللاثية كالفناطر والارصةة 
صعف 5 الضرورة عن حملها ومقاومة ثقلها فبندق ويستط با 
غبة روقل ةوهق تلن كدري الندق تست هذا احيواة 

وف الوق العاتوق ل للد كاقرف سركة الاك لتك 
ا الدود قانه اكل الخشب الوضوع ف الكسور 
الممولة اللنع ماء أ بجر م عن ارض الزراعة حتى كادت ع 
وتزول الحلية ويحل باابلاد وإهلها الحرّب والويل والعطب 


اه 
فترتب على ذلك صرف أموال كثيرة يخ ثقوية الكسور وتجديد 
ات 
وقد راونا في 17 البوع كراهة طبيعية لصداء المعادن كالحديد 

واأعاسس لق كان عه لاقي عاد ان 1 نر رافية 0 
الذاقى ‏ للسوسه صاروا يفعون 3 لب 
مسار غايظة :و يكيون لدان يلعاي لحترا ناهذا الحتيو اه 
ايضا من جلة أنواع أتخار وهو كرودة 4 سخ داخل محارة 
ذات فلتتين تكسو جميع بدنه يول د 2 بالبييض كياقي 

حار وبيضه كروي المح رارنه اصاز صعر يضرب الى اخضرة ويكون 
في اول مره كديدان صغيرة وبعد قليل من الزمن يظبرله شعر 
دقيق سج به قي اللاء فاذا عثر بخشبة تعلق بها وثقبها ودخل في 
جوفها فيكير فيها شيئًا فشيئا ويكسى بالحار فبلوغه الى غاينه 
اسل 0 م داخل الخشب لا خارجه وطذا النوع 
كغيره خصائص وكيفيات يطول شرحها ويتسع الفول في عدها 
وهناك نوع من الحيوآن الائي غريب له عادة عي 
ابل على | نخار بكل حيلة حتى ياكل ما في جوف الحارة من 
الحيوإن غ يسكر. فيها ويسير بها. الى حيث يشاء ويتقي بها شر 
0 تاي المقائل بدرعة واتحصرن يحصنه وهناك 3 أخر 
كالدود ايضا لطيف الطبع ذو احساس ومن شانه ان يجعل 
للفسه وقاية ثيه عوارض الحو فيعر الى الاقشة فجعل له ةُ 


34 
عكيا فيكا مها نه مع كال الاحكام والضبط وكلا كبر وسع 
فيه كه ورهر مين .فين اراك :يقير الخوينة:قاذا راد احد 
كشنها وإزال عنها ما صنعته من بيتها صنعت غيره في الخال مع 
كال السرعة 

ومن يب أمر هذا النوع أنه لو وضع 0 د من الاش 

ات الوإن اااي لا ب من قطع ذات 
0 لوإن أصله وهذه الدودة هي المعروفة بارضة الحو وأذا 
مانت خخرج منها حيوإن ظريف الشكل نمع النظر ذو جناحين 
يطير يما وهو من أنواع الحيوإن الذي قال له عند العامة ابو 
دقيق وهناك ديدان اذهانفة لا تكد د ب رقيق ؟1 أكتفت ف الارفة 
بل تعمل لها كنا من مواد صل كالمل وإخزف وتبنيه بمواد 
معروفة طا وقد تبنيه من صغير أغخاراو من بعض حشائس تقطع 
اطرافها وتلنها على نفسها لنَا محمًا وتسير بها يه قاع ماري الياه 
العذبة 

وأغرب من هذا كله دودة الرصاص وي دودة صغيرة لثقب 
الرفاض بح اذا وضلك .من عنه ىدها يكق ليكاها سكت 
وسكت رايا حلت سه !| الوقايدا كه د ١‏ رض مره 
الموضوع في خراطيش البارود العسكرية وقد تاكل الصفائٌ المعدنية 
الي وضع على السقف ف البلاد الباردة 

وبالجملة فانواع الحشرات الصغيدة وإوصانها وطبائهما 


دلأه 

وإشكاطا ني كنير وشرحه يطول 

وكان قد وصلا الى محلما ققال يعقوب وها نحن قد وصلنا 
0 0 اخرنا | الكلاء في هذا اللقام ألى 

قت آخر فقام لجز آلى محله فرلى | ا د ا 
قاد برهة ثم قال ليعقوب لقند قطعنا المسافة قي تجائب 
درسناها وغرائب سردناها وهو أولى من الدكر في ما لا يعني من 
أمرزيد وعمرو وقد اتحفتني بها بها شرج خاط ريا وسر بي ني كثير السرور 
فاني اميل بحيام قلبي الى النظر في مخلوقات اله سيجانه وبدائم 
قدرته الباهرة وعبائب صنعته الزاهرة أذ بذلك يعيش الانسارن 
عارقا بربه مفوضا اليه جبيع عد وقلبه فبرضى حنه ربه 
ويعطف عليه قلب كل من رأه نحبه وقد تذكرت با ذكرت لي 
من دود الخشب دابة الارض البى أكلت منساةني الله سلمان عليه 
السلام فانه حين توفاه الله كان متوكيًا عليا في كذلك حتى 
أكلت هذه الدابة منساته فسقط على الارض فعل موته 

فقال يعقوب ما معنى النساة وما هذه الدابة وما فعلا 

فقال الت المنساة العصا والدابة في الاصل كل ما دب على 
ارش وأكن كان فل هذه كه فلار اشيف الها تيل 
دابة الارض وإطراد بها الارضة ونث دويبة صغيرة قدر نصف 
العزفنة تاكل الحتم :و الووق قا ذا مذي الما مرق ١‏ لعرمتنة لبت 
ا جناحان تطير يما وإ لفل عدوها وهو أصغر منها فياتها من 


1 
خلنها تيحيلها ويمثي بها الى ججره وأ إذا اتاها مستقبلا لا يقاوعهالانها 
كشوي كان :هن الداية ايا فى ليا يا يكنا من «كيذان 
تجبعها مئل بيت العتكيرت مخروط) من أسفله الى اعلاه وله في 
احدى جهاته باب مريع وبنه تعلت الاوائل وضع التواويس 
نام 


المامرة الخامسة والار عون 


د31 القز 


ومن غبيب هذه اليوإنات الصغيرة دودة الفز وف ايض ف 
اخرعرها ترط ار اذا جد احيوك عل خورننا :د كرك ١‏ ارضة 
وتوف أل لنوذة التو الذكزرة النودة البدية أيما ومن يديع 
لزها انها تكرن ولا شل بزر مين ثم تكون دوا والظامران 
هذا البزربيض في داخله هذا احيوان فاذا جاء أبانه تحرك وخرج 


لاله 
من البيض ودب على الارض وذلك في أوائل فصل أالرببع 
ويكون هذا الدود عند خروجه شبيه الذر قي قدره ولونه ويخرج 
في الاماكن الدفيئة اذا كان 0 في حق بغبرحضن وربما 
تاخر خروجه فتجعله النساء تحت ثديين فيخرج فاذا اخرج اطمم 
ورق النوت ويقال أنه احسن غذاء له وإحسنه ورق النوت 
الاض وقد عرف بالتجربة أن مقدار عشرة دراثم من البزر بحلوي 
على اربعين الف دودة وعند اول خروجه من البزر يكفيه من 
ورق النوت من ١1‏ درها ألى ٠٠١‏ درث ثم أنه بغر حمه 3 
3 حتى يصيز قدر الاصيع وكيا كبرت الؤودة:واوداد 
زاد اكلها حتى يصل ما ياكله في آخر الامر ل رما 
00 اليوم الواحد وي أثناء ذلك يغبرهذا الحيوارن 
جلده أربع مرات في نحو أربعين بوم مآ وعند تغيبر جلده في كل مرة 
مها يمرض ويقل اكله ويكورن في حالة خدروضتك ور 
ل سمو امد ار وين 
جوفه طرف خيط من الحرير يثبته في شي ما يجانبه وقسلك به 
فينزع جلده وبخرج منه كا يخرج الانسان من ثوب ضيق عليه 
وحيقذر يفيق ويستريج ويعود خحالة الهام والاستكنار من الغذاء 
حتى يالي وقت نزح اجلد الثاني بعد نحو اربعة أيأم فبعأواه 
الفمعب و رن ل اقكلة اللا عر اعم ىك م مف دكا عار 
ع سدع ا الم الاسام 
1 


32 
مادة. أجرير فياخذ في النسج على ننسه بما يخرجه من فيه وفي هذا 
الوقت يكون لونه أبيض وحسمه عبارة عن عدة حلقاتث يرى في 
الاخيرة منها شي يشبه الفرون ولا يزال يلف خيطه على نفسه في 
حو ثلاثة أيام أو اربعة ألى أن ينفذ ما في جوفه ويكل عليه ما 
يبنيه حبى يصير كهيئة ألجوزة ويبقى فيه محبوسا قريب من عشرة أيام 
م يثقب عن نفسه تلك اجوزة بوإسطة مائّع يخرجه ويصيب به 
طرف امخيط من الداخل فيلين وسهل عليه قطعه فبقطعه 
ويخرج من الجوزة في صورة فراش أبيض أو أزرق له جناحان 
لا يسكئان من الاضطراب وقد يكورن ما نجه على نفسه نحى 
ثلثائة متروعند خروجه ليج الى السفاد ضحث الذكر على الانثى 
ويسافدها فبلصق موخره ببموخرها و ”وان مدة ثم يفترقارن وعند 
ذلك يكون قد فرش له خرقة بيضاء فتنشر الانئى عليها البزر 
الذي ثقدم ذكره وهو بيضب! وتبيض منه الواحدة نحو خمسمائة 
ببضة وق عقب 3 يبوت كل من الذكر والائقى ويفعل 
ا 0 
هذا أذا أريد البزر فان أريد الحريرترك في الشس يوم أو 
بعص دوم وذلك بعد فراغه من ألنيم بعشرة أيام توت 0 
العطب ويقال انه يخثى عليه من القار والمصفور و لفل والوزع 
وكثرة الحروإلبرد وقد الغزفيه بعض الشعراء ققال 
وييضة تحفن في يومين * حتى أذا دبت على رجلين 


لاه 
وإستبدات بلوها لونينت. * حاكت طا خبا بلا نيرين 
بلا اسك ويلا بابي * لثقية مز بعد ليلبيك 
رجت *كيرلة مخولة العينين, * قد صبغتبالتقش حاجيين. 
قصيرة 0 الحسير. #00 انها قد قطعت نصفينر 
فا جماح سابع الإردسن, + ما نيما الا لقرب اين 
أن الردى كل لكل عينر 
قال ابو طالب الى نية كتابه قوت القلوب وقد مكل 
بعض الحكاء ابن آذم بدود الفزلا يزال ينمج على نفسه من جههله 
حى لا يكون « مخاص فيقتل نفسه ويصير الفزلغيره ورب 
قتلوه اذا فرغ من تبه لان القزيلئف عليه فيريد المخروج منه 
فيس وريا غز بالايدي ح: حتى يموت لثلا يقطع القز لتخرج الفز 
كنا فهذه صورة اللكتسب الجاهل الذي أهلكه اهله وماله وتتعم 
03007 0 و الت البسي يقوله 
ور الاطول # 
5 بيع_الجه 
دود زود 7 0 2 
ويهلك غا وسط ما هو ناجه 
ضاق كر 
بغني ال خريص م بع امال مدثه 
ا مأ يقي وما 2 


.باره 
"كفوقة اقرو ينا ماين وكيا 
وغيرها بالذسه لباه يتنفع 

9 اقل الحديث فاظير يعوب علامة الأسعيارة لأ سمعيه 
: ثم قال قد اشر في افطار الأرص اده تربية هزه الدودة وصارت 
00 نالام وإن .6 و 
صناعة الحرير في بلاد اوروبا اششتهارا كبيرا وإنسعت انساعًا 0 

ألى غاية 0 كاضر سو خا 
ومخلوط] لعيره من القطن والضوف وغيرها ومط روا نا كفت 
والفضة وإلذهب في انواع من التحسين والقش والازين وكثرت 
الانوال لممله كثرة مفرطة حتى أنه يوجد في مملكة فرانسة مر 
الانوال مقدار مائتين وخسون الما ويبلغ قهة التحصل فيها فون 

ا خرير منسوجا وغيرمنسوج نحو( 140 ) مليون من النرنكات 
ويلغ في بلاد الانكليزخو فالنين وين :ليوا قاذا (اضيقت: الى 
صل بلاد الانكليزما يحصل في غيرها من مالك اورو, ١‏ كان 
تجبوع ذلك قريبا ما بتحصل في مملكة فرانسا من هذا الصف 
ؤي اعظل المالك في صناعنه وإن أن كانت ك لونذرة ا كثز منها قي تارته 
إعادل تربية روي عند 5 - 4 ميلاد 
أخذ عنم امل اليد وهنم اشيرق 7 0 9 
من تسويعيا بالدودة أطندية 3 م أخذها المج عن امل 1 تحسنوها 


١مه‏ 
وإثفنو| صناعتها ووسعول دائرتها ثم تعلها اهل التسطنطينية وذلك 
في أوإسط الفرن السادس من اليلاد ثم امل ابعاليا في الفرن 
الثاني عشر منه ول تع( كينيتها لاهل فرنسا الآ في الفرن النالث 


سر 


سح لل 0 ور اياك ع بج سس - 


المسامرة السادسمة وألار بعو ن 


أو دقيق 


فال الشيخ قد بلغني أن في حشرات الارض غير ما خضنا في 
إحدينه من دودة القز وإرضة الجوخ حيوانات آخر تتقل هن 
صورة الى صورة وبودي لوعرفت كيفية ذلك فان كان عبدك 
في هذا العبى مزيد شرح فباته غير مامور فافي كثير الشغف معرفة 
أمثال هذه الامور 


5 
ققال يعقوب في مثل حضرتكم اميل بكليني للعرفة احوال 
أفراد ألخلوفات ولذلك قضيت أكثر عري في قرة كتب الناريخ 
الطبيعي ورسائل كثيرة ة من هذا القبيل لاستفيد ننائج مشاهداهم 
وأجني مق كراب معلوماعم فوجدت في ذلك فوائد كدير ل 
به من ضياع الوقت في الكسل والبطالة والقيل والقال وإلنزاع 
والجدال 
وغابة العلل في هذه للادة أن الحيوإن يخلق أولاً في صورة ثم 
تغبر ويتقلب آلى صورة ثانية ثم الى ثالثة وليس الغير خاصا 
بالصورة بل يعتري الطباع والاحوال افاكيد ى لا يبقى فيه شي 
من أحواله وطباعه الاولى فتراه كيت فا لك ودة قذرة 
يه النظر رلية سب قاع الجر مستورة اف فاه من الرحل 
والطين فاذا ١‏ تمضى الوقت المعين طذه احاله وإراد الاتخراط ه 
سلك الحيوانات الموائية علا على سل اللا وتعلف بغصن من 
بأته فعند ذلك يتخلى عن ثوب الديدارن وتحلى بكسوة ظريفة 
الشكل وصورة ببية اللنظر كثيرة الالوان ذات اجفة كاللذل 
والمرجان فيطير بها في اللو الى حيث يشاء فانظ ركف خرجت 
هذه الدودة المائية عن ذاتها الاولية الى صفة الحيوانات الطوائية 
وبتغير صورعا كا ذكر نتغير جيع طباعها وإحوال معيشتها 
وأحلياجاتها وسائر حالاتها وبعد أن كان غذاوها ما في قاع بر 
من الحشيش ثرعاه دامًا ولا مله ولا تسغني عنه صارت لا تبواة 


؟ره 
ولا ثقربه ا انها بعد أن قضت مدة حياتها الاولية تحت اللاء في 
الطين صارت لا تحب الآ فضا تجو ونسم الهو“ مرح فيه وتعيش 
نول تالف كلق ىه لانيل لاطي لا قدي عليه عن 
لو كلدت ان تيم تحله لحظة طلكت في ألحخال فلا مناسبة يين 
حالتها الثانية وحالتها الاولية وكذلك ابناطا من الحيوانات الف 
تتغير طباعها وإشكاطا فان الحيوان ذا الاجنحة الزمرذية الذي 
نسميه العوام بالجعران وكان المصريون يعظونه أصله مرن. دودة 
تدب في بطن الارض لا نسبة بينه وبينها بوجه من الوجوه 
وكا الاقدمو تْ يجهلو ن ذلك الى زمن أرسلو 25 أول 
من ف باب البحث في هذه المسالة ألا أنه تكلٍ فيها بالظن وإلخدس 
وامقر القن عل للك لحف الفوورى الالخرة تفار دنا كنيز 
من المتكاء وبر صيون فظير أن الحبوإن من هذا القبييل 
ا مجردا عن الاجنحة في هيئّة دودة صغبرة ثم ياخذ 
ا وإزضاد أ" مجم ياكل بعض الحشيش وغيره من الواد 
الارضية حى أذأ بلغ درجة معلومة من الممر لبس غير ثوبه وعدم 
الحركة بالكلية وصار في مقره كانه قد مات ودفن في قيره فيبقى 
كذلك مدة تنعدم فيها جميع الاحوال الدودية بتدبير أشي لاعم 
احدبهم يظبر بعد ذلك في ضورة آخره 07 جناحيركل 
كحيو إن المعروف عند العامة برقع لوز وقد شوهد أن الدودة 
فحال انتقطاع حركهها ولبنها ببقرها تكون كقطعة عبين ماننة 


ره 
في مادة زرفاء تكون لأ كالكنن لرم المونى الني ترى سي قبور 
الاقدمين من اللصريس:_ فاذا جا جاء الوقت المعين خرقت هذا 
الكفن وخرجت منه وصارت في الصورة امجديدة ومن الغريب 
أن هذا أتحيوان بخرج من بيته الضيق الذي صار قبرا له من غير 
أن يحصل لاعضائه الدقيقة ادفى خلل 
وكثيرا ما يكون هذا القير مركيًا من ثلاث طبقات الاولى 
مركبة من مواد موضوعة بحيث ينزلق المطر من فوقها وإلنانية من 
مواد الطف من الاولى شديدة الامتزاج ببعضها وغ لوقاية الجسم 
من العوارض الحوية والثالثة هي النوب او الكفن الذي ثندم 
ذكره 
ومن نظر في الحيوإن المعروف بابي دقيق ولتبع احوله 
زنك لمعه يفير لانت مر اكيفلي فنا الى الات يها لات 
لبس بين وإحدة منهأ وبين الاخرى مشاببة البنة حتى يظن أنه 
بوث ويحبى ثلاث مرات مع أنه في الواقع ونفس الامر ليس كذلك 
وإنما يعتريه سكون تام يتعطل فيه عن لحركة الظاحرة مدناهه 
الرمن تشتغل فها النئ الجيوانية بواسطة الها الخنية بالاتقال 
من الصورة الحخالية ألى الصورة الجديدة فالدودة من اصل <لتتبا 
مشقلة على جميع ما يلزم للصوراني تحول طا وتتقلب اليها فكأنما 
في في ثلاثة الوإب مخئلنة الميئات بعضها فوق نان 
الواحد منها وتخرج منه فتظهر بهرئّة ما تله فتبقى فيه ما شاء الغ 


بره 

تخرج منه وهكذا حتى تظهبرفي الميئّة الاخيرة فتبتى عليها الى ارن 
قوت بها وبعض الحشرات لا يظبر عليه عند تغيير صورته ما 
ل ا ا 
النغيبرات والتبديلات وانما ينتقفل من صورة الى غيرها بتمدد 
دنه كردن للدم د السو رعق جدل الورهنة صتورر 
ددخل فها على الخوالي من غير ارن تظبرعليه حالة السكون 
اللذ كورة وأا تع صورته الدودية بعدم وجود الا جنحة وذلك 
كالحيوان المعروف با لبق 

ومن الديدان اكائية ما ييتى سنين عديدة على حالة واحدة 
ويتغذى با في مستقر للياهء مرن القاذورات ورم الاسماك فاذا 
تحول ألى الصورة الاخيرة وظهر في تلك الليئّة اللطيفة لا يعيش 
ألا زممًا قليلا لايزيد عن نصف ساعة ثم يموت بعد أن تبييض 
الانق منه سضبا 

ثفن تأمل في هذه الحبوإنات وي في مستقرها أو رأها وف 
مستورة بكفنها سيب قيرها ونظر تعدد المكافا وإلواها وصورها 

وأخدلافها في كبرها وصغرها ونع النظرفيا تظهر به وجل فيه من 
|انظر ابح والكسوة الفاخرة العطرة بأ يفوق وصف الواصف 
ويستوقف نظر الناظ يي الدرر وإجواهر من النقوش 
الفزيةيا لالراع الكتييةا دعن ذا روي مط نيا وسيرغيا؟ الدادز 
العظم أ اباتك يخاي إلا بره عل ودرأ من عامه 
1 


01 

وحوله وقوته فا معلومات الانسان ولو أمتد به الزمار:_ باللسبة 

معلومات اله يانه الا كمبة العووع الى الرحود كك يطلع 

على كه هذه الاسرار او لمتخرج جوهر هاتيك الجار آلا ان أمده 
لله باعا ننه وشمله جسن عناته 


المسامرة السابعة والاربعون 
الدهل, 


ومن قبيل مأ حن لصدده من الحيوانات لد الغل 
الذي نشاهده وننى منه الشبد فانه كذلك ه اول مرة يكون 
دودة صغيرة م يكبر وبعد ذلك يقلب الى الصورة المعلومة وله 
ف ترثيب بينه وتدبدر معيشته ونظام أموره ما يقصي بالتهب القهاب 


وهوانواع مها ما بالف الاجناع على بعضه فتائف منه جوع 


لاخر ه 
"كير تفرك ىا وك و لمعيف وقد يجدمع يغ الخلية الواحدة 
و ثلاثين أو اربعين الا ا ذلك آلا نادرأ ومنها ما 
يالف الانفراد ا ا 18 بعضه عن بعض 
ونحلة العسل يكون جميها ازرق اللون كانه مركب من ست 
حلقات أوعقد في الاخيرة منها حمتها ( وثي الابرة الفي تلسع بها 
المعروفة في لسان العامة .بالزيان ) وفي فا خرطوم طويل تنص 
به من الازهار ما تناجه لمل العسل وعند سكونها تغطيه براسا 
وق رجلها ثي يشبه الفرشة تاخذ به من نبات الارض ما يلزم 
لبناء بيت العسل وهو الشمع 

وأذا نظرت الى اتحل في تدبيراحواله المنزلية واحكامه 
السياسية تراه كرعية سلطنة تامة 0 السياسة نافذة 

الاحكاء 
ثنها وإحدة من الاناث في اكير للجبيع واعظها جنة وضيطا 
كالملكة الحاكة ويقال ها البعسوب وعلي | مدار عارة الخلية 
واكنار السل» بكترة برضها ويتية الانات لاتظلي لتنا لا 
تبيض وإفا في عمل عليها الممل وإلخدمة والمدافعة عن الرطن 
والمسكن وسلاحها متها اللركبة في ذنيها تناضل وثقائل بها ولس 
للام ولا للذكورحمة ؟ا سيذكر وطائفة الذكور عليها تلم الام 

00 


فوجود هذه الاصناف النلاثة لي الام اللكة وأ إلانات لعا 


4ه 

والذكورلازم ضرورة في بقاء هذا النوع وتناسله وتربيته فلو فند 
أحد هذه الثلاثة لخربت الخلية وفني ما فيها بخلاف غير من انواع 
احيوان فانه يكفي يداد تونق 

وسلمب زوم هزه أأدلانة ب هذا النوع أن الام الي 5 
كالملكة لا يتا طا تحصيل قوتها وقوت ما يتناسل منرها من الذرية 
الكثيرة ولا يكن طا عل ما ياويها جميعا من المساكن ولا شغل 
هأ سوى أا تبيض بيضمها وتلزم خليتها مدة عرها وشي نحو هس 
سنين فاحناجت ألى عال وخدم تحصل طا رزقها ورزق ذريتها 
وتبني المسآكن طا ولذريتها وكذلك ليس طا .حمة تدافع بها عن 
نفسها فبي كثيرة الذوف قليلة الحرأة بحيث لو وقع بها نحلة غريية 
لجبنت عن ملاقاتها وهريت منها داخل الخلية فرارًا من سطرتها 
فلا يقيها ويدافع عنها سوى بقية ألاناث في طا من جهة بنزلة 
الخدم والهال ومن جهة بنزلة اجنود والابطال ومع كونها مع 
الغر يسبا الاجنبي تلك لأنابة ترأها بس قوعها كٌْ غاية الع والجابة 
وأما اخاباعهها للد كرو فوشن كل النندا هيو[ البدل. كير 
الاولاد فهذا وجه الضرورة ف وجود الاصناف الثلانة امد كورة 

ولتميزالذكرعن الانثى من هذا النوع بكبر عينيه وثقاريما 
ولس له فرشة في رجليه لجيع الثمم ولا له حمة يلسع بها وطذا 
بكون لبن العريكة حسن الاخلاق كال غيره من ضعاف الخلق 
ومن شأن النحل انه اذاكان الوقت غير موإفق وإطواء غير مندل 


2 
شدة البرد فى الشعاء مئلا فلا يخرج من خليته بل بلزها ويقم 

فها ويا كل من العسل الذي بها فاذا اتى فصل ا لربيع 8 
وجه الارض دا مخضرة والزهور خرج فرع ىأ أكثر ع الدوي 
والطنين حول خليته وقد قا لوإ ان الذكرمنه لا يعيش زيادة عن 
ثلاثة أثهر وإن الانثى قد تعيش الى ثانية عشر شهرا وفي أصغر 
من الذكر وقد أعنبرت بالوزن فوجد ان كل عشرة آلاف مها 
3 اربعة أخماس أقة مصرية وطائفة الاناث 2 الهيلة وإلخدام 
كا مر ويلها كثير فنه جمع العسل و| لمع من النباث وإلازهار 
وجلبه الى الخلية وتوزيعه على عيورن الاقراص وإدخاره فيها 
ونعبد البيض الذي تبيضه الام وتوزيعه على تلك العيورن 
ووضع كل واحدة منه قي محل يليق بها وترببة ما يخرج من ذلك 
الييض من صغار التغل حين تخرج في هيئة الدود الصغيرضغزيها 
ولتعهدها حتى تكبر وثقوى على الخروج من الخلية للرعي بنفسها 
فاذا وجدث درجة الخرارة قد تغيرث وإشتدت بحيث صارت 
اشر من امغر قبت علي ورف بجنا حوالها وزو 
ا بها تتعديل درجة الطواء ب في الخلية وتجديده ومن هذه 
المال طائفة وم بامر الحراسة وإلخفارة وقت سكون باقي الجباعة 
في الخلية فان رأث ما لا قبل ها به من العدو نببت الجباعة 
فيستعد الحجميع لنناله وصده ورده ومها طائفة تلت بعمل الاقراص 
وما فها من العبون وشي البيوت من مادة لزجة في مادة الثبع 


05 : 

لسيتوض روا لذلك فامما حجرل. تخرج للمرع تحضر معأ من تللكت 
قدا راي لل الا قر و جوف رويك قاف الست نيا به 
كل وأ ت فتضع أولا الث مع وتصنع الجزتت يه لنكون كالوعا 
العيوك عع انققن: نالكها جورت كير ومعة جديا يعينا 
مينية ع الكل الولف دهد أنفع الاشكا ل 2 عدم ضياع ني 

من النضاء ادق لغخذ فيه أذا أدص ألى أمثأ له فألم | 3 سا نه 
3 الخل ار #اضدارة نينا" 2520007 0 را 0 
ا 5 يزيا خاصية 8 هد 50 ا وجل 8 غيرة و ربل 
أن أوسع الاضشياء وأحواها 0 دمأ 2 بردي سك فان المردع تخرج 
ماه انا ا وك ال بي و ْ 1 رد للردع حى 
لا لبق الزفايا فارغة م لو له ناما 2 ملا يرة 5 ا خارج ليوف 
فرج ضائعة فان افا 0 اذا احتمعت لم تنيع متراصة 
ولس ٍِ الشكال ذواث الزواد لان د ع امون يقرب 
فق المشكير فق الالحرواء 5 لتراص الحيلة مه حي لا 1 00 
أجتاعبها 3ر< ححة وهزه تا حية هزا١‏ 55 أزي أ هم الل أن 
قو يي بسوته عل بس وفية اا لا اه 000 
بقيأس هندمي 

و يوجد في كل قر ص طبفتان ا من ليوف 

ولعص هذه اليو خازن للعسل يد حر نااك وقغت 4 هه 
دويسد عأ.4 تورات م ن السمع وبأة. 0 خر مك الم لجسل مر 


أ١مء‏ 
كل فيك منها ليضصةك على ١‏ نفرادها تضعرا فيه طائفة العاله فود 
انحل كا مر وتكون ابوت الي وعم فها البيض المميل على 
3 ركوس ال نيرقوفها التعيل عل الانات ا علت يد 
ان ذكران اتخل اكبر من اناته ويوجد يه اطراف الاقراص 
نعص عيون كبيرة نسع الواحدة منهأ م ل 
غيروا 00 وحهسين هرة أي“ يا قلبلة وفي ألي أعدت للييض 
الذي ترج م منا الكفيرين | 
ومن اللطائف ١‏ 8 العال َعم عدد البييض وكنة نوز عه 
بقوة اكاك عر يزيد أودعها 0 فيهأ فتبي 5 عل حسبه من 
قبل أن ترأه وغل العال لف باختلاف الاوقات ذوة وشعنا 
فبضعف في الصبف ويقل فاذا جا” فصل الخريف ازداد شغلا 
كر اجتهادها فتلا اليك ع ونتعيده 8 أن يخرج كا هر 
وتخرج منك ذ كور كخيرة 8 وحبق معارل . فان ظبر فيه أم حديدة 
تروت الام الاصلية ٍ ف قنبا إلا خرجت وتبعها كنير من العال 
03 ايده 06 ها ررم تعلقت ده وأحلف بها ما 
62 معرأ ه ن ها ععرا فان 06 يل ووصعت 0 كاءة 
سيا وي ا ألى ثوة قي تمرة أو حائط أو جبل 
فاقامت بها مع تواعها 
وأما الام التي اع أ 56 الاصلمة فبعد كأنية ايأم من 
ظبورها حرج وتدور حول الخلية كاها تكشف أمرها وتنظر ما 
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حوطا ثم تعلو فوق طبقات اجو ذاهبة وعائدة في الطواء برهة من 
الزمن وبعد ذلك تعود الى الخلية وبمكث فيبا طول غرها الى 
أن تطردها منها أحدى اولادها كا طردت في أمها وتبتديء ة 
البيض من ثاني يوم من ظبورها خرج من بعضه ذكور ومن 
بعضه اناث ولكنه في وقت الشتاء اذا كان المواء لطيفا لا يخرج 
منه آلا أناث 
وني مدة البيض يحف العوال بالام #حسونها با لسنتهم ويجعلون 
في نها ما يلزم لغذاءها من العسل ويرتبون البيض ويوزعونه على 
البيوت في كل طاقة بيضة ويخرجون ١١‏ زاد أو فسد ويرمونه 
خارج اليبوت وكا وضعو بيضة في طاقة سدر| عليها بادة لزجة 
فاذأمضى عليها ثلاثة أيأم صارت دودة مانم طا حيقنر العال 
السدادة ويغذوما مدة سنة أيأم في كل يوم عدة مرات ومادة الغذاء 
وإ ن كانت عسلية الآ ان درجة حلاوا تدبر بالتقص والزيادة 
على حسب ندم الدودة قي قي التمروما يناسبها في كل سن وبعد 
تلك للدة يسد على كل دودة بغطاء فيه تحديب ليس كغطاء 
العيون المعدة لادخار العسل فانه مستو وعند ذلك لقوم الدودة 
فبيتها وتمل لبها ئر) كالتري ريط به تروف ألييت وقالة 
لجسمها من خشونة مادته ويتم هذا الممل في يوم ونصف ثم بعد 
نلانة أيأم ثنة تتقلب الدودة ذبابية صغيرة ملتفة قي ثوب أبيض اييض شغفاف 
برى منه أرجلها وإجنها وباقٍ أعضائها فتبقي يه هذه الصورة 
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سبعة أيام في هدء وسكون: بلا حركة ثم تمزق ثوبها وتخرج منه 
فعند ذلك تحناط بها العال وأسح جسدهاوئد جناحيها وتاخذها 
معبا الى حيث شاءت من اعاطا قرنها على العمل معبها والمساعدة 
طا في اشغاطا 
واكارةساذة انرا ف الضصفع رك ونون لد كزو يو الانات. 
فيغدون ويروحون سواء فاذا قرب الشتاء وقلت المراعي 
تحرك مر العال عرق الغضب على الذكور لعدم الفائدة فهم 
فيتققون على قتلّم فعند ذلك قف طائفة من العال أمام الخلية 
تقتل كل من مر م من الذكور وليس لذكور هذه الطائفة حمة 
نلسع بها وتدافع عن نفسها فتبطش بها المال كا شاءت فسلنها 
وي عادا مكنا عل بالذكر اثي حدث فتلا وزيا 
خارج مخلية وعند حلول فصل الشتا* يقل البيض لبيض وينقطع 
3 - ما في الخلية فاذا حل فصل الربيع 8 ت الازهار 
ندا البق والتاتل كدر والفافة قاليضى الذي فرج منه 
عور بي وتفرسخه في مدة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك 
يكون دودة فتغذيها العبال ستة ايام بثل ما مر وتضع الغطاء 
عليها وبعد وضع الغطاء تنمم ثوبها يك ثلاثة ايام آخر وتتقلب 
ذبابة ثم على ذلك اثنا عشر يومًا ثم تخرج فبكون خروج الذكر 
في اربعة وعشرين يوما بخلاف الانتى فانها يكون خروجها به 
اثنين وعشرين يومًا والبيض الذي يخرج منه اليعسوب يكون 
0 
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فقسه وتفريخه بعد ثلاثة ايام يرج فق الواحدة هه دوفة كا 
الاناث التي في العبال آلا ارن ذا ف الغذاء كيفية تخصوصة 
تعرفها العبال فيكون غذاوها في اول الامرحامض ثم يزاد بخ 
حلاوته بالمدريج ويجعل بقريها منه في بيتها اكثر مما يعض 
اي فبها خاصة ب وتكون 
اما وفعهوا ولا كع على اتوريها الا يونا واكك ا ود للك 
اكتسته من ألقوةٍ بسبب جودة غذائها و كثرته وخاصية مأدته ثم 
تقم بعد ذلك في الراحة وإطدء وإلسكون مدة يومين ونصف يوم 
نم تكون ذبابة ونيم على تلك الحا لة خمسة 0 فقط يج من 

ثوبها بعد ستة عشر يوم قنط هذا اذا اراد إلعبال ذلك وا 
زادوا في سك الغطاء روا + ايام الى 0 

حسب متتئضيات الاحوال وثي هذه المدة يرسل طلا الغذا 
تقب يجعل في الغطاء اللذكورفاذا انف الغطا: خرجت 7 

وإما تميزعن غيرها بخاصية البيض والنسل وعظ الحسم وذلك 
بخاصية هذا الغذا الخصوص بالام وهذه الخاصية في ذلك الغذاء 
ثابعة محققة حتى أنه لا الي 0 
ووو لمر اقيق ع عضي واه حي وسفن ذا 
خاصية البيض والسل وحصل متها البيض بالفعل ورا وصلات 
ال اتعفب قركة الل وقد زو جترقة لاذى ابثر الافيلة 
وطائفة العال تعل ما في ذلك الغذاء من هذه الخاصية ولذا 


6ح 
ذا ماتت الام أخئارو| قي أتخال دودة من الدود الذي 00 منه 
لهال فبغدقون م بالغذاء الذكور حتى تصير أن ويعسوبا 
وذلك ا ثبت عندم من ان الخلية لا تمر بدونها و| 
خرجوأ من الخلية قبل ان لتخذوا ل اما بدطا بدد الدهر ملم 
وأحناط 1 نحل الخليات الآخر وقتلوم 
وقد قدمنا أن أنواع التحل كثيرة أكر. ليس منه في بلاد 
ألاوروباويتف الأ 'وعان أحدها ازرق البطون وهو ما يوجد 
بالبلاد المركزية وإللافي تيل بطونه الى الصفرة وهوما يوجد 
ف احوييي د ” والروم ويوجد منه في باق 
بلاذاالدها الهفية اننا عفرديها وام الديا الحديدة بو الاتررركا 
برجد ما الأ في رن قريب وإصله من تل أوروبا تقل اليها 
تكثرها ال انه توحش وصار يهوى الجبال وإلغابات مع أن 
ذلك لايحصل ,اوروبا وقد شوهد هذا النوحش كذلك ِة 
غير امل هو سدائو اخيواناك أ فى علت الى تلك الية 
وقد كان لعل فعارما عن كان الالريةا عجرف قبل 
3 الاوروباويين علهم الآ انه كان أقل حلاوة وإزى نكهة 
١‏ صفى لوثا واكثر ميوعة عو ا الاأرض وجدوا 
0 صغير الحنة قر | عد عرو ف اواك ك الاعيار وفيقا رات 
يصنع فيها أة قراصه و يجمع ينا غييله و كله. ١‏ يس له حمة يلسع بها 
فق ابه ذلك ذكه وانقاه بو تعسوية دالت بصي اليه الباسن 
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ويجبعون عسله من محا له با لسهولة وبغير احترأس وبيوته هسل سرة 
كفي من التحل ومغطاة بطبقات مر. الشمع وبعضها للذكور 
وبعضها للاناث وحول هذه البيوت بيوت اخر اكبرمنها قد اعدت 
الع كنا يده شكل بوت الذرية وديدان هذا ا لبوع من انحل 
لصنع تويها بالطريقة 0 قرمنا ذكرها ومن اخبيل أن دل 
د الول ولا مانم من ذلك حيث كانت كلا 
مجردة عن الذبان وإلحبة كا ذكر فبهذا السبب يكون الجميع 
بعضها مع بعض في العام وراحة وإطتئنان ويجدبل أن يكون 
وتكنيرهذا النوع سهل لا صعوبة يكل 1 أذ يكفي فيه ن يوخد 
قرص أو بعض قرص من أقراصه ويوصع ف خوة من خمرة 5 
وهأ فعند ذلك يتولد منه عدد كثير ويتزايد على طول الايام 
وف كقوون سياف انر ايك الذمالى انا رقف عازن 
وجعله قي حقاق من مخار وصناديق من حشب وقطع 07 من 
2 ما تقل منه ألى بلاد أوروبا م نم في 

تلك البلاد لانه في فصل الشتاء متنع عن الزاد 
وهناك نوع من لا يعيش ألا سنة وأحدة مم كوت ولا ببق 
الا عقن انارت كين وص التقم قاد قو الرد 
وأنشرت حوة انس ف مات الجو تيوت تسكع" وقامت 
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بيتها فاذا عثرت به ذهيت مرن عروق النبات ومواد الارض 
الطينية با تحناج اليه وبنت لطا بيتآ وفرشته بحرير تخرجه من جوفها 
م نسكله ووضعت فيه من الشهع والصل ما يم لحاججها وفذائا 
وغذاء اولادها ثم تجعل فيه ثقوبا صغيرة لنبيض فيها تجعل سية 
كل ثقب بيضة ومرن هذا البيض يخرج دود مع 
أدخرته الام في تلك النقوب من الادة الغذائية ولا تزال 9 
كارن 1 تلك المادةوتزيد فيبا تلب لاولادها ما يزه للف 
منهأ ثم تنج كل وأحدة من هذا الدود لنفسها 0 هٍ 
ذ ثتير به المدة المعينة وتخرج منه لمساعدة أمها يك جمع المونة 
ولوستيع القرص باستكحراث بيوت حهديدة فيه وتوزيع مأ يرم من 
العسل في اليوت لللانة واكثر بيض الار بخرج منه اناث وقليل 
ماه بخرج منه الد كرو و نوخد 2 قليل من الاناث خاصية ١‏ لبييض 
والنسل كالام ولكن لا بقدر الار بل على قدر النصف منهاوانا 
تخرج في الاخر ثانية منلها تشابها في الكينية وإنجم والخاصية وفي 
آخر السنة يخرجن ولا يمن مع الام بل يتفرقن سيك سائر الحجيهات 
وسنهن بحصل البيض وإلنسل ؟! حصل من الام الاولى ثم تموت 
بلك الام الأول والد كو وروياق الانات 

قال ناقل الحديث فلا انتهى يعقوب من الكلام الى هذا 
الموضع قال اين كانه يريد أن سح يعتودب و لستتخرج م عنده ما 
هو عادة المسأمرة ذكر أني 5-3 هر أفاو, ض بعض الاخوارن:. 
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لححديث في امر لحل وإحواله ويحضرتنا رجل من الحبشة إسمم فنا 
._ الى ذكر انوإعه وحكينا ما اطلعنا عليه قال ذلك الحبن 
ن انواع الل في بلادنا كنيرة اد الذباب 
اا المنسطة ويه الصواري يصنع له بيتأ أجوف عل 
هيئة الك اماس كالفماس قد 2 منه ثقبة صغيرة يدذل مما 
ويخرج فاذا إخرج خرج كاه راكد زرو كد ١‏ 5ه 0 
قي خيط آلا أن الواحدة السابقة والواحدة الي كر شاف 
البقية فكاها الام والاب فاذا حصل , لطواء تلوى ذلك الخيط 
حتى يرهم 220110 دائرة وتارة يكون قنطرة 5 

بكرن غود فعضا امير بولك وهيا .هد 0 

شمع بل يكون في ذلك البيت كالماء في الصهريج ولونه ا صفر أجر 
وطعنه كطع مربى |١‏ زحبيل كانه لم 1 ة له وذلك 
النوع قليل يخرج الناس في طلبه فربما غابو| في البححث عه اياما وم 
يعثروا به ويعثرون به عند شروق الهس حال خروجه 
فيتصدون اجهة الي راوه فيها فيفتشون حتى يعثروا بالثهب 
فيجلفرون منه فتارة يدون العسل قدر نصف البيت أو زاد 
ورأ وجدوه - الامتلاء وذلك البيت قدر قعدة أسان 
0000 شيو اطراق من اخذ الفكر بحواسه برهة وأثنبه 
فرأى و داعا لقال كلع عبيك: من اطراق 
فاشاران نم فقال 4 اقمو كناك اه ان ساعد 
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50000000000565" له قدره الأ هرم اطال الث 
بالنظرفي اسرارمخلوقاته وءمت ان الله جل ذكره قد ارشد عباده 
0 ذلك حيث جعل الكلام في بعض الحشرات قرانا يل 
ويدرس فتقال يعقوب أسالك تلاوة تلك الاية وتفسيرها وكان 
0 7 جا أس ل الواخد هرئة وقاره ه وتلا ( وأو 

لى التخل أن اتخذي من الجسال بوتا ومن التتر وما 
ارون كلي من كل الفرات فاسلكي سبل ربك ذللا بخرج 
من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شغاء للناس ) وإتبع النلاوة 
لسعو نر الك ال ان لمانا الوا لاعالما 
لخدلفة وإلهها لسبابها وإخدار لنظة الرب من بيرت المائه وإضافها 
أكل من بخاطب لان هداية حل من وظائف التربية وإشارة الى 
أن تربية الاسان بجهة تربته لسائر الاشياء لا تفاوت في ذلك 
فلا فضل ١‏ نشى على شي فيه ومنه يقول لَه تعالى ١٠١‏ ن اه لاسي 
1 لعوضة فا فوقها )4 فسبة العام .ا اشممل عليه 
من صغير وكير في فعله كسبة البعوضة فالبعوضة وحدها عالم 
00١‏ تيك اس عار قشي 
تعالى الموحى بقوله ( أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن احير وما 
يعرشون ثم كلى من كل القْرات فاسلم سبل ريك ذللا )السبل 
الطرق الواحد سبيلوالذلل جع ذلول وهوالسهل اللين الذي 
لا صعونة فيه وإراد بالطرق مسالكها القي تسرح فيها بابدانها 
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والوسائل المرتبة الي تحصل بها على مقاصدها م نبه على منافع 
العسل فقال ( يخرج من بطونها شراب ملف الوإنه فيه شفاء 
للناس ) وكانه ارشد باخدلاف الالوان الى اخدلاف الخواص فعلل 
من أرأد أستعماله في ألادوية أن يدقق النظرفي طلب خاصة كل 
منهأ وقوله ( فيه شفاء للناس ) معناه نوع من الشفا فعلى العلا 
أن يتتبهو! لذلك ايض 


> الس 9 سوك الج م يي يسما سسا ا 


الأسامر 6 التامئة والار لعو 0 
الت ١‏ 


تشرارك 


وكل خلق انه شانه عجائب وغرائب شاهدة بعظته وكال 
قندرته وحكته ونحن لو نظرنا الى اصغر ما خلق الله كالفل متلا 
كيف احكم خلقه وإلقن تركييه ويسرله رزقه وشت له اللمم 
والبصر وسؤى له العظ والبتروكيف دب على الارض وسعى 
في مناكيها لطلب رزقه وكيف يتقل الحبة الى جره ويجبيع في 
حره لبرده وق ورده لصدره أو فكرنا في مجاري اكله ف عله وسهله 
ومأ في اجوف من شراسيف ببطنه وما في الراس من عينه وإذنه لنضينا 
من خلقه عا وللقينا من وصفه نصبًا فتعالى الذي اقامها عل 
قوائُها وبناها على دعائها لم يشركه في فسارنها فاطر وم يعنه على 
خاقها قادر لا اله الا هو ولا معبود سواه 

رادا ذا يدافت 12 نكا اح يعد رجه و ا ل 

1 
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ظبر الارض ليجف وتفلق الحبة نصفين خوفا من أن تنبت فتفسد 
الا الكزيرة فاه تفلتها اربع لامها من دون سائر احب ينبت 
نصفها وليس كل ارباب الفلاحة يعرف هذا فسمجان من الميها 
ذلك وكذلك تراها تشم راتحة الشي من بعيد وإن كان لو وضعته 
على اننك لم تجد له راتحة وإذا يرت عن حمل ثي استعانت 
برفنتها الى باب ججرها ويقال أنها في أول الامر تكون كا لدودة 1 
تفين إلى نذا نا العهرفة فاذا رركو در ينا وتوم نيزنا 

ظه رطا جناحان تطبر بها وق ذلك يقول الشاعر 

اذاما اراد الله املاك لة 
سمت مجناحبها الى الطيران. 

قال ناقل الحديث ثم احس الشع: فتور يعقوب فاذن له قي 
الانصراف الى موضع نومه وقام هو ايضا فادى ما كتب عليه 
وأخذ متجعه وبرهان وصاحبه نَم يحضرا بعد فغلب النوم حتى 
أصم وصاحت الطيور فائتبه يسيع م لاه ويشكره على ما أولاه وقضى 
وظائف صباحه راجيا من الله تمام نجاحه وقبيل طلوع الغهس 
أنتبه برهان فاوجز صلاته وحضر عند والده وعليه اثار الور 
فانبسط اليه وإجلسه عر بينه وإخذ يساله عا راى في تلك 
الدعوة ومتى حضر وطفق برشان يخبره عن ذلك شيئًا فشيئا الى 
أن حضر الانكليزي فدار الكلام بينما يصف كل ما شاهد حال 
غيبته عن صاحبه فكان من كلام الست ان قال ان ما فصه ذلك 
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الرجل ما وقع اليك الذين هاجروا من مصرمع الجيش 
الفرنساوي وإن ذلك الوقت كان وقت فتن وإنتقام ومحن ققد 
هدمت قصور وخلت من سكانها قرى ودور وك تشنت فيها 
عيال وإسرث رجال ونهبت أموال 1 سركت أعراض وأ ستيمن 
نساء وأزهقت نفوس وأريقت دماء 37 ألفت ثي ذلك مولفات لى 
تليت على جر لنصدع أو على جبل لتزعزع وإنحلت اذ ذاك عروة 
0 وإخدل نظامها وتضعضعت احكامها وضعفت حكامها 
فكان الخلتى كا لحر وقت يانه أو القدر عند غليانه الاقويا يأء منئمم 

وه والذئاب واللضعفاء ري بين الانياب ول 5 
للعقل حيئئر سطوة بل غلب على عقليم يما حظ النفس 
والشهوة قكان ينال الناس في الييم الواحد ما لو وزع علىسنين 
لكفاها فنعوذ باللّه من تلك الاوقات وأهواطا ومن أحزاب السوء 
واعاطا ول يكن هذا النعدي قاصرا على الماليك بلع الامة ججيعا 
خصوصا ججاعة الامراء والفضلاء وإرباب الوظائف والعلاء فم 
من قل وغ | وين تر حسية واقطع خبره فاصوا لا 
ر لا سكيم وصار للد خا وقرق من بن به از كل 
يدبر ولاية يتوثمها ويلفق طا قوأنين لا يفهمها وم ينفقو| على طريق 
يسلكونها ولا قوا نين يعسكون بها فبقيت الحكومة فق ذللقيبة 
ايد وول عر رن ا ويه و ارد ام قدت د 
اماع ذلك بتتضى الطبيعة ما يع الله من الغم وعببت من هذا 


4.< 
ا تم استقامة الاحوإ ل النا نسية اللدنية أذ طرأ عليه 
طارىء تخرج الى أحوال لا يصدر مثلها عن الحيوا نات التجم غير 
أرن يعةوب :. ذلك عني باحاديث لهب الالباء قي وصف 
عض الحيوانات الصغار ا أعطيته من 5 الاشكال ولطف 
الاهتداء الى غرائب الاعال وسبب ذكره لذلك انه قدم لنا على 
السفرة أناء فيه مخار فم تقبله نفسي 00 عن كيفية صيده وسو ينه 
فشرح لي حاله وإطنب وزادفي مر اخبار بعض الحشرات ما 
اهب وأطرب 
فقال الانكليزي من ل يتامل في خاو الحشرات أو يحثقرها 
رتاوت ارد لتقو ون جانه خنها لحم 
سرار علها وإن جهلها الاسان او فهها وقد خصها اله سهان 
: خص غيرها بامو ركلفها بها وسفرها طا في هذا العالم لا قدرة 
أغيره عل و و وقف الانسان على ما فيها من النفع له ولغيره 
١١‏ حرفا وارئذا دو :ذركاتك النا د وليه لعف ايلا 
بل لو عرف حقيقة ما أعدت له وما توأدي عله لكان ذلك داعا 
له ان يتنازل عن العظة و|اسلطان ويخلع رداء الكبرياء وإلعد 
ويخضع للولاة جل شانه ويشكره على ما جعل له من الخير والنفع 
وما دبر له من تجائب الصنع أذ ُ ا هذه التشرات مجرد أجسام 
متعة بالحيوة الى المات عارية عن الادراك با أكلية كما بزعه كثير 
ن الناس يل ها ادراك كفبيها ومن وف اللنظرقي لحولا 
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وقلباما في اعباطا وجد طا ادراكا غريا وإحساسايما يضرها وينفعها 

عيبا وافعالاً محكمة وإعبالا مرتبة منظية تدل على اننا جارية 
على قانون منظوم ساعية في مقصود معلوم وإمر محدوم وذلك هن 
غير ان ثتندي مثال تحاكيه وتعل على شكله الا ترى الى الفراش 
المعروف بابي دقيق حين يخرج من قبره في فصل الخريف يت 
نه و1 ياك بعال | رسو أ اديه 
جنسه حتى يقتذي به ومع ذلك تراه مقبلا على عله جادًا َه 
تحصيل آمله فاذا جا فصل الربيع ريه يجتهد في الاستعداد 
لتناسل غيره منه ويوت من غير أن يرى ذريته البة / 

وهكذا الدودة الي تعيش في قرار الماء زما طويلا من مدة 
و مغرورة يمأ فيه من انر كا - ما فيه من الانذية 

اناجاء الوقت المعين لخروجها من لا الى لول لنت ثويها 
الث الذودي: وسكت ا ريع خرف 0 وبقيت كذلك 
مدة حيانها ثن ذا الذي علها ذلك وفنها رشي في الا وإلطين 
كينة معائه في لقنا وإ ول تكن فارقت قرار ألا من قهلل 
ولا تعود لسكناها من بعد ولا شبه بين حالتها الاولى ,ا لثانية ولا 
نناسية نكدها 

فكل ذلك دليل على ١‏ رث الله قد خص كلا من هذه 
الحيوإنات من الادراك با تحناج أليه قي معيشتها وتهتدي به في 
أمورها لتسعى فيا أءدت له بتدبيرخالتها 
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قال اشير نعم هو كبا ثول وهذه تي الطداية العامة 
للذكورة في قوله تعالى ( الذي اعض كل ثي خلته ثم هدى ) 
لي اعط كل ثي من الاشيا صورته وشكله اللائق ها يبيط به 
من الخواص وإلمنافع ثم هداه الى طريق الارئقا والاننفاع با اعطاء 
وعرفه كيف يتوصل الى بقائه وكماله 

فلكل نوع منها حظ من الادراك يتتفع به في امور معيشته 
قل أو كثر كيا لا يتكر 

قال الانكليزي قد اعينى علاء الطبيعة بعرفة ما في 
الحبوإنات من هذا فوجدوه يخدلف بحسب عظ أغ: وإتساع الزاوية 
الوجهية فلو نسبت جباه الديدان والحشرات وروسها الى بقية 
جهها بالفياس على جبهة غيرها من الحيوانات لوجد رلسها كيرا 
ومجبوعها العصبي عظها وذلك بالسبة لباقي جما وبالقياس 
على غيرها من الحيوإن كا ذكر حتى ان بعضم اتن ذلك فوجد 
قي الفلة والعنكبوت ادراكا اضعاف ادراك غيرها من المتشرات 

وقد فعل بعض المشاهير من الطبيعيين تجاريب كثيرة عل 
عدة عديدة من الحيوانات التقارية من الانسان الى الاور” فظبر له 
ان زاوية الحببة اذا كانت حادة جد كانت قوة الادراك قليلة 
جدا وبالعكس اذا كانت منفردة جد كانت قوةٌ الادراك حادة 
جدا فزيادة الادراك بقدر زيادة الانفراج وعكسة يعكيه كا مر 
وعل أن الاوز أفل ادراكا من غيره لصغر راسه بالنسبة لجسبه 
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وكثيرا ما يوجد عند بعض الحشراث من قوة الادراك ما 
عينها على طرق الحبلة والندبير وأككر والخداع وإمثلة ذلك أكثر 
حيا ويعاف ما وجده ميتا فتراه في قرار اللا* دانًا يسعى في تحصيل 
ما يتصبده ليتغذى منه ثتى عثربدودة ما يطلبه أسرع اليها وإنتقض 
عليها وث الدود ما يعرف ذلك ويجحلال له فترى الدودة اذارات 
عدوها هذا تركت الحركة با لكلية وتماوتت وصارت كانها لا حياة 
بها فتدخل هذه الحيلة على غربها فيتركها وييضي لسبيله ربراه 
بتعد عنها نمضت بغاية ما يكنها من السرعة وهربت وجدات في 
الرار وذهبت 

ومن ا خشرات ما تعوادت الاطفال ع صيذده واللعب به 
لقزارته فاذا طرحوه فر وخا بنفسه 

وبعض الحشرات يتحيل على التخلص من التعرض له والرغية 
فيه بآن يكيو حسيه تونيهوث قدر كرية الراحة نيع المنظر به 
العين وتعافه النفس فيبتى فيه فاذا امن على نفسه خرج منه سبق 
هيئة لطيفة وصورة لخية 

وبعضها تخرج مرن بطونها مادة قذرة نتبعلها على ظهورها 
لنعانها الطيور التي تحب اصطيادها واكليا فاذا كبرت القت تلك 
المادة فتعلق با يليها من فروع الاتحجار فتسيل على الاوراق وتكسبها 
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لونلا أخير يفرب الى الخضرة 

وبعضها أذا وقعت في بد احد اخرجت مرن بطنها بخارأ 
أبيض ذا رأئحة كريهة مع 0 مفزع وصوت مرت فبرميها من 
يده فيو بنفسها وكذلك اذا احست بطالب يتحفي اثرها فعلت 
ذلك مرارا لترهب به 0 وترده عنها وشي مولية على عقبها 
مسرعة ف هربها ومن الغريب أن بقية بنات جسها متى معت 
صوتها فهلت مثلها كانها تساعدها على عدوها جليع من أصواعا 
المرتفعة ودويها 6 0 تخب منه 

ومن هذا المبيل الحشرات الفي تاكل العكبوت فاء نا تخايل 
الو وتعفر جسدها با لتراب حتى 
لا تميزمنه فيائي العنكبوت فتاخذه وهو لا يشعر بها ثم تخا ذلك 
النوب وتعود ألى حالتها الاولى 

ومن ذلك الل فانه أذا دخل بيته تعض اعدائه انقض 
عليه بعض العال يق ألحال فيلدغه ويقئله غم يرب به خارج 
الخلية ويعود لعمله وما كان فيه بغاية السرعة والنشاط فان كان 
العدو كبيرالحنة شديد البطش 00 الي 
تصادفه من اتحل : ترأها في محال الوه اده بقبة أخواعها من 
المملة ببامره وأستدعاعها تقتاله 0 غلبا عن 5 عا نيه تسل 
الهامن كل حدب وتحدر عليه انحدار اسيل فتغهم عليه وثقاته 
مع غاية الاقدام والبسالة وإلجرأة فتلدغه كل وإحدة منها تبجحيتها 
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ونفرغ فيه مها حتى يموت لوقته وحيقذر تشتغل موا رأ ته 'محبزها عن 
حمله وله الى خارج الخلية سبب كبر جنته تغط رأي ي الجميع 
على دفنه خوقا من افساد الخلية يشنه فتنطلق الى الخلاء وتائي 
ببعض مواد صمغية تستخرجها من النبات با اودعها الله سبجانه 
فى الالانت اسكبور به تلك الفقة اللنة وتقطيا نطرفة سكة لفيا 
من النعفن وثلنها لا كنا ىا كان قدماء المصريين يفعلون بموتام 
نم تودعها في حنرة مخصودة تواريها بها في داخل الخلية **تخلص 

بزلك من أذى هذا العدو في احيوة وضرر نتنه بعد ألمات 
فهل مع ذلك تال انها مهردة عن الادراك وإ “ميبز حاثى لله 
ما هكذا خلقت بل يع اعاطا مرتبطة بحسن التقدير والاحكام 
والتدبير لوقاية نفسها وتقاء جسها ألا ترى ما يفعله التحل بالحبوان 
المعروف بسرغبوس وهو نوع من حار يعيش في البر ويتغذى 
ا ا الاتجار فانه يدخل الخلية سي بعض 
الاحنان قاذا لحن بالل ورائ هووهها عليه الكت فى عخارته 
ونترس بها وتحصن فيها فلا ياي اليها التوصل الى لدغه والغتنك 
له ولكنها مع ذلك لاتدعه حتى تجعل جلده لحده ومحاره قبره 
فتائي بمواد صصغية تسد بها عليه محارته فلا كه خرقها ولا النفوذ 
منها فهوت بكا نه أفلا ينبت للخل ببذه الحيلة شي من الادراك 
والنفكرام يقال أن هذا الفعل منه اتفاقي من غير تبصر ولا تدبر 
ومن لطائف بعض الحيو| نات أنها عند سيرها تكون مننظة 

م4 


0 
اتنظام العسكر سواء كانت سائرة للاثتقال او لتحصيل الفوت أو 
للقدال فترأها سائرة سير فرق متنظ,ة وجيموشس مرتبة يقودهأ رئيس 
يسوسهأ وقد جعلت امامها وخلنها افرأذا تكشف طا طريتها وتخبرها 
با يعرض من حادث تحذره أو عدو يخاف ضرره 
ولاق اكب موقل الغ فق اذا د سيرم ذا اذا اف 
الخال ذلك ققد عامتان جميع الاعال على الاناث الي في العال 
وإنه لاشي على الذكور وى تلع انه يي اليسوب وأ 
لايبيض ولابيل للسفاد من الاناث الموجودة سواها وإما بقية 
الاناث في داخل الخلية ا قل نيما قل المقليى 
الانثى من سائر احيوإنات وأنما تؤدي ما يلزم من الاعال وتجتهد 
في ترببة ما وكلت به من العيال ولا تعط الاناث من حال 
تربيته ألا غذاء قليلاً جد ا على قدر الاحنياج الضروري كا كانت 
تربيتهن في الاصل بهذه الصفة ولذلك يضير جممهن ولا يعظ 
تجمهن ولا يكون فيهن ما في اليعسوب من خاصية اليل الى 
الل 
فاذا ا لخلية اخترر: > من بنهين واحدة 
0 تكون يعسوبا وذلك لعلهن ها فيين من أصل 
مجنسية والقبول للك الصفة وامخاصية خترر:. بيتا من البيوت 
9 ويزدن في سعته حتى يصيرفي قدرالواحد من البيوت 
المعنادة خمس مرات ثم يذهين الى تلك التي اختربها فياتين بها من 
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محلها فينزلها بذلك البيت الفسيج فتى استقرت به احاطت بها جيم 
المملة يخدمها ويغذينها باحسن ما لستخرجنه من الشهد العظم 
الذي الرائحة فتكبر سريعا لحسن المواد الغذائية التي يغدقن با 
عليها وتحرك عليها شهوة النسل واليل الى الل وإلرغبة به 
اكثار جنس ال وتكون أ يعسوب م وألامبرة علوم فتأمر وتهى 
ولتصرف على حسب ما ثقنضيه قوانين السلطنة ويعظ عندها 
حسمب أولادها الى حل لا غاية فوقه 

وكلتقة العقرات عل اولادها تذوق شه غيرها من الخيوان 
براتب كثيرة يا يعلهه من عني بتتبع امورها ومقارنتها بغيرها فان 
كان في غيرها من الخيوان ما يتتف شعر بطنه لفبعله فرش لاولاد. 
كالارفينا فق المدرتيها يفعل اع من ذلك بدرجات 
كثيرة فانها تنتف جميع شعرها لاولادها ولا تكتني بجزء منه دون 
جزه ومتى باضت الحشرة لفت بيضها في عدة | ثوإب تصنعها لوقايته 
من العوارض الجوية ثم توت في 

وهناك حشرات اذا باضت خمت بيضبها الى بعضه وغطنه 
نفسها وإحاطنه من كل جيهة بحسيها فتكون له كالكيس والوقاية 
ثم تموت فاذا خرجت الاولاد من البيض وكدرث فعلت ببيضباما 
فعله بها اصلبا وهكذا 

وهنا ك نوع قد توديه شفقته على اولاده الى أستعال طريقة 
في خير له من قتل نفسه من اجل اولاده وذلك انه بعدو على 
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00 ورا حدر 

ن اغذية الحشرات كفغيرها من الحبوانات مختلفة باختلاف 
انوا ا هن ان رامقا 
احيوإنات بعد خروج روحها 0 لحياة وذلك دأ به وطبعه 
من حين ظهوره في حبز الوجود وإبتدائه في تناول الغذاء وحيث 
وا وو 1 عد وياد 
له من الحيوإنات الحية ولا 64 للام صيدها وقيدها بقربه لياخذ 
منها ما اراد في اوقات الحاجة فلهذا تحدال الام لذلك بان تعدو 
على بعض الحيوإن فتلتي على جمه جزاء من الم يخدره ويعدمه 
الحركة مع بقاء اصل الكحياة فيه وتاقي به على هذه الحالة لتجده ذريعها 
عند خروجها من ايض حاضراً عندهافدهشه وتغتذي شه كي 
أرادت وهذه حالة بعض الذناب فانه اي أفي الارض 
م نب سرد و وا تر اام الم 
فتسكن حركتها ثم يحماها ا ااي 
فاذا خرجت الاولاد من البيض وجدتها يجانيها فتغذت بها ومن 
اضطرارالذباب الى الغذاء من للم ني كارن عنده جرزة على 
احيوإن فترأه يعمد الى الدودة الكبيرة مثلاً فيخرق جلدها بخرطومه 
م إيضع بيضه عل كثرته ووفرثة موضع اخرطوم ونخت احلد فاذا 
حصل الفقس وخرجت الاولاد تغذت مافي ذلك الخرق مر:. 
الم وإلدهن ولا ثقرب الاعصاب الممة للحياة آلا عند عبيئها لخروج 
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فترى حنب هذا |اذباب للآكل من الى حمله عل حسن الندير 
في الاخذ من ا وس 
بالكلية ومى حان الاوإن خروج تلك الذرية من تحت الحلد الى 
الفضاء ول يبتى لطا حاجة الى استبا” 0 فعند ذلك تاتي على 
مأ فيه من الاعضاء الهمة وتبادر اخروج من خروق لثقبها ة 
جلده وى خرجت علت كل وإحدة منها لفسيا خيط)ً عم 
تأخف فيه ونترام فوق سه اذ فتغطيبا 5 حرث لا عرى 
0 

000 ت الي طأمزيد أعماء حنظ 57 الجعل ( وهى 
أبو جعران 0 يعظه المتقدمون من المصريين وان كان 
لايحفل الا بواحدة من بيضه في الرة الواحدة وذللكة له أذ 
باض عد الى روث دانة من الحيوانات الاكلة للسبات كالبقر 
وألغنم مغل ف د مله قطعة يصع لمضةك 0 وسطبا ثم يلها 
ويدحرجها الى جيهات مختلفة حتى يجعليا كروية الشكل فاذا 
صارت بهذه الصورة لف عليها رجليه الفلفيتين لان فيما أنحناء 
وقابلية لهذا العمل ثم يدحرجها ويجرها معه ألى أي جبهبة ذهب 
فتكتسب صلابة ومالاسة 56 وح حو وهرورها عل التراب 
وافة الناع ولا يفارقيها لعروض مانع خ' م يقطع بل يغالب 
بها الموانع والقواطع ولا يزال يجرها حتى يبلغ بها حيث شاء فاذا 
صادف رضأ ذات ميل وأغدار كس جيل اوء توه بذل ف عالله 
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ارهد ركفا بالنوة وا لانن :قا تاليف ننه عت فنرا بقعا 
ابد والاعدناء كوي بعد و ن الكا بة و| وإمحزن تلوح عليه 
أثارها ونظير سماتهاوا لياق كثلك ع يدها يميد نيا كان 
عليه فان اضلا او اخذها أنسان ويئس هو من العثور بها باض 
غيرها وصنع بها كا صنع بالاولى فاذاتمت صلاحيتها وإستدارها 


حفرطا حفرة في الارض ودفنها فيها وتركها 

ويم له ه ن هذا العمل وأنحد 0 لكر واجهد اتوي 
المصريون 9 25 وديلاً عل الخصب والبركة وحسل ل 
الى رافرك 


فال !١‏ شين هذا كله من جلة ما أنم ال عل أنواع 
تفلوقاته حيث ا ف كل نوع أد 5 لصيل خرورياته 
وأتحيل على قضاء حاجانه ا وقاية نفسه ويقاء نوعه 
وجنسه فرأفته سجانه عت سائر الخلوقات لا يستبد بها قوي على 
عات فيهأ بين وضيع وشريف 2 الكل 1 7 
0 سل لال لما لاسر : كل 
نا ا 1 اا 0 
ينصب شباكًا ليقع عدوه في حباطا وقد صادفت ذات يوم حشرة 
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صغيرة تعرف عندكم باسد الفل رايتها تحفر جخرا في الرمل ووجدت 
عل العرهن كزها ذلا كرا فى ارقلن: من لم يتامله أنه | ردم 
فاحببت أن اعرف كيف تفعل فتعدت اتفتقد أحواطا فوجدما 
ب كل لاقام وترم جاف ناع را ورأيتها تحفره 

: مها فتضع رأسها سيك المركر ثم ترفعه فيرتفع التراب معه قتلفيه 
لعيد ين 0 غيره برأسها وثنذفه 5ا فعلت 
اولك وهكز 3-6 التوالى لي والاتصال بحيث ترى التراب عر هر 
لجان عل النعاقب وا لتنابع حتى اكلت تميق حفرتها كا ارأ د 
وجعلت في سطوحها وحوافها م البل والاتخدار ما شأت م 
رأيتها دخلت فيه وإخلفت به بحيث ل يكرد بعداي 
بات لذلك ومكثت | أترقب ماذا تفعل وإذا بملة 
أتت حتى أذا وصلت الى حافته انزلقت ا 
له الى لل تمبتت عليا لك امش رجليا وها و 
#مكن الفلة من الصعود ثانا ا في حواني اجر المذكور من اليل 
ودار تمايل الرمل 

ثم وجدت ايض دودة كبيرة أنت على حافة اجر فوقعث فيه 

كذلك فاجعهدت في اتخاص منه بكل قوتها فل تمكها تلك الحشر 
من غرضها بل صارت تلفي ارت عليها لفعوقها وتعطل حرككها 
حتى كلت وضعفت قوتها أكثرة صعودها وسقوطها وما كابدته 
من النعب وإلعناء فوقعت في مركز اجر ساقطة لاحراك بها 


111 
فتلققتها الحشرة وي طا بالمرصاد فتتلتها ومصت دمها م انهاءرات 
أن بقاء احشث في اجر يضربها ويخنى عليه مر نتنها وخبث 
راتحنها وان رويتها منفرة لما عساه ياتي من امميوانات الطارئة 
داعية للاحتراس و[ أتحرزمن الوقوع في مثل ما وقعت فيه هذه 
الاجساد من العطب فرايتها بعد أن أمتصت دمها الذي هى 
غذاؤٌها وبغيتها وتم غرضها منها وم يقل ها أرب في بقائها 
احتماتيها على راسها نشاط وسرعة وطرحت بها بعيدا عن اجر 
امن دوه 4 عادت الى حالنها الاولى ترثقب ما ينساق أليهاأ من 
رزق جديد يقع في حبالها قتضيت المجب من حافا 
وقد سمعت أن في بلاد أمريكا حيوانا كبيرا يعرف با كل 
امل منه ما يلع طوله حو سبع أقدام دكار وأرتفاعه نحو قدمين 
وله فما معت انواع كثيرة كلها متشابهة في أن طا فيا صغيرا ولسانا 
طويلا نمت عوك سنا رك قد يبلغ طوله يو ثلاثين احييدا وهى 
حريص على اكل الفل اويا جس ألمل ما 
هو اشد فتك به واكثر أساءة اليه ونكاية فيه من هذا ا وما 
علم من احواله أن مقدار متقاره يكون غالبا 8 جثنه وطرفه 
غليظ ولدانه في الغالب زو طاقين وهو وس سيلنه الوحيدة الي ل 
يتعيش بها ومن طبعه ان يجعل مأ وأه في الغياض وإنجبال اخالية 
ويخلني احجيانا تحت الاوراق اليابسة 58 ميزه عن الخاماة عن 
اا لزه والق ل سورك ردقه ها عو افق فديانا واذا قر 0 


1117 
يكاد يخرج 000 24 أذأ دعاه داعي الجوع والسغب واذا حر 
فكر ساعة وإحدة كفته الوأنة ايامًا اذاكان الل في تلك البلاد 
كيرا وي ذاية الكثرةٍ وحين يشعر حل فيه نل يبادر اليه رويدا 
ساكنا حتى اذ ذا أستقرفي موضع ملاع مد لسانه على الارض وتلتف 
دما ا ا رع واوا ا د 
الى مأوأه ثم أنة 4 وان يكن يحذراعداء» من ذوإت ألا رلع ويتقي 
اموا وار اذا انتم ووقع في اللممعة دافع عن نفسه اغا ليبه باشد 

ال 0 الغر الامريكاني 


وهذا الحيوان وات ل يكن :من المتشرات الضغيرة آلا نا 
ذكرناء بالذي ا يذكر 
شال الانكليزئ من .حدذاق الحفرات في الاضطياذ .وا قل 


على بلوغ الغرض حبوان العتكيوت فنه ما يد حباله في الفيطان 
بين اغصارن_الانجار وسه ما يدها في زوايا الاناكن واركانها 
عله كا لشبكة المصنوعة والصالة للنصوية وفيها طبقة سفلية عليها 
من التراب والغبار بحيث تشتبه بالارض فاذا وقعت فيها 
الغنيبة من ذبابة أو نحوها ما يغتذي به ويصطاده علقت بها 
حبال متصلة بتلك الطبقة من شبكة فوقها تلدف عليها فترتبك 
في امرها ولا تجد للخلاص سبيلا ولا للنهاة حيلة ار العنكبوث 
مخنى ع في مخدع له هن هناك اشبه بالمنطرة المعقودة اسطوا سطواني الشكل 
له بابان احدها أفقي والاخر عودي على فوهته من أسفل الشبكة 
1 


ال 

ولكل منبماغرض مخصوصض قد اعد له فن الكرل. تفضا لعدكبوت 
علخ قنيصته:فينلزسها والنافي يلتي منه-ما'فضل عنه بعد مص دمه. 
حتى لا يستقر ي.بيته ثي مأ يقع فيه فيقذره: وبيكن منبها لأ عسأه 
يقع فيه تيحذره ٠‏ فلو تأمل الانسان 2 أسفل المكان الذي فيه 
المتكبوت لوجد به كثيرا من الذبائب متتولا ولا قافل له غيره 

ون التكرث ني رادت شد الاثر لكثرة سمه وهذا 
لايوجد الا ة. البلاد الخارة:وأ ما الذي في البلاد الباردة فلا 
يضر لفلة سمه ولا يخنى أن ويه و| لاقع 
كذلك يكون ف هوام الارض وحشراتها ولا بختلاف الحال الآ 
بالقلة والكثرة فان لكل منها اسنانا.في فوهات سمية فاذ! عضت 
احدا قذفت. الم من تلك الفوهات بغ الحبراح الي ا 
باستانها: 

ومن هذا اليل الشبت اعنى الموإن الذي يقال له عند 
الغوام.أبو شبت ة فان: سمه .يكون في الجهات احارة قاتلا ا أْم 
راو تاثير .في امحيوإن الكير في الزمن اليسير ومنها ما يعدو على 
الدجاج-وإحام فيتتلها؛ ويشرب من دعها ولذا مين سيث- بعض 

ومن يتامل, ا محشرات جد عدد بعضها شدة شههوة 'وشره 
فكّن شديه العدوإن والغضب كدير الحب للغنيمة وإلتكسب ولذا 
تراها لاجل الحصول علي شهوانها وإغراضتا :دائمة النزاع والمفاتلة 


+. 

مع بعضها فبكون بينها حروب تسيل فيها الدما“ .ويزهق كنيرمن 
ألارواج ,وقد تغيرعلى غيرها .وتحدال على سلب ما عنادفنه عنده 
من ذخائيه وموجود أته 


المسامرة التاسعة وألار بعوون 
الل 


ومن هذا القبيل الفل فانه يكور: بينه حروب كييرة 
ومناوشات كثيرة غير ان طوائف اليل عند تجيهزها للحريب 
متدابرها قدا[ الا تكمل. «اامتعاء الاندا . لخزونهاقن الدرة 
وإلالات والادوات بل تسبر للقتال بانفسها غير مستصوبة شيعا 
من ذللك معها وتستعل ثي قتاطا ما قد جز الانسارن عنه من 


را 

المكر واحيل وإككائد 

ومن ألفل نوع يأسر غيره ويستعبده و#تخدمه طول حياته 
ويتخلص بوإسطته من الكد والكدح والممل لنفسه وقد شاهد 
بعض علاء الطبيعيين نوعا من الفل يحمل نوعا آخرفي ففه ولكن 
يكن يعل حكة ذلك ولاسبيه ا ل عار ارما سفن الف 
قد يجناج الى خدم شتهم على غيره فيسترقه و لستخدمه في اعاله 
وسائر احوال مسكنه ومعيشته ومن يرأقب الفل ايام الصيف في 
بعض الجرهات يحده يغير على بعضه فاخذ الغالب منه أولاد 
الغلوب ويسترقها ولا يكون ذلك غالبا الآ في الليل فخرج 
ويصطف صفرقا متقاربة ويقصد الحهة اللي يريد غزوها فلا 
يرجع الأ وقد بلغ متصوده خرب اللساكن ويفرق اللكامن وياخذ 
ال 26 لعلبه انها لا تتقاد كمه فاذا 
رجع بالذ ربة حملا بافوأهه وأ دخات دهن الحزب الغااب 
ول يحد اسيرا يسترقه لخذ معه من رم الل مأ قدر عليه لتنفع 
به قي غذائه وترى هذه الفئة الغالية يه عودتها ومنصرفها الى 
مساكنها تسير خلف بعضها وإحدة خلف وإحدة حتى انها قد 
تشغل مسافة من ألارض يبلغ طوطا نحو اربعين مترا وبهذه الصورة 
تعود الى مساكهها بالظفر وإلغننية يه حال مسرة وطرب فاذا 
وصلت الى منازطا بهذه الاسارى الحديثة السن تفرد طا محلات 
مخصوصة وترببها مع الصدق وإلامانة وإحذق وتحنظها من كل 
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ما يضر بجسبها ويخل لصعتها حتى تبلغ اششدها 

وهذا النوع المخارب المحب للسلب وإلنهب لا يجب ان 
00 سي سو ى) ا مرب فلذلك يكل بناء المشك وتربية ذريته ا 
ما عنده من الارقاء وإلخدم حتى انه اذا احناج للاثتقال هن مسكن 
الى الغر مكزلف كوه وقلك: وق اقيق قله :ككرادا كلها قواهيا ؟ا 
تفعل أطرة باولادها 

وقد متخن بعض المشتغلين باليحث عن أحوال أحيو| نأث 
بعض الدمل الذي تخيل فيه التراس والامارة والرفاهية والاحنياج 
ألى خدمة الغيرله فاخذ جباعة منه وافردهاعن خدما 4 احضر 
بلا شيع ىأ يتغذى الخو له ويتبالك 2 طليه فوجدها غيرطا لبة 
لا احضر طا حتى مات أكثرها جوع ثم انه تقل الها وإحدا من 
الفل الذي توث فيه العبودية و|تخدمة فاشتغل بخدمتها وتغذيتها 
ماكات مأ أحضره الها 07 كرا أى متهأ ّ ١‏ ا تخركات ليه 
من قبل فاكلت وشبعت وإنتعشت فعل من ذلك أن هذا 
النصر وإلظفر و لغنبة وبحصل على ما اراده من العز والثروة 
المع اند يفون ملحن لكاروا فامقن لماه ايده 
الكسل والبطالة ويكل جميع امورة الى ما عنده من الخدم والحتم 
والاتباع ولا يشتغل هو بشي من الاشياء دل عنده نظام ابجمور 


وتدور عايه صروف المقدور بالويل والثبور وتفسد الامور 


اانا 
وطباع هذا النوع مختلفة باخدلاف الاماكن وبالنسبة للزوم 
الخدم وعدم لزوما فترى الارقاء في بلاد السويس في أي تبني 
لمساكن وثقف على ابوايها منزلة البوإيين فتتها سي اول النهار 
وتغلنها عند دخول امسا وير علامات تدل على المطر وقد 
شوهد في بلاد الانكليز ان الاتباع والارقاء عليها جميع الخد 
ريه الزاكدة كنظ و ف لاد سوس علييبا ينض اله 
الخارجبة ايضا بسبب كثرتها 
وليس جميع الفل قابلا للاستعباد والاسترقاق فان هناك 
نوعا صغير أحثة لا يقبل الضم والذل بل يدافع عن نفسه ماس 
ويقاتل اعداءه بشدة باس وشيامة تفنشاه وتهابه وتقينبه حتى انها 
لاثقرب عاشنه ولا تسلط على اولاده بل يرى بعضه ساكًا 
بالقرب من مساكن جيوش لفل الحاربة مع الامن والاطئنان من 
غير ان تناله يمكروه لعليها لتجاعنه وباسه 
0 الفل المحارب ما لا يتعصر يع محاريته على استرقاقه 
من لفل بل يزيد عل ذلك ان بتخلل النبات فد في خلاله 
حشرات صغيرة كالبعوض لطا ثديان في ظهرها من الحيهة الخلفية 
بخرج مهما مادة سكرية فيا الكل مدا ديرا نهها اكور 
اذك لتر شري لد كارييةيا لمسية الاتياق قتصدد 
اليها فوق أطراف النبات والاعشاب ويركب كل وإحد وإحدة 
وق بعض الاوقات قد يجامع أ لهل وعبيده و أغيزب الكل ويسعلى 


الل 
عليها دفعة. واحدة وياخذها ويحبسها في منازله 15 يجنبس الادمي 
البقر وإلغنم فبيص لبنها كا شاء ومتى شاء ويتعهدها با لطعام 
وإلغذاء كا ينعل صاحب الغنم وإلشاة 
وإغرب ثي ان هذا الفل مل حول بيته جسورأ منيعة 

أوطا عند ببته وآخرها بعيد عنه محخناط بالحشائش التي ا 
احشرات المذكورة وقد تخذ طا اماكن مخصوصة لا مكيها التخلاص 
منها فتبقى فيها كالحبوسة تر فيا اعد طا من المرى وتعطي لينيها 
للهل متى اراد وي بعض الاحيان يقع بين لفل وبعضه محاربات 
عظهة ومناوشات شديدة كالحروب ألني نفع بيسن قبائل البشر 
منشأوها عداو طببعية 20 وقتية وقد وصفا بعض 
المشاهير من علاء هذا الفن وقعة رأها بين قبيلتين مر جمس 
وأحد من الل شال عدون قلي بين رن اليه 
وكان ما بيسن محطتيها قدر مائة خطوة و م أعلم السبب الذي 
اوسن شرام القن ة همان لشو يعن وإنا رابع هذه اخاريين 
من الفررقين بلغ في الكثرة مبلغا عظيهًا جدا بحيث يعذر على 
ذولين من الدول الكيرة جبع عدد مله من العسكر قال ثم 
رايت الفريقين اخذا في الرحف على بعضها الى ان النتى الجمعان 
في قدر قدمين من الارض في منتضف المسافة الي بينما ورايت 
خلف كل جيش عددا معدا لندد والاعانة 5 تفعل ايوش من 
تخاذ للد في المحروب ثم حميت الحرب وإ تحمت الصفوف وإ لقت 


714 
الالوفييويا لا ارسيو وا لتك الناق اناق نوضار كل هرق النفيق 
ينتفع يمأ صأدفد ل" من جر ومدر وغير ذلك فنترس 
اسن مناه بن عن راان الوقن 10 ويد 
والبعض بحوز الغنيمة ويضبط الاسرى وكان يرى على الاسارى 
علامة الحزن والكابة لاسها عند مقارية الجل المعد لاعقاطا عند 
العدو قال ورايت محل المعركة قد تغص برم التتلى ودماء اجرح 
وصار يثم منه رواج كريهية أكثرة ما اجنمع فيه من الجيف وكان 
أإهداء التعال بين الفر يقين باثين برز كل منما للاخر فتاسكا 
بالارجل وصارا يتصارعان ويتغا لبان ويجذب 13 منما فرينه 
ال تحيفة م ال لكل رواتحق متنا ملقامن وله 1 يها ل ا يده 
حتى صار الارلان مع ما أنضم اليما من الدد اشبه ثي بجبل 
طويل يشد احد طرفيه ألى ججهة والطرف الاخر الى الحجهة 
0009 
يحصل الانفصال مر:. غير ان يغلب احد ثم يعود القعال فاذا 
دذل الليل انفصل الغريقفان واتقطعت الحرب الى الصباح 1 يعود 
كل الى فا 5ل 8ك بوء كنا د لالض ينعة عرد رن ارين قدورينيفة 
أقدام ارلا ونين ترف ا 
قال احم كتاف باك اسك برد دق لل دقان 
فاخيرتى ١‏ ن ببلادثم نوعا من الفل ابيض اللون بيع ججوعا 
كثاة ويكون:. منه طائفة كالجند والعسكر وطائفة كالهال 


11 

وللذكران منه اجغة وليس لما عداها من العهال والعسكر وإلاناث 
اجحة وتخلص العال منه ببناء المساكن والعسكر بالحفظ والضبط 
وا كرس يواها الأناتت م واكثار انبل وتربية الذ 
2 رياس يي ا 
عد 2 في الدقيقة 00 ارم بيضة 5 
قال وإلهدة عل 

فقال الانكليزي هذا تيع كا قاله وقد شوهد هذا النوع من 
المل في جهة رأس الرجاء الصالح وحجم مساكنه بالنسبة حبيه 
مأ يفضي منه با مهب فان ارتفاع المسكن عن الارض قد يبلغ نحى 
عشرين قدما وشكله هري سبية شيع من السكر عظم جرم وأسع 
أسهله ضة 0 هذ كن على مدا كد من 
القورار! قرية من القرى الريفية وتكون ف غاية من اللنانة بحجيث 
لامك قرفا لكزة ضاذها ودرا : فس جرا حتى ادا لواحد 
منهأ يسع أ تنى عشر رجلا تهون به وقد لغنذها صيادو الوحوش 

ماوى يكنون فيه لاصطيادها ويوجد في داخلها عجاري ميأة لشبه 

المدافع الككيرة مندة فى إلا الارض الى عمق ثلاث اقترام أو أربع 

د ألى السبة بين امتداد قامتا وارتفاع مأ نبنيه من 
امسا كن مع النسبة بين قامة النملل وإرتفاع مساكنه لوجدناه 

0 


3 
يفوفنا بكثير فان ارتفاع مسكنه قدر قامته خسمائة مرة فل و كارن 
ارتفاع مسكن الانسان بالنسبة لقامته بهذه المخابة لكان ارتفاعه قدر 
اكبر هرم من أهرام الجيزة اربع مرات أو أكثر 

ومن الفل ووم انا عل مارك الا يل 1 
سراديب يتوصل منها ألى آكل ما فيها من الفشب ولا يزال حتى 
ياي عليه ولا بيقي منه ألا ظاهره فتسقط اليبوت بأقل حركة 
فيققد الانسان بيته سي زمن يسير وكثيرا ما .لط ذلك النيل 
هذه الصورة علي مدائن عظهة وبلاد عامرة فائلها وخربها عن 
آخرها وإضطر اهلها الى الرحيل عنها الى جهات بعيدة لنسكها 
وود 

والتهب أن ذلك النيل لايجداج ية متل هذا العمل الى 
وت 5 يقضيه في مدة قصيرة وأيام يسيرة وقد حك لعض م 

رك اك سنا كبراء ن المخشب في مدة خمسة عشر يوما وياكل 
١‏ والمائدة والدوا لاب فى اقل من ذلك فيرى' الانسان 
هذه الاشيا” وإقفة بهيثتها على صل صورتها ومتى مسها بيده صا 
ترايا تذوورا وراحت هباء منثورا 

قال 0 ب ما هو أخف من ذلك 
فكنت استغربه فالان زال استغراني حي الحاحظ يق كتاب 
اتحبوإن أنه في بعض الايام 2 التيل في بعض ضروب بغداد 
حتى ارتحل عنه اصحابه وتركو| مساكزم للديل وإن بعض الناس 


/ا1 
قال لاتحق الناريق. هق النين كب أخرجكم النيل من ديارك 
فاخذ بيده وقال هل معي لاريك ذلك وحمل من طريقه راس 
جمل مشويا فليا انتهيا الى بعض تلك الدور اكلا ذلك الراس 
و امرض احييي درن مكاضه لحف رن ريق كبر لقي ١‏ ' 
ووضع عظام الرأس الى جانبه فسعى النيل اليها وصار ياخذ 
اليل وينفضه في اللاء فبعد مدة يسيرة فاض الاء من الطسثت 
قال له كيف تسكن تلك الديار على تلك الال فسان هن 
خلق الاشياء وعرف الانسان قدره بتلك الايات فهذا جيش من 
النبل اخرج قونا من ديارمم وإبطل حيلم وقواثم وإعيزم ليفموا 
وله تعالى ولق الانسان ضعينا وفوا بانمم على مواضع 
الاعنبار وتكون مساعيم فيا له خلفو وكل ميسر للا خلق لاجله 
على حد الادب مع الخلق وخالنه 
قال الانكليزي ومر. الفل نوع اذابنى له بينَا لا يجعله 
هرميا بل يجعله على شكل كروي في عظٍ البرييل يصنعه من 
مواد صغية وإجزاء خشبية وبعض حشائش ويجعل مه داخله 
و وطرقا كثيرة تفوق ألوصف 00 قي العادة إن فروع 
الخير 
وف سنة 1,8٠١‏ من ايلاد ظبر منه نوعارن في للديريات 
اتوبية يقر قر نيا فين نسدد نونك كثارة وسقطت سقف 
وحيطان متعددة ول بق سب ( روشفور) ثي من الكتب ولا 


> 
المفشب حتى أخم الان يضعون أورافم في علب من التوتيا خوقا 
علا ظ 
وماك ازع ود اليو هرانا ورباسترة 
فيها بوتا ومغارات وعتها حتى ييلع ارتفاع التراب الذي يخرج 
هنا خسة عشراو عشريق قدما فعلف للزرغة ويرك ضاحبها 
وربما أحرقت أماكن هذا الفل بالنار أو ضريت بالمدافع لتخريبها 
00 بيبا اذا كانت عيقة ممندة يِه 
جوف الارض ققد تبلغ في المق عق اال عقرويت دما ادل 
الارض 
. والكلام في هذا لمث طويل وإلذي ذ 0 
ع افدلا لما دل لهذا فلوغ فرويت فال 
ع لما الغ ويه يلم نت ارك أرادعل ما 
شر جه لهل اناري الطبيعي 2 هذا للعنى و غيره بالاطناب 
والنفصيل فان جائب ار ار م هذه 
الخشرات بل في منبثة ف جميع افراد خليقة فقد من الصانع كل 
جنس ونوع وصنف من العام د 550 
في الاشياء الكيرة كا تهرها في | الصدة ونا في بان لمر كا 
تبصرها قي حيوإن البرومن اعجب حوال حيوانات دفيقة 
ل اي لا 
ترىا بدونها لفرط صغرها ودقتها ويقال ا عند ارباب الفن 


115 

احيوأنات التقعية وألفطرية وتوجد في العصارات | أنياتية وا محيوانمة 
وه اللءاة وإلك وغيرذلك. و كاريق مجهولة عند الام السالفة و 
يطلع الانسان عليها ولا الكششف له الغطاء عنها وعم بعض أسرارها 
الأ دي عوك ثريب يعد هارو النظ راق لها با فنيا ين مخاضية 
تكبير الحرم وتعظبه في نظر الناظر عظت اعضاء هذه الصوانات 
الدققة قسير ور كنا وامكة للانسان ان تين احواطا ويعلٍ 
كيفياتها فان اردت اطلعتك على ذلك عند وصولنا الى باريز 
وإريك النظارة واحضر لك بعض عصارات نباتية وغيرها تخدبرها 

نفساك وترى مأ فيا من وا 0 


1 


المسامرة الخوسون 


الا نسان وإحدوان 


قال الس من نظر في افعال التشرات وغيرها وقارر:. 
بينها وبين افعال البشروجد بينها قربا ومناسبة 3 تحيله على 
أن تقول أن احدها اخذ من الاخر فايها كان 0 ها المتعلم 

0 العم هوا يوان وأن أكثر 
معاون نت لاقن رز وها رقي الى بين كلا اها سه ناا وي 
اكيوأنات صغيرها وكيرها ولق :أشائد ققدي ةو نتيا إن اطلع ع 
احوال الحيوانات وما طا من اطائف الصناعات عل أن من حكة 
صانع العالم سجانه' أن ضرب له الل بها مذو حذوها وسلك 
في تحصيل اغراضه الطرق الى سلكتها وقد حك لنا الكتاب 


العزيزان احد ابني آدم قدل أخاء فل يعرف ما بصنع بجيفته فبعث 


ا 

الله غرايا حث في الارض ليريه كيف يواري سوأة اخيه وإن 
بن أدم قال ياويلنا أتجزت أن اكون مثل هذا الغراب فا واري 
سواة أخي فاكس من النادمين 

قال الانكليزي لا شك ف ان الانسان تعل من الحيوإنات 
واخدعنا واقوىئ عا ذايا خانك قبل ع عليه فانه .لا 
كان تناج الييا من جهة امساعدة والمونة اقتنضت الحكة الربانية 
أن تسبقه في الخاقة فلما جاء بعدها تعلم منها هذ ع كر 
أعال الانسان كلها من مبتدعاته وإنما تقلها من الحيوانات والخشرات 
وقلدها فيها بل رجا م يتقن التقليد في بعضه وا ا 
له من العقل والفطنة 

وفك عاش مده ف لدو وإلاجام 5 تعيش الظلى والما 
وغاش قبل :ذلك م كر ثئت ارصن 3 تفودن اجرذان 
ومغى على ذلك مدد طويلة وإجيال كنيرة ثم قلد بعدها الفل في 
تخاذ البيوت المنظة النقسم والشكل 

وتعلم عمل امجسور والقناطر من الحيوإن المسهى كور وو 
المعروف بالحندبادستر الذي يو في بيته بالقرب من شاطىء خهر أى 
بركة و نتخز له ه ن أغصان الاضيا ر جسرا متينا على هيئة سد ينع 
عنه قَوة ابن بان ينضر تلك الاغصان بعغضها فوق بعض 
ويلصق احدها بالاخرااصاقا مما لا ينقصه شي ما يجناج اليه 
قن :هندسة انا 


1 
وإخذ الانسان عل الملاحة عن الدب الذي يوجد ف النطزة 
النغالية من الك الارضية فانه يسافر في الجر على قطع من اله 


00 0 

وتعم الصصد والقدص من البمري البري ومن لعضص 
الى: رك كا ليد 

وأخذ الاسسطوة سقو عررة والمشار والباطة وغيرها من 
اناف حيزت 


وخ ضع الت كن تابد اريف المدكويت د 
تقدم 

وأخذ صناعة الدروع وإلكاشات والملاقيط عن السرطان 

وأخذ صناعة احقاق الشوق عن الاستريديا وإم الخلول 

وأخذ عل الفلاحة عن الخنزير فانه أول حيوان فق الارصض 

بخرطومه فاخذ عنه الانسان صنعة حراثة نه الارض ولعله كان 
أيضا اول مع للاسان في كيفة اس فراج المعادن كالذهب 
والمقية امو .انرون 

وأخذ عن اطرة النوقٍ من الرواء الي أقي نتصاعد من 
الغم 
وإخذ الطب عن الكلب حيث رأه يتعاط السبلات عند 
اتخراف مزاجه 

وأخذ تجنيد اجنود وتعبيئة الجووش من | نحل 


بذك 
وتعلم تدوين الدواوين والمشاورة في اللصالح من اللنلق وإخذ 
الياريوإلانابا المتحكة عن ارده 
ا خذ الحذر عن الغراب وأتخاذ الجلساء للهلوك عن الكلاب 
2 رار عن السيع والكر يلاه عر. امير 
وا جمورية عن النيل 
قال الج الانسان وإن قلد الحيوان في بعض احواله 
وبرع في كني رمن اعاله لكله الى الان لم يصل الى تتليد القفل 
ثي طريقة اد غاره لاقواته الازمان الطويلة من غي ران نتلف وا لظاهر 
ناخد عن الحشراث فن الرسم والتقش وهسنسة الهارات 
وصب المعادن في قوالب 0 14 الطبيعة والكيمياء والعلوم 
الرياضية وللان م يصل الى أستيفاء جميع ما عندها من الاسرار 
5 نظر في أمور الانسان 1 وما ها من الاحوال والاعال 
7 ن - ن لولا بجنه وإستكشافه لاحوال جيرانه في الارض 
من أحشرات وغيرها - في امحجز عن تحصيل منافعه و| وإستكال 
بيدا راحله حله أقل سس كثير من أحيوان 





١ 


1 


المسا 7 6 احاد به والخمسو نْ 
دعوة اس 


قال ناقل الحديث وحين أنتهبى مأ الكلام ألى هذه الغاية 
استأذن الاكليزي صاحبه الثم في اللفي الى الوفاء بوعد 
بينه وبين رجل من أككابه كان لفيه بالامس واخيره أنه يريد 
أقاءه والتحدث معه ساعة ذ: فشكره الشيؤ على ذلك وظبرت ف وجهه 
بشائر المسرة وخلا حيقذ ببرهان أبنه فقال الان تخبرلي بجميع ما 
شاهدت في الدعوة البي كنت بها امس 

فقال له برهان حاصل النقضية ان حضرة اخواجا عرفني 
ونحن في الطريق | نه ذاه ب ألى بعض اكابه ليذهب معه الى 
دعوة عند أحد الاغنياء وإن هذه الدعوة يحضرها اعيان البلد 
ووجوهها وإنناننتهز منها فرصا ججة أقلها معرفة اخلاق هذه الائة 


26 

الى أن قال وليت الوإلد كان معنا ليرى ما نراه فريما لا تفي العبارة 
اناكو هنا وإاغراه ال ان افيضدينا الطرق ال نات هال 
داخله ميدان فاح فاستقبلنا الخدم من الباب بغاية التعظم والشكري 
وف هق لان دارا لو] مكأنا فسمييا غاصاً بالناس فيه نحو 
عياة ا مون برل وار اتلس مامه ان 3 
الترحب والناهل ثم اق يليا وفعل مثل فعلها وإخذ ببدي الى 
مجلس وذكرلم اني من مص رتحيوني حميعا ورحبوا لي وقدموط لنا 
كراسي جلسنا عليها وكان بالجلس رجل تلوح عليه هيئة الهيبة 
والوقار يتكل بالعربية كانه ليس من ابناء هذه الديار فسالني عن 
بلدي وعشيرفي ومحلدي وعن امور كثيرة منها ما أعلم ومنها ما لا 
الى حتى سالني عن الاهرام وبعض العابد وإلطياكل لني بجهة 
الصعيد فكنت تارة اجاوبه مع امحل وتارة اتستر بالصمث فيبادر 
صاحبنا برد الجواب وربا يزيده فوق ما يريده فا أذفي ممن 
ورطة هذا المجلس ومضايق تلك الاسئلة غيره ولولاه اكنت 
اضطررت الى الاعتراف باجهل ا عله الاغراب من أمور بلادنا 
وما بها مر. الاثار العظهة والاني القدية قد وجدت ذلك 
النجل يذكرامورا ليست في عللنا ولا اطلعنا على نص لا رخ 
كتبنا وكان باقي اهل المجلس يتكلون في انوإع. مخدلفة من امور 
الدنيا فهم من كر ف اسباب كساد القهارة ورواجها ومنهم من 
تكل في محصول الارض وخراجها ومهم من يكم في النوادر 


76 
والغرائب ويصف ما في الارض من المجائب الى أن جاء وقت 
7 ال 0 رماع ار ورور الاين 
فكان اول ٠‏ 5 رجل تحيف البنية متوسط القامة 5 
به اثر الحزن ورايت اهل المجلس ججيعا يعظينه زيادة عن 
دل مني نافيا لح ماننا ع فال | ف ا 1 
اها با الفيرية 
وما أن وصلنا الى السفرة وقعد كل منا في لحل الخصص ل 
3 ذلك التلياني في الصدر وعن يينه صاحبة التزل وعرن 
يساره صاحب الخواجا وإنا ججانبه فكثنا على السفرة ا 
قضاها القوم في مدام وندام وشراب وطعام ثم قاموا وكان اول 
من قام صاحبة المنزل قد النلياني يده الها ليقوم معها ثم قام 
الناس جيعا ثن كان 0 اخذ بيدها ومن ْم يكن حرم 
قأم منفردأ ثم مضو| - جميعا الى عر أعدت لشريد ا لهوة وأ الدخان 
وتلك من عادات الو برة للطعام وحبرة لجلوس الفرجة والنزهة 
وألابتباج با يحضرونه من الالعاب 4 الاشربة وانواع 
ار 00 لثى لايفعل فيه غيرما له أعد فاخذ الناس 
1 وكت الى 9 صاحيٍ واستقرو| قدرما شربوا النبوة 
ضطرب الجلس فرايت رجالا اخذو بايدي نساهم وجعلوا 
دون ف محادثة وموانسة ورايت رجلا ١‏ كالمعتوه ٠‏ يقوم هرة و أنعد 


مرة ويضي طولاء وينعطف على آخرين واتحدث يكنات نيك 


ف 

اك عندم فكانه صخرية المياس يظبر ذلك يه افواله 
وأفعا له ورادتك رجلة 07 نأحية عليه 11 ووقار ق مالابس 
الله احفر لدان لقو هه نه تيون بنك ادا :4 وا 
من النساء وهويجدتهن فيلتفت هذه ثم يلنفت طذه وكانه يقرا طن 
درس اوييدي طن نصات فكت 00007 متعيرا فا لشفت الي" صاحبي 
وقال مالك شاخص لض وكلك * 2 من هذه الاحوال 
ققرت أي وحيأة ه ولابيت وك ارين 0 أ مور ئ زنك 
كلا تعااق اف ويد قن انها نلك اذا تن قو هده 
الدعوة ا نيم خصرون اما فرأدى بوه 7 ارق وصأحبه 
فاذا دخلوا دار الولبة جلسوإ او سل علهم صاحب الدار وحيام 
ودعا هم بالغهوة فشربوأ ينعل ذللت مع كل من حصر فاذا مرشب 
أحدثم الهوة أخرج كبس الدخان من ححيبه وملا كه ودر 
يطلب مره من رجل ع 00 الحاريعل كا ااضرس:.. 
وآن كان ن لاحدم يل السلتو نادم دهده 1 يز لوز 
عل تلك ارتس داعيم ١‏ بن دير بقار اعرد 
حجاعة أن كارا كتير الك ف المدعويت خصر ون قُْ أو أت ماافة 
يعيمأ صاحب الولمة قي الاوراق البي 0-7 - يوم الدفة 
فاذا فرغوا من الطعام عادوا الى'عها 507 
الطعام ودارت علهم التبوة الغينة بعد 00 كدي 2 على 
الرسم السابق وتحدث كل مع من بلبه لا يجاوزه الى غيره لانم اما 


1 
متعارفون فغالا 00 م عداوة للاشتراك في صناعة ١‏ والتزاحم 
على وظيفة أو غير متعارفيت فم دلتوااتب لا يترد بعضهم 
لبعض 978 لسرة والنشارك في الممجة وتواصف محاسن ما ثم فيه 
لقال امو 2 صلاحها ويدفعون فسادها ألى غيرذلك 
من الاحوال أي لقنضيبا صعبة ألحماة في ببت واحد عند أجتمأعم 

538 وقات السرور والهية والصفاء وما يكون حديعم ا 
الانتقاد على صاحب الدعوة بتسفيه رأيه ورميه وي 5 
كان بذل جهده وتقيم امره ورميه بالنذالة ان أقتصد أوقص 
وأما في اغنياب بعض الحاضرين وأما في | 0 والناً! من بعض 
امار كو له قي صناعنه ف اشباء صدرت بينم قدما 7 حدث 
ذلك داهم و حا حى اذا أتقضت تلاث بحاي و حضر 
ما اعده صاحب المنزل من الامور الي جرت عادتم أن يتلهوأ 
بها ويجنلبو| بها انس الحاضرين وسرورثم فاذا كا 0 لغير 

الوضع فبعص لمع وبعض :تدث في امور مخناطة : حوال غير 
منتنظة وربا وجدت الواحد منفردأ بتحدث مع نفسه أو يستمع أى 
نظن الى الياس سأ ول 5ه امهم و “نحن متقدار عتوطط حتى 
أذا مفى خخّس ساعات من الليل اخذ اللاس ثي الانصراف الى 
منازلم كاف الح لايق لمق معقير ى العوقاة رو لا 
دراو بسعرور انحن بين البازتيذا رم بايا 1 
زاف كان الأنه امدق القن لان نين ركفتو لا يي لاقيا ل 
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على لطائف الاحوال قد دب فهم ورا درج بان بعضم وأرجو 
أن يلغ كاله وأرى هولاء الناس 1 هذه الاحوال 2 
فكي 0 حال اهل بلدى ىق انا الان فكاسفت: عبر منسط 
امخاطر لبعد ما بين الحا نين فهذا ما رأيته من ذهولي وامخوص 
بصري وإني لارجو أن تعرفني بها امتخبرك عنه وسالنه عن الرجل 
الذي احاطت به النساء فاخبرني أنه من طائنة القسيسين الذين 
وظيفتهم أن تنيع الهم الضواء و رتفي الهم بأسرارهن فياخذون 
في تعرينهن حقوق الرجال على النساء و النساء على الرجال 
وأزالة ضغائن النفوس وانحث على استبقاء الصعبة والوصلة وطرح 
التاسد بالتفاوت 2 الخلق 5 وعدمه ى الامرن باتخاذ الزيية 
واستعارة 0 در وتهيوين أن المقصود 7 من اماع ل 
الذ قرويي ات انا هو اعد واستبقاء النوع وقوية األعائلات 
بالتكثير والتعاورن ف الاح الوطن خصوصا وعوما الى غير 

ذللك م 5-9 3 5 5 بها الانتظام لل د الرجال والنسا 

مدكاك و وغاية لع تنه ع١‏ 5 8 ويقعذ وى 
الولاع ومواض الا : ا حشري لكا أنشاداشعا ر 
قي أمور تخيلوها ترتاح 0 0 3 اليه؟ الطباع ني اوقات 
الفراغ وهذا الرجل خصوصية بصاحبة هذا اللنزل فانه كان صع 
لها قي ايام صغرهأ وفقرها تاريخا يخبرها فيه باستقبال السعادة وإلغنا 
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حسما نعطيه قيافة وجهها والفراسة فيه بعلم أدى أن مهرة الشعراء 
مخصوصون بعرقته فوأفق ذلك أن استقيلنم الايام بالسعادة وإلغناء 
حى أل أمرها وامر زوجها اموا ترى لعد أن ٠‏ كان فقبرين و 
لا يدركان القوت وعهدي وضع هد ا النزل مطرحا اها 
فلن . الكاسات 3 فاح كات ورثه عن أهله وكان ن لفقره 
: ع رألهووزوجله يدابان في طلب الغنى 
لباشرة 00 والتردد في الطرق الموصلة له حقى أقام هذا الازل 
من أسأسه لعدذ سنس غبر كثيرة فل قي بلادم ه ن يكون له مئل 
هذا فقلت له ربا ساعد ألخت واحذل ٠‏ من 95 مسى قتبر افا 73 
وعد أخاملا فراح 7 اسقيات القسمة وتحول الاقدارثم أخذ 
الرجل في مدح الثرا ٠‏ وأطرأ” لغنى وذكرفوا؛ د المال والناء على 
المشتغلين بتعصيله 0 فيه ولنميته وحسن القيام عليه والتعهد 
له حتى غض من أهل | و والزهد وأزرى 1 وعاب ب أفعاطم 
وقال أن كلامم بين اماس هو الذي اوجب ل الخمول والكل 
وده ارا يش وضيق حال ها ارتكز في قلوهم من اجيهل 
د 0 0 من حتيث وورجدوة والنظر سية أصلاح اخال 
والمأل حتى أن الارراق غير مجيهولة وس زللك ومنل لَه 
قال 
تعلم ان مطالب الناس مخصرة سي اربعة أثمياء الاغذية 
والادوية والآكسية والاخببة لحنظ الحياة واتحرز من ذهابها 
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واحصول على لذانها والفصرّن عن آلامها المدة المعينة لا 
حسما اقدضته حكمة صانعه فلذلك توزع الناس الاشغال ما بين 
زارع وصانع وطبيب الى غير ذلك فلوفرضنا ان صناع التعال 
مئلا عرفوإ اللندارالذي يحناجه اهل بلدم في السنة ولا بد ل من 
اخذه وإتلافه في تلك المدة وإستعواضه بعدها فم لا شك جازمون 
انه يطلب مهم في وقت الضرورة اليه وياخذون مقابل اعالم فيه 
فم واثقون بحصول رزقم في وقته أمر قضت به طبيعة الخلقة 
وفرخ منه القدر على هذا جميع الاعال غاية الامر أن جهالة الرزق 
أفا في في زرع يزرع أو حيوان يرل فتصيبه أفة سساوية قبل بدى 

صلاحه وإبان اخذ ثرته هذا هو موضع جهالة الرزق على ان 
اللاسن برقا هنو عن سياد تللق الادات فووا كاسنا 
واكو ف امور ونين درفن اللتكاني لاتق الات عبرو نايا 
0 7 2 
مجاريها يرشد الى ذلك ما راييه في بعض ل الاحاديث المنقولة 
ْ عن نبيك ( صلم ) وفي في لدم ابإورار ولون العمل بتنضاها 
وهو أنه مريوما على اتاب تخل المدينة وثم التحونها فقال لوتركتم 
ذلك فتركمه سام 00 في هذه السنة 
فقا لوا آم م تمل لوتركم ا تانيع فقال لم اقل لك تركو ونم ادرى 
بأمور دنيام هر على 9 مبأشرة لباب وأ محافظة على 
العادات الكونية وإرشدم الى ذلك باقوى المرشدات من ظهوراً 

ا 
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لخسارة 5 اد لؤدي رت زوال جام ا 
0 يف الذي رايته في تلك الكتب ايضا ان الله يحب من عبده 
انا عل علا ان يتقنه فتميرت من كلامه 0 قدحه 
في اهل الورع وإلزهد وضمرت في نفسي ان اسا لك عن هذا لتبين 
لي أحق فيه 

فقال الش ياببي انا مخبرك بذلك ومرشدك لختيقنه بعد أن 

تم احديث في نعت ليلتم وما انتهت عليه 
قال برهان ثم نا الى موضع اللعب فرايت مكنا يأسر الطرف 
ويلا الصدر ويشغل اللب باحكام وضع وزينة وزخرفة قد أتخذ 
على شكل مواضع النياتر علقت فيه الواح مرسوم فيها غرائب 
نكال على غاية ما يكون من الاثقان وإالاحة وقد وضع 
وسط المكان على دائرة عظهة من الرخام الثقيل اللباع مرتفعة على 
كرسي اصناف الازهار والرياحين ف اوان مختلفة الاشكال 
والالوان انبنت عليها أشعة الانوار فكان هناك منظر عيب يكاد 
يخطف الابصارثم ف الالاعيب وكانت عبارة عن صور نساء 
1 لم مأ كود من الحسرن وإجمال فاخذت تلك الصور 
ار شكل الى لى آخر تتقارب 5-3 وتنام وأحدة وثقوم 
8 3 00-7 لا يشك من رأها وم يعرف حقيقتها 
قي انها نساء قواصد اتلك الحركات ”م الها 
ناظرون س0 م ا متوأصفون غير ني كنت ب 
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حرج عظم وضيق صدر لعالي أر: ا البه وتامل 
فيه فذهب سروري وإسفت على 5 0 بعلي 
وإرجو مغفرة رلبي وقلت هذه اشياء احكيها وإن لا أشعهيها 
0 ن مجبلني هناك أن النساء كانت ا 
الي وتكرر الادمئلةع: عن وعن حال ويتواصفن وجي ويظهرن 
اسعسانه ويا قنت الواحدة ان تكون عبننا مكل عبن والاخرئ 
لو ا ا أي نا وتحولنا 
يا الاشربة وأنوع التقل ف مل اول كل سب 
رغبته ثم أنصرة 0 ألى سبيله واستخ حِز برها ن اباه العدة 
بأن يخبره بما ساله وها الث ان يحدثه به وإذا ببعقوب يخيره بحدور 
الانكليزي وصاحيه انع كد ذهب ألبه فقال يابي ئ غيرهذا 
لوقت قت نكر أن شاء لله 0 الانكليزي وداة هلقنا 
لا لامة وبااي اب وخ كل ف السوال عن حال 
صاحبه وتناولوا اطراف ا فكان من كلام الضيف أن قال 
3 كك ل افير مدا ف الازما: ن كانت منبع العلوم ومنها 
فشر الهدن في البلاد تشبد بذلك الاثار النامة على مرور الدهر 
5 والبباي ومصارف الياه ومواقع المدرن وإلقرى فقال 
لشن هل سبق لحرت سياحة في 0-0 نعم واقت بها ثلاث 
سنين ومانية أشهر أتردد ما بين القاهرة وأقص الصعند وقد ضنت 
جميع ما رايت كتابا اطلعك عليه عند التقائنا ببارير فبي دارأقامتي 
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ولي هنا شغل هى تقض لختتك ثم توادعوا ومضى التْحخ وابنه 
وصاحبهها ويعقوب ألى محطة البواخر متوجهين الى باريز 


سق 2 رلوم وس © اح سس اسان 


المسامرة الثانية و ووه 


ذم الديا ومدحها 


(قال ناقل الحديث ) فاها استقر الشحخ وإبنه وصاحيما 
الاتكليزي 8 عربة كه لخدي وشارت بم العربة اخذ الشمر 
يحدث ابنه فأ كان قد ساله عنه بعد ان اعم صاحبه با جرى 
بينما من وصف تلك الليلة وحديث برهان مع صاحبه الذي بالغ 
في مدح الدنيا والئناء على ظلابها وإزراء من سوام وإلطعن فيه 
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فقال اعم يأبني ارتئداك الا لاد وسائر ألتيوان 221 
دنه و الى خصو ها كنذا بن اها وتان مك اله 3 
ذلك وإراء طريق السعادة وطريق الشقاوة ققال عر ذكره (1 
خاتقنا الانسان من نطفة ١‏ مشج عليه قبع ناه شيعا بض ا 
انون لتقام اونا كزووا الموراي الطلي قال بيع 
ونفس خلقنه من وقت خروجه 2 9 3 متى عقلت فقال 
00 فقيل له - ذالكقا ا جوع تطابيض و عظيت 

فل رن ا أيذم هذ | الطلب غير ان الاشارن 
.0 على موضع 0 بل يحب الاستكثار من الخير وجمع 
ال الشيظا جالاناى وسيت انا ل سنالك الصرية اذل 

نيه الله وأوضحها ونصب علاماتها على السنة 9 اط 
0 من خلقه وإما ان يسلك غيرها وهذا موضع الحبد اذم 
والواضذيوا افيه قا ل روف ل اك على لله عليه وسل لا تسبوا 
الرنيا فنمت مطية المومن عليها ييلع ١‏ مخير وبها نغبو من الشر 
فانظر كيف هى عن سبها واثتى عليها دعل طلابها الذين صرفوها 
في وجوهها غير أن أدارة الاعال الدنيوية تحناجة ألى علين عل 
بالابدان وعل الارطت' وقد 3 الصنع الربافي بين الناس 
تبعل به لعض مم ادكو غبياء وكفل لعضمم لعف د 
0 اذكاء | انامس ب 0 للع م 
احوللم فلزم في مقابلة هذه الخدمة الروحانبة أن يخدمم بغي 7 
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بأبداخم ويريحوثم من تبثم الكلف في تحصيل موّعم فظبر الفتر 
والغناء وبوجب ذلك تيم بينم التحاسد والنباغض والنعادي 
تقل عن أميرالمومنين علي 4 الله 0-7 فال عداو الضعفا 
للاقوياء والسفبا* للدكاء 2 شرار للاخيار طبع لا يستطاع تغيبره 
فعند ذلك وجب وضع التوإنين وتحنيد الجد د و روجع القلاع 
ولخصون وتصوير آلات القتل تحاجز الناس «عضم عن بعض 
وارو كل قله للك شوو ان ومزالك الا بيهن الالقاف 
م يحناجو| ألى شي من ذلك كا قبل 
لو الضف الداسن استراح القاضي 


اه حر أخه 0 ضِ 
5 لحن كال غًن خافن ذلك ا 5 اك 
كاكية 28 حسن ككاية لعكهم 2 1 0 أنىا و ١‏ 0 


الاحوال ومشاهداتها فيتعين لذلك وجود طائفة من الناس 

يتكلون بناا ب الدنيا وعيوبها ويزهدون فيها وضبون عن 
شدة التزاح . متبت أهل القلة ديها على أشغام الشاقة 
القن لجرا كايو بول ود و ال اليه 6 المكثريس 
ومضاربعم تنبين من ذلك أن اعال الناس وظائف خدمة 
منسمة على طوائقم لاابتع أن يفاضل بين اهل وظيفة وغيرها وأا 
المفاضلة بين اتتخاص أ وظيفة أن قام بوظيفته حق القيام بها 
مقتصدا دون قراط وتفريط كارن محهودا ومن مال الى احد 
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الطرفين كان مذموما بقدر ميله كا قبل 

فلا تغل في شي من الامر وإقتصد 

كلا طرفي كل الامور ذمي 

وهو عقد لقوله صلى الله عليه وس خير الامور اوساطها فلا 
مساغ اذا لاطلاق لح والذم كول اناس الديق اسيك 
ألى هيام وتسفيه | ذا قد تؤزعوا تلك الخدم قدي - 
لا تك طائفة عل طائفة الا اخروج عن أ كك الموسطة وها انا 
احكى لك حكايات تلو لك الال وتسعاصل شافة الاشكال هذا 
نبي أ ويا كان صاحب تروة عظية من الزراعة 
وتربية اله حيو ناكا د ن له خمسوائة حار ه مصرفة 3 اشغاله 

وأهر داود وسلوان | بية عليما السلام 51 وكان أبنأ 
الخالة يحى وعيسى على خلاف ذلك من الزهد تي الدنيا والتقلل 
منها والاقتصار على موضع الحاجة هكذا كانت رسل الله كل 
سالك طريقة لا 2 با ولا ينضل احد مم على أحد من 
تلك الجيبهات 4 كان نت الببوة الاخيرة الجامعة على صاحبها 
أفضل الصلوة واتم أل م التسلم دنم 0 الطرائق وحدودها 
ووش مدان انلك حزق فكان ارو دكار رضي اد 
عنه على سيرة م لعي قلي السلام وكان ن +ه رضي ١!‏ ردن 
يا كي جرم وريه ااي 
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الخال ولفيه أميرها معاوية رضي الله عنه في المراكب المزينة و الاسلة 
أمحلاة والملاس امي ردكت امحافل كيه نزة ذلك تادر 
بكونه لازم لسياسة ناحيته فس له وترك الاننتراض عليه وكارن 
عد ررقي ل كله قل سارة ا رسجفل: ع من النسط ة 
الانفاق وتعيم أهله بالمبرة والتوسيع على الناس فبنى دارا وشيدها 
وجعل اخشابها من نفيس الخشب كالد أ وغيره وثي أيامه بنى 
الزبيربن صعية عمة الني صل الله عليه وس عدة قصور بالمدينة 
والبضرة ومصر ومن الصوابة من صرحت احذى زوجاتة وكن 
7 على ريع عن تركته الذي تستهته منها على اتنين وثانين الف 
رألى غير ذلك من أمور يطول استنصاوها ودخل رجل من 
ا على | 0 اراق رهد ل وبين يديه حبيص فدعاه 
ليه ققال الرجل اخاف ان لا اشكر نعمة أنه فيه فقال له الح 
7 فنعمة انه عليك في الا البارد اكبر وقال رجل لاني حدفة 
ةا وقد رأى عليه حلة قبعها خسمائة متلك يلبس هذه 
سا ن رسول ا َه صلى الله علي وسل كان يلبس أمحلة قتا 
الف وما سبعت تعل أنه لا اعتراض على من تشاول من طيبات 
اليا ما اول اذا كارن بوحجد ا ا قوله ال فل من 
ص 0 اع لحرت لعيابة نوا اكات مع الرؤقبوانا العيي 
اعية على من حزما ابوج الباطل كا قلصص والغخشب 
لهب والظم وهولاء | ن م هليم اتحدود المشروعة فلا ,بد ان 


144 
يبلكو من نفس أعانُ وسو تدبيرم وشوم بغيم كا يحكى أن ججاعة 
من اللصوص توافقوا مع بهودي على أن يري هلم جميع ما كسبوة 
وتشارطوا في ذلك وتعاهدوا وتحالنوا على عدم الخيانة ومضوا على 
ذلك برهة من الزمان الى أن شعرت بهم أهل الضبط والسياسة 
فارسلو| علهم الجواسيس يبتافسودم ذ لال يعثرون بالواحد وإلاثنين 
حتى قبضوا على كثيرمدم وإفتوه لا ور سن اللعررض ذلك 
غير منقطع وا كلمن داعم وابحث عم متتابع دبرق نفسه أن يمل 
احيلة قي قتل اليبودي ا 0000 
الخاطر باليبودي ايض فلنان افا عو ةورازة دائرة البن عل 
عل الى اا غيل ايودي ف امام ل اللصوص 
ومواضع أجتماعم تكب ذلك يغ حعيفة وإلتاها في الضدوق 
- لالناء الناس فيه حعائف المظالم وعروض الاحوال وإتعق 
ن جاء كيير اللصوص لانفاذ ما دبره قبل اطلاع الحاك على ححيفة 
0 وخلا بالهودي وتحدث معه حدبث المودة والصفاء وعرفه 
أنه نونظ | لالسكتار يردا الال و فسهره يديا وحرمان اللصوص منه 
حتى امن اليبودي ودخل معه امخهرة الي فيها صناديق المال فلا 
عرنها وإستكشنها تغفل اليهودي فضريه مجر الحس منه بالموت فلا 
عل الييودي انه ميت لامحالة جرى الى الباب فتفله وكان بأبا 
كما من حديد صفيق بنع نفوذ الصوت ولا يكن فتمه آلا بحيلة 
لا يعلها غيراليودي فاخذ اللص تحيل على الهودي ويتذال له 


5 
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ويم جرحه ويستوقف جريان الدم كك إلدم يشب لمالاغة 
إلى جانبه يتظر ارام حى جاءه لعل معاينة الاهوال ومقاساة 
الالام ينظر الى الال وده عات 
0 نفد النضاء ٠‏ وحل به ١‏ أ أعاله وسو تدسره وحم البلاء 
أن الخ لا فرع من ذا لكام م أطرق 0 العا 
الدنيا 5 5317 0 ا ا 
نهل لك في ان تروح خاطرك بالاسماع الى حكاية يعقوب تاريخ 
نفسه ووقائع ايامه قال لشن لا باس فساله المخواجا ذلك فاعدذر 
متصور عبارته ثي العربية فقال له لا عليك ما خزت عن عربيته 

فاحكه بلسانك وإنا اترجم عنك فاقبل يعقوب يحدنهم قال 


56م١‎ 


المسامرة الثاائة والخيسون 


حكابة يعوب 


حاصل قصي افي مذ درجت وجدتي وإخنا لي اكبر مني 
بقليل قي حضانة ام ذهب اطيب عرها تبيعنا حبرة لا يظل ستفها 
غير اشخاصنا وأشيا' حقيرة يالية من اثاث النازل لانزور ولا 
نزار غير انه كانت لنا جارة عبوز فقيرةٍ حاطا أحسن من حالنا قليلا 
فكانت تتردد الينا ونتردد اليها ورا افضلت علينا ببعض ما ينضل 
عنها فلم تطل الايام حتى مرضت أمنا ولم يكن لناحيلة الا الجلوس 
الى جانبها وإلبكاء فكانت تلك الجارة لتعهدنا وبذلت الجهود في 
فريض أمنا وطلب الشفاء لا حتى قضت محبها فبقينا منفردين لبس 
لناالاً الله وتلك الشيور فعرقتنا كيفية السوال وطققنا تيكفف الناس 
فعشنا على ذلك برهة فبيها نحن في بعضٍ الايام جااسين الى 
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جانب جدار في الطريق اخذ الوم بسنا وطرحنا هنالك فربنا 
العسس تخيلنا 06 البنامى فاقنا بها مدة حتى تعامت صنعة 
اجزم وتعليت اختي الخياطة وإتخدم المنزلية فلها عرف مديرالمدرسة 
منا ذلك | اطانا لكب بانفسنا لقت عانا برل دق اهل بتزلة 
الصناعة وكنت في صناعه وخدمت اختي في بعض المنازل قليثنا 
ما شاك ١‏ له ازيد عند صاحى محمة وتقريبا وتميبزا على الاخوار:. 
لأراف وسع ارارة فى الفضعة ويد الوسع قي الخدمة وكذلك 
اخنى عند سادمها كل مقبل على شغله وصارف نه في تحصيل 
رزقه خائفين ما كان لحقنا من ذل السوال وروعة الحرمان 
وكلاحة | معي لمصع والمبى: حتى اختلطت بناس ثم اكير 
فى سنا 0 واقرع سامون الدنا فسبمععم 00 0 
أسباب الغنى من أ آرة وأنواعها والزراعة وإصنافها وا 

وإقساعها متنا كاب فهأ هو الاسبل منها مساك يي غاية 
والاشرف اهلا والاجل اعالا فرايت أكثرم مصرين على انه 
ايد 0 0 ا يادي 5 


انان 00 ا بالاسقار لخ اقاص اس لو 


ا ن افكر ف الحيلة الي 00 
أذهل وئي علي اكسل ويظبر ذلك عإء شيئًا فشيدًا حتى أنكرعلي 
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من آنا عنده حالي واستخبرني عن سبب تغيري عن عادلي فكنبته 
أمري وما زال يتلطف لي في السوال وإدافعه حتى أطلعته على 
مكنون سري ورباطن يد ذا وأعقبه عبوسا وغضبا وفال 
يابني هذه وساوس لا تعقب لك خيرا والاشتغال بها ضياع .| 
بيديك وحرمان يا يبلك من الرزى فاقبل عي علك نكن 
عن قريب مثلي صاحب دكان وعندك صناع يصرفم رأيك وإمرك 
وافي مضمر أن ازوججك ابتي 553 مالي فضعف ذلك 

مخاطر وإفبلت على علي بياض نهاري وفي اخراليم لقيت 
الاصسعاب وسمعت منم تلك الاحاديث فقوي ذلك لفاطر 9 
وكاويسا ف ذعول 0 ياه في الحديث متعرقا مخم 
أسباب وصول مثلي الى التجارة 00 اهلها وكان في القوم 
انسان عازم على التوجه في مركب له | لى سواحل أفريقية فعرض 
علي" التحبة وتكفل ل بالمنة وإلتنم لي بالمعونة وسالني عا ببدي 
من الدراثم فاخبرته فتوافق معي على أن يشتري لي بها من بضاعة 
بلادنا وعرفني أمها لبه 5 فبت ليلني في حساب اموالي 
افرح يتجاح اعالي فا هوالاً | ن أنكثفت ظلة الليل بعض 
الاتكشاف حتى جئت الى الموعد وسللت دراقي لذلك الصاحب 
وروي الاساحي الدكاة الفي كنت بها فأخبرته بتصمي العزية 
ول افف لاستاع كلة منه ومضيت الى المنزل الذي فيه أختي 
فاخبرتها بنيتي وودعتها ول النفت الى بكائها وعدت الى صاحي 


64 
فرأيته قد حزم بضاعي ألى بضاعله وكان قد تكن السفينة ببضاعة 
لاس يو في لسار الها ارسي ور اميل تسمه كي روخ 
ويوجب شكر نبي لله ف وأنجو عل ١‏ ا ا 
لدم والجر ف الشطرلات لطي كلها رة رقص تعلم فبتنا بلبة 
قاربت اطرافها احاديث ممزوجة بحلاوة الامانلي الى أن استقبلنا 
النهارونحن في نشاط وسرور فا ممى كثبر من المارحى راينا 
الرج بدث فيها قوة بعت موجة صدمت السفينة فهزتها وخالفت 
حركنيا فرايت الملاحين قاموا وتنادوا وتخاذروا وتواضفوا أمرا ها 
خطرلىي ببال ورايت ت أهل السفينة في هرج فقات ارم يجانى ما 
للناس تغيرت هئم وتبدلت حالم فقال ألم تر هذه الرع كن 
اشتدت وهذا الموج قد اقبل دهذه الركب قد اضطريت قال 
يعوب تقربري نينا هو كلو كوا ها كان ف نليث آلا 
قليلا حتى تتابع اللوج وأشتد الرئ وأغم الحو وإشعد اضشطراب 
السفينة وماج النأس وتصارخوا وإخذ عضوم بعض فاشتد جرعي 
0 تفي نفسي أخارج أنت لتصير 
تجار ام م لتكون من كم و5 من قول 58 
1 تعدو يذ العز سود وكا يمه عرد فدات 
شٍٍ بي الطموم وتذكرت © ا أختي وندمت على ما فعلت من أهال 
النصيحة وركوب هذا الفطر فكت الوم نفسى تارة وإعنذر طا تارة 
مم ان الرج لانت وتهادا الجر وإخذت السفينة في اثنظام الحركة 


مه 

فنظرت الى الوم وقد أصفرت الواْم وتخاذات لشدة الرعب 
أركاغم والملاحون كالعفاريت ارون ا فب طولاً 7 
ويصعدون على السواري ويهبطون بغاية المرعة كان ن / يروا 

ها اخاف الناس وكاد اخلع قلبي فتمت لصاحبي ودموعي 3 
على خدي م بتقطع 00 الحوادثا لجرية 
وكيف تتبرأ الناس على هذه الشدائد وهل كان بيسن السفينة 
وإلغرق والناس وإلموت الآ شي يسير فاغرب في الك ثم قام 
اليه شح دمو واكلان نادف ووز قل وضؤيد عزي وهى 
ب هذا الثى الذي عايته ليس بالخطب الكبير وإن بجر 
أحوا ا فوطن نفسك على اسعبال ما استقبلك مهنبا 
فار 0 تال لأ بالصبر ومارايت اموذج شدائد أخجر 
وأنظر الى هولا* الملاحين هل ترام تغبروا أوعن وظائف عام 
تأخروا وأما هولاء النأس فام يحافون على أنفسهم وأموالم وقد 
شاهدوا العظاغ م يذكرورن الكير عند مشاهدة الصغبر ومع 
ذلك ققد اقدموا ول يتفكروا ف موت 000 الك 
وحمب ما الانوال فعند ذلك سكرن اضطرابي وذهب ما بي 
وتفكرت في بلرخ الامنية وانتهائي لان اكون من أشراف بلدي 
ويجدبع شملي وشمل | 1 خى واغنيها وأغني 0 خدمة النأس حى 
وصلنا الى ميناء برموت فالنبينا فيها المراني وطلعنا الى البر وقراره 
وأمنه وراحنه له فافنا أيامأ عن اااي الم أي 
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فظبر لي الريح وهاجت بي الاطاع وهان علي" أمر أأجمر وني هذه 
الاقامة صاحبني بعض ا الاحينل 5 قاين وكا كينا 
موده وأخذت في الو فاشأ ر على بوه اق يمي دنعة الملاحة 
لاكون معم على كسب أ صيقة: الحم وليقل رعبي وخفقان قلي 
عند معاينة الشدائد وقال لي لأا رغبت قي تعلم صنعتنا ودخلت 
من غير أجرة ولا مقابل ولا يعس رعليك ان لعل علومنا وتمل مثل 
أعالنا وتكون كوإحد منا وربا فقت علينا قي مدة يسيرة وما زال 
بي حتى مالت نفسي الى الدخول معيم في تلك الصناعة فوافتته 
وتلقيت أشارتة بالقبول وشحرته عل حسن رأيه فليا قضينا حاحئنا 
من البلد ونزلنا آلى السفينة ذهب بي الى التقبطان وعرض عليه 
قصتي فرح ب بي وفرح وأشار على" بلازمته ووعد بان ينولى تعلي 
بنفسه وامر بكتابة أنهي في من الملاحين من ذلك الحين فاخدلطت 

هم وصرت معم وأخذت به تعلم الصناعة ووطنت في السفينة 
مأ معي م ن البضاعة وصره ت كلا رسك لني عل ساعل من 
الواطلا خرسكون تلك الإشاعة عا وتعة عل هله واستعوضته 
بغيره وإخذت ف التقدم والترقٍ في تعلم فنون ا مجر من القبطان 
بالازمي له وا تلاق به فعرفت منه عم الالاحة كو اطندسية 
وكيفية تحويل السفن وي قلوعها وتوجيبها في أنحدارها وإفلاعها 
وحساب سرعتها في سيرها فم تتقضٍ ا أنا مستعد 


قفن 

لان اكون رئيسا بين الملاحين وحصل لي من امجارة ثي كثير 
من الذهب وإلنضة وجملة من النبربعتها بلغ عظم فاجع عندي 
من المال ما اوقعبي في شبكة لطع وإغراني بالاستهرار في الملاحة 
واتجارة وكان من اقوى الدوايي الى ذلك شدة رغبتي في اتساع 
دائرة المعرفة والاطلاع فكنت اترقب كل غريبة فاتلقنها فارن 
شكلت علي" سالت عنها من يعرفها ولم أقتصر في الاستفادة على 
هذا القبطان بل كنت اسال عن الي كل من اتوسم فيه معرقته 
وكان القبطارن المذكور رجلا متقنا واسع المعرفة والاطلاح وم 
يكن يكتم عني شينًا ما يعلله ولا يضحجر من كثرة ما أساله 


00 
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المسامرة الرابعة وانخيسون 
كلب انبر وإلدعورا 


( من حكاية يعقوب ) 


وإذكراني كنت ذات يوم جالسا على جنب السفينة انظرالى 
لبر فرايت سمكة عظية لجسم غريبة الخلقة ملازمة للسفينة تتبعها 
قي سيرها لا تناخر عنها ولا تتقدم عليها فسالت القبطان عن اما 
وشاها فال هذه سمكة تعرف عند الصيادين وغيرم يكلب البجر 
ونكبر حتى يكون طوطا عشرة أمتار وثها عظم جد تبلغ سعته عند 
أتحه نحو النلث من طوطا فيكون محيطه ثلاثة امتار وقطره مترًا 
واغدا ركذا كريهذا وان مروت لاله سيم كان لد يد 
بلوغه ستة صفوف في كل فك من فكيه ول يكن له في صغره غير 
صف وإحد في كل فك وليست أمنانه ثابتة سي محلها بل في 
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محركة فنارة تنطبق على سم الفك وتارة تتتصب فيه على حسب 
الاغراض ومقنضيات الاحوال واذا تكرت منهأ واحدة نبت غيرها 
في محلها وجلده غليظ لا يوثر فيه الرصاص وله من النوة وشدة 
السرعة ما يكنه به أن يقطع محيط الكرة الارضية في ثلالين 
اسبوعا لو اسم رعلى سرعة سيره ليله ونهاره ومن شانه أن يتبع السفن 
١‏ قي أبحرويتتني أثرها حيث 0 إلا يبال لشدة اضطراب ابعر 
وهياجه وكثرة عواصنه وإموإجه وكنيرا ما رأه الملاحون تبع 
السفينة ولازمما من حين 00 مرن سواحل أوروبا الى أن 
تدخل في سواحل امريكا لا يفارقها في اثناء ذلك بل يدور حوطا 
من كل جانب كانه خفير عليها يعولى حراستها ا 
لا يكاد يشبع وفيه دو القلب وجرأة الاسد وقسوة الفروجيع السك 
يهابه ويخشاه ويخافه 

فقال الانكليزي هذا و يوجد في جميع جهات الارض 
لا يخخص بجهة دون غبرها وأ ما أقتنا لا: ثر السفن فلاتتظار م 
عساه يقع به من جيف الموتى ورم الغرق وهو يجب حرب البجر 
بين الناس ليشبع من رم الفتلى أكثرة ما عنده من الهم والشره 
جلة حكاية ذكرها وذلك ان رجلا من الملاحين' رلى صاحبا له 
وا نر وكان غائيًا عنه منذ سنين متعددة فازل مر 
سفيتته وأوآد أن يسع في جر ليصل اليه وبسل عليه. فصادفه عند 


أ ' 
00 ا الروناوديية وذراعه امام الناس لا ينفر 
م حر رح جله وذراعه في 0 2 
يوان الفبيث ا ن له 2 
قال الانكليزي ويتغذى هذا الحيوان ججميع انواع اسيك 
صغيره وكييره لا يغادر منه شيئا وسمعت أن أهل مرسيليا مرة 
ووجدوا رجلا بشيابه ولولا ان الله سمجانه وتعالى جعل تتحة الم 
في هذا انحيوإن داخلة عن الشفة العليا بقدر ثل: في ذراع لكان ٠‏ لا 
0000# لمكن من مصيذده وهو بهذه الصورة لآ اذا 
6 أمأم د كاك من جانبه وقد 2 ن خلنته سودان 
بعض الجيهات فترام أذ ذا أرادوا صيده اغتنوا أ فرصة تحوله وألنفاته 
البح من جهاته فبغطسون يجانبه ويسقون بطنه قُْ حال ثم 
يأخذونه 
فال يعقوب الجزاء من جس العبل وكثيرا ما يكون شره 
ذلك احيوان سيب هلا كه فأنه لا يرى شيعا أمامه أ/ا النقمه والتّمه 
ون كان شبعان فاذا اراد الصياد أصطياده التى أليه سنارة قوية 
منبعة في سلسلة محكمة وجعل في السنارةشيئًا من الحم متى راها كلب 
الجرافيل علها بها ويدور حوما فينيها الصيادباللسلة قليلة 
فعلل ذلك يبلن احبوان انه برا استلاص هزه الأكلة مه فيسرح 
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ويلتقبا فننشب لق حلته السنارة ثبى أحس بذلك صاريرعد 
ويضطرب و#تبط ويتقلب في البح ربتصد التخلص ولا يزال كذلك 
حتى يكل ويضعف ول خيل قوته فعند ذلك يجذبه الصيادون 
الى اتخارج ويهزون عليه ويتصيد الناس هذا الحدوإن في جهات 
كثيرة ويستعهلون | جا تعن البتلدة اعون دواون ير 
لحمه و#تخرجون من تيه زيتا يستضيئون به وأهل ( جو لدد) 
تخذون مرن جلده نعالاً وإغشية لسروج خيلم ورئا علو منه 
قوارب صغيرة 

فقال الاتكليزي رأيت هرة في فزن الاثار القدية بناحية 
وفاك ات حا رع ن احيوان 
الذي كانت فيه كان طوله نحو ثلاثين متر 

فقال يعقوس وهذاأ اتحيوان مع ما له ٠‏ ن القوة وكبر الجسم 
والسطوة قد ذلله ١‏ له لسمكة صغيرة تعرف بالدءورا كتقؤزه مركا 
طا وتسير به حيث شاءت وتستغني به عن العوامه ألكي لغيرها من 
السمهك ( وضي كالمتفخة للسينك تتلىء بالطواء فيعوم بواسطتها له 
للك فهبي له بمنزلة القربة 3 4 عليها الانسان ) وليس للدهورأ 
هذه عوامة كا لغيرها من السمك وإنا طا في جانبي راسها صمامات 
مستديرأت في صورة - 00 فى ارادت الانتقال ألى جهة 
تريدها عدت الى حيوإن كير من حيوان الجر ايا كان فتلتصق 
4ه بواسطة حماماتها المذكورة فلا مكنه ن 'تخاص منها بحال من 


111 
الخال رول لذو يي الب الفوة 
وتسافر به المحيت نا" توغار فى الها هذا الغرض كلب 
مجر فتسافر عليه ويقال أن اهل اللند ب هذه |السمكة 
الصيد من الحر كا بتخذ الكاب امحل للصيد مر البرفيؤلفوها 
ويعودونها على بعض الفاظ يستعلونها بها في الصيدكا تمل 
الكلب المعل صاحبه في صيد البر ا 


الباغة وذلك نهم أذاأ راكوا الاصطياد 0 لمكة جعلرا ا حلنة 


كوبا فها يثري فها شير ما فاه حيشناتت 

غير أن تخرج منها ويربطون بتلك الحلية حبلا لطينا فيه قَوة 
بل يميا 0 من ما* الجر معد 
لذلك عندم في مراكب |١‏ صيد تتى رأو| حبوان الباغة على وجه 
لماء أخرجوها من الحوض وإرسلوها خلفه واغروها به يما عودوها 
رن الالفاظ فتسيرأ 00 به فعند ذلك يجذبها الصياد 
نزلك لحيل فيا خذها معا ونتضاها عن نعضها 

يعاد هن التكدى لزفات لطاب البروتر ران لزيا 
الشديدة ان تنزل الى قرار اللاء فتلتصق ببعض ما فيه من الصفور 
فتبقى عليه الى ان يسكن اجر 

وكتار اما تلفق نه اللمكه مان تون ا برها رمأ 
عض المسافرين 


1 
قال الانكليزي كان المقدمون يعتقدون أرن هذه | لسمكة 
أذا النصتت لسفينة أوقفتها عر: السير فلا ترح من لها ولا 

تفارق موضعبها 

والتهب أن (بلين ) احد مشاهير الاقدمين ذهب ف كلامه 
هذا اللذهب ووقع في هذا الخطاء ققال ان هذه السمكة الحقبرة على 
صغرها وحقارتها اذا التصقت بالسفينة قاومت قوة الريح وعظ 
الشراع وتدبير الانسار وك هذا ءءء من عدم الوقوف عل 
الحقائق التي كنف العلل عنها الان م قال ليعقوب ثم لنا مابدات 
من خبرك لنعلم ما جرى للك مع هذا الفبطان وغيره في سفرك 


ا لوا لم لود غ4 يل حي سسا لال 
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المسامر 0 الخامسة ومسو نَ 
البوء والغرق 


( من حكابة بعذوب ) 


فقال أن هذا البطارن الغال ايام قليلة فاك تحزنت عليه 
وحفظت له ججيله وخلفه الرئيس فاقت معه كا كنت مع الفبطان 
قبله وكات قد أجمع عندي من النقود ُلائة جنيه أودعت منبأ 
مائبين عند أهل القبطان الاول وكنت قد تعرفت بم أكثرة 
ترددي عليه ثم اشتريث باللائة النالنة بضاعة وسافرت بها مع 
الرئيس فكانت تلك السفرة انس اسفاري وإشتقاها وكنت أذ 
ذاك كد مشت علي" 2 أبجر مدة قاسيت فيها من أهوا له وشدائره 
وعظاحٌم أموره مأكنت ازع انه لا بمكن ان يحصل أكبر منه حتى 
تحت لي في السنرة اللذكورة افي كلت في قلق عظم وجهل كيير 


516 
وأن كل ما قاسيته ليس بثوة بالنسبة للا تجدد بعده ققد حل لي 
في تلك السفرة بين سواحل افريقيا وجزيرة كناريا ما انسافي كل 

شي قبله وغط على كل شيء غيره 
وذلك انا حين كا بذلك الموضع ظهرث رع شديدة من 
ناحية الثعال الغرني خرجت مرة وإحدة فتكدر منها اجو وإظل 
افق فاع القبطان وصاريصرخ على جيع الاين أن يأب 
ويستعدوإ لوظائهم وياخذو| حذرثم وسمعت بعضم يقول لبعض 
مع الفزع ويجزع ها شي الرج ظهرت في الافق من بعد وإشاردا 
الى شي كالحابة البيضاء وكانه علامة عندم على ذلك فنظرت 
فرأيتها نتسع شيئا فشيئًا وتاخذ في الاستداد حتى غطت الافقن 
وحبيك الماء وكاخ ذلك ليلا فاستترت با جوم وإظم الى 
وصرنا لا نرى شيئا ما حولنا واذا بالري هبت دفعة وأحدة ثم 
سكنت فظننت أن أمرها قد انتهى فنظرت الى القبطان فرجدته 
هو وسائر ا الاحين في جهد جهيد 5-7 دين نينا أ بعض 
املق فا لل نهذ الك علاية عا حركة زيوة قد 
وإشار باصبعه آلى السماء ثم قال سترى ما يحصل بين السفينة 
وا جر وإطواء فل تم كلامه ألا وقد اشتد الموا' و زمجر الرعد ولم 
البرق وإضطرب الحر وهاجت الرناح وظبرت”ذ, اجو قطع من 
لجاب فلات الحو ول تليث ان تجمعت مثنى وثلاث ٠‏ ثم نضامت 
وصارت كلها قطعة وإحدة سوداء كلون الننارعهيبة الليئة مول 

2 


1 

الناظر وتروع الخاطر ثم سكن المواء وإنفمت الشراعات الى عيداتها 
والنصقت ببا بعد ان كانت ملوة هواء فكان ذلك عندثم علامة 
ايض على امرمخيف وكانت السفيئة كطائر مجروح يرفرف لخروج 
روحه ورأيت جميع الالاحين وإقفين شاخصين بابصارثم باهتين 
مستعدين لمأ يأمربه القبطان وعلهم سراويل مشمعة لا ينفذ منها 
لله ولا اع ماذا يامرثم به وماذا ولون 0000 

لم وإلثم ما لاغاية فوقه وكان 507 واه عند ذلك من أتجب 
شي وظبر على وجه الل رغوة وزبد وم نشعرالا كوي 56 
جوف بجر كانه ينعى من سهوت فيه ثم خرجت ري شديدة دفعة 
وأحدة فامالت التلوع حتى صارت ماسة لسع الماء وإن كانت 
الامواج لم ترتفع الا قليلاً لان المواء ا رك و 
فصرنا في جوفها ذا كنا سمع غير اصوات مخئلفة بين زيف 
وتكسير ودوي وصرير وكانت السفينة حيئتر سي صرف الريج 
كاللعبة فيد الطفل يديرها كيف أ 1 د وغله ايف نا -5 
مدة يسيرة وثي مائلة الى الامام ثم اع عندات وعادت الى حالتا 
الاولى مدة ثم تمكلت منها الزوبعة وإجرتها على وجه للأء سرعة 
وخفة تخرج عن حل اليا ن عند ذلك يسمع بين الحبال 
والاخشاب صريرْ مول وإصوات مغزعة والسفينة حينئذ, تسير 
على حالة تجيبة كانها تمس الا' من غير ان تمكن فيه فكانت مر 
مر الححاب فوق روس الامواج فامرالقبطان با لشراعات فطويت 


ذا 

كلها الا جزء من وإحد منها وقبض على الدفة الرئيس بنفسه مع 
كال الاننباه والنيقظ والاحةراس وكنت أنا حينذر لشدة ما نالفي 
من الخوف وإلفزع طائش العقل طائرالقلب لا نطق تحرف وإنا 
اتحرك وإنتقل كالخيال النتقل بلا تعقل ولا قصد وفي اثناء ذلك 
سمعت بعض الناس يشير على القبطان بانه يوجه المركب الى البر 
لانه لم يكن بعيدا فقال ان هذه الزوبعة ل لترك لنا اخنيارًا وق 
اثره اشتد عصف الر وهياج الجر وزاد الخطب عا كان عليه 
اضعافًا مضاعفة وصرنا لا يسمع بعضنا بعضا من شدة صوت الري 
وصوت تلاط الامواج ببعضها وتلاطها بالسفينة فلم يكرن صوت 
الادمي بميز بين تلك الاصوات المرعية اوعند ذلك رايت الملاحين 
تركوا الشتغالم بامر السفينة وأظهرو! اليأس وإشتغل كل وإحد 
و الو ا 
الموج يعلو على جوانبها ليده ان سي بي 
انها غرقت وتارة كنا نرى السفينة كانها ثقطع اللوجة وتنفذ مر:_ 
جوفها بدل ان تعلوها ور فوق ظهرها فان للواء كان لها الى الى 
ذلك بقوة ثقله فوقها وكثرة ضغطه عليها وتارة تكورن على اعلا 
الموجة فتدفعها الرح دفعة وإحدة بو وعنف فتسقط بينها وبين 
الي تلييا فيظن آنا خسف بها وعند ذلك تر عليها اللوجة من 
أوطا ألى أخرها فتغر في مرورها جميع من بها | و رمن فوق.روسم 
ذكنا جيعا مترقبين رفوع الفيرق في كل دقيقة فامن لظة .قرالا 


3 

ونحن نراها آخر الاجل ونتوقع بعدها امخطر وجزمنا بالطلاك وأ تنطع 

رجاونا من النجاة وخاف ال وار وج اشدنا تجلدا وطاش 
الا هانا وعار اقترنا غريا وتعودا وبقينا شاخصي الابصار 
غائري العيون بأهني الالوارن فاقدي الحركة كاشباح موضوعة 
وصور مصنوعة وفقد كل منا قوة لعصانه وتغيريت «يئته وصورته 
فان مياه البجر فعلت في الحلد فعلها وإبقت به اثارها فاحالك اول 
لونه وبدلنه به لونا | خرثم لأ تملدى مرورها عليه ومباشرتها له 
وضربها فيه أحدثت فيه استرذاء وإنتفاخا وإضعفت الكببوس 
ا حبوي ونقصت منه وإطوا* في اثناء ذلك يساعدها هة اعالما 
ويضيف أفعاله الى افعاطا ويحبليا الى الروس و يضرب بها العيون 

والوجوه حتى ضاعت النَوة والبصر وإنضاف الى ذلك ان اضطراب 
السفينة واختلال 00 5 تقلبها احدث اضطرايا في المعدة 
وإختلالاً في الاعصاب وكوا ا ف ا أرات وضعقا في مجموع الجسم 
فاحاط بنا من الخطب والكرب مالا لتسع له العبارة ولا يفي به 
المثيل وإستهر الامر علي ذلك' نحو ست ساعات ثم حصل بعده 
هدء وسكون فاذا بالقبطان يقول ها قد ظبرت علاماث فورتونة 
اعم ما قبلها فكان سكن 0 الحظة كانه سكون هدنة فل 

تشعرلاً وزويعة كالرج العيم كانت الاولى بالنسبة ا كالنسيم 
فكسرت - جميع السوإري وقطعت 7 وضغطت السفينة 0 
كايت تفن الى قر ل ثم خفت عنها فارتفعت وإعادث ضغطها 


4 

فنزلت وما زالت تلعب بها ترفعها ونضعها وثقلبها من جنب الى 
جنب ومن جهة ألى جيهة وي 7" وقونت ع 
السلامة ال ا 1 والماء 00 

اوس د يفني تيك 
الناس ما علهم من النياب اي اه ا 
وصربت أعوم من غير تعقل ولا زاوية 0 ن ألشاطي غير بعيد 
تسيجت حتى وصلت بعد اللنيا وإلني فلم تستقر قدي عليه حتى 
انطرحت على بعض الصخور ذاهل العقل ذاهب الشعور عديم 
احس وأ حركة لا فرق سني وبين الممت وكاني غلبي النوم هناك 
من شدة ما فاسيت من العناء والنعب ففت ول استيقظ حتى 
صربق . حر الهس فقمت فوجدتي عاري أتجثة بادي العورة 
ضعيف القوة خامد النة تو كان تن سفن 15 نحو البويين لم 
اذق شيئًا تحاملت على نسي وقّت انظر أمامي وخلني وا أتلفت ممنة 
ويسرة فلا أرى احدا من خلق الله تعالى ولا يقع لمصري ل على 
اتجار ياسة وكفور عالية وأرض موحشة فلا أعلم هل غرق جميع 
من كنت معهم من الالاحين م غيأ: هنم احد الى أرض غير هذه 
الارض أم خرجج هنم احد إلى الرفاملكه بعض الوحوش الضارية 
أو الام المدوحشة ثم أدركتني وحشة كبيرة وخوف على نفسي عظم 


"016 

8 يو 0 0 
اط اا 5 هزه لال باد وأين 
91 ام ١‏ يي - وعصيت 7 
النصاح ره يات البلاد ورت هزه الاخطار هزه نفسلك قل 
لي سي ت راقيت وحدك لا معينولا أننس وقد 
نيوت هذه الدفعة من لجر فا يْمنك من ملكات البروعاديات 
الوحوش ومتوحني الادميين 


الأساهر 5 السادسة والخجسو نْ 


الوحدة 


( من حكاية بعنوب ) 


نم !في سرت اتمثى قليلا قليلا على ساحل الجر فرايت 
السفينة التي كنا فيها يلوح جزء منها ظاهر! من الاء على مسافة غير 
بعيدة من البر بقدر كنير 2 بعض براميل قد ساقتها الامواج 
ألى الشاطي فنزات ةق آلا وخدت 5 فوجدته ملىءا من 
البتسماط ااا ف البرك فسن اله 
وجدت بعض قطع من قاش فلج لقي مزقتها الريج وبعضص 
ثياب من شاب الملاحين فاخذت من ذللك ما قدرت عليه 
ونشرته في ألثنس حتى جف وسترت عور قي 0 يسك 
الريق وقلت في نفسي اتردد على الساحل لعلي ارى مغارة أو جرًا 


نف 
00 ) وإستعالاً ! للهذر والتهذر ندر الطافة 
وغداأة غر ا اذا سكنيت|ا الرج وا أن ا لخر اذهب آلى السفنة واخذ 
منهأ مأ أجده مأيلزمني وعلى ذلك صرت أنشى علي الساحل 5 
حى وجدث بو انيه كر يدوا رت فتعدت هيدا عنها مسرا 

ببعض الصغور أنظر هل يدخلبا أو يخرج منها ثي من السباع / 
الموام فم اجد شيئًا دخلها ولا خرج مها فدخلتها خائتا متاملا 
مستعملا للاحتراس وإتحذر ونظرت في ارجاتها فوجدتها خالية 
ففرحت بها وقلت اجعلها سكي وماولي حتى حك الله بحم م 
ذهيث وتقلت اليها ما ججعته واقبل الليل فاويت اليها وكنت فيها 
وآكلت بعض ففيات من البتسماط وم يكن يعوزني الآ الماء 
فوطنت ننسي على الظاء وكان البقسراط شديد الملوحة لا خااطه 
من ماء البجرفتمكن مني الظاء فبت اكابد الله الى الصباح فليا 
أسفر القبر خرجت وسرت على ساحل اجر فوجدت عيبت ماء 
يحف بها بعض تبر قنصدتها وشربت منها فوجدث فيها بعض 
للوحة وككني مع ذلك فرخت بها لشدة ما قاسيت بالليل من 
الظاء 5-0 ا امار اكت | 0 م 
الطيور وسخ لي أ اذ سك بالقرب من تلك سكيد 

جيل ال في ذلك ركنت احب ان اكرن باقرب من الساحل 
رجا" أن ارئ سفينة تقرفاشير الى من فيها عساها تاي فانزل فيها 


نغنا 
لاض .بآآنا اديه واكن 1 الب الفرودين بالق التيرى ري 
ول اقب الويف فها فطريوال: اذو ان قعلتك ذلك لامر 
اليتقاء يٍِ المكان الاول ألى أن أدبر حيلة 2 الوصول ألى الركت 
و|اخذ ما كيني اخذه منها ثم اتبع الشاطء سائر؟ لعلي؛ اعثر اخمل 
اهل يا لاس فوقع هذا التدبر عندي أحسن موقع فضت وهسيت 
فنظرت اليها فوجدت بعض اعواد شراعاتها ظاهرة وبيني وبيها 
و ميل فهبت العوم وخفت ان تتقطع قولي في اثناء المسافة فلا 
صل اك الطايةدولة الى انلع لوقك كان فى يحت نار ,| لعي 
والفتور ما قاسيت من الماعب والمصاعب السابقة فهدت الى قطع 
يي 5 الموج الجاها الى البر وعدت الى بعض اتجار 
فاخذت قشورها وععلت منها ومرن بعض النياب الني قذفتها 
الامواج للساحل حبالا ربطت بها تلك الاخشاب الى بعضها في 
البجرعلى هيئة الرمث ( الرومس ) وإنزلتها الى الجر وركيث عليها 
وقد اتخذت لي مجذافين من بعض الاخشاب صرت أعل مما 
قاصدا جهة السفينة حتى وصلت اليها وكانت قد غرقت عند شط 
جزيرة فبقي جزء منهأ ظاهرا وباقيها مغورا بالماء فنزلتها وإنغفست 
2 الماء ودخلات بحل السلاح ف|أسغرجث منه ثلاثة زواج من 
الطبغهان وبندقيتين وبرميلا صغيرا ملوءا بارودا وإخذث ايض 
5 
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بعض ثياب عثرت بها وإستفرجت ايضا سريرا أرقد عليه وبرميلين 
مملوعين من البقسماط وبرميل قديد ( بصطرمه ) وبعض مشرويات 
وغير ذلك ما بدا لي لزومه مثل قدوم ومنشار وسيف وسكر:. 
وهكذا كذذا عثرت بنيء أرى أنه ينفعني عي اليه الخدت 7 
وجدته ثقبلا أربطه بجبل ثم ١‏ ظبر على سعع الماء 
من بجر وإن وجدته خفيقا امسكنه كدي ور 

نم وضعت ذلك كله على الرمث ١‏ الرومس ) الذي منعته 
بها ثي البرحتى وصلت الى الساحل فتقلت جميع ذللفى الموضع 
الذي كت قد اخترته لكاي 1 ذهبيك الى العابة فانيك: هنا 
ببعض أخشاب محوطت بها على جميع منافذ امحل «إنا ابقيت لي 
الخشب ضممتها الى بعضبا واحكعا عليه واعددت لي خشبة متبية 
امكنها من الداخل حى لا يكن نه من ١‏ حارج ثم أدرت على 
الخال كله جسرا عظهًا علنه من تراب وإحبار تتلتها ووطتتها 
وجعلت من ورا ذلك خمدقا عظما جا سريت كن حصن 
ب أحناجه من الزاد والذخيرة والالات 
والادوات وكنت أود 8 0 6 و 9 عم وى 
ا ا 0 - ينبي 


7ع 

ف وحشتي ومعيني على وحدثي فل اصادف احدا مطلتا وبعد يومين 
القت الامواج الى الساحل بعض اجيف فاحدنرت طا حفراواريتها 
بها وبقيت على هذه الخال خمسة عشر يوما لا ارى من يزاحمني ولا 
اجد من ينغص على عيشتي سوى الوحدة ووحشتها والفرقة وحرقتها 

والنفكر في | ختي ووطني ومن كنت معم وم يكن سوى ذلك شي« 
عن العو كلخ شمن التتتعها رك ل للابينة كآملة 
وكارن عندي ايضاً من البارود والسلاح ما يكني للندافعة عن 
نفسي فقت كل او ا 
صغيرة خرقتها ة مواضع متعددة من أعلاها لنفوذ الضود وإطوا 
ولي أرى متها ما لعله بطر في الخارج وجعلت في الحسر مزاغل 
لاستعاطا في المدافعة عن نفسي ذا دمي عدو أخافه وأجتبدت 
5 اي الحل او ينوج 0 
اه ومكنت فكالامن الرنان عل ما انا علية لاا ا 
يدم احمطاد 00 السك وااطير 7 منه 00 
03 ل 0 الاطعمة ووجدت في الهية كديا 
ف أنواع إع الفاكهة وا وا مخضراوات والبقول فكت أخذ منها كل ما 


0 


فنا 


العامة اللبابمة ىا ينون 
الحو 5 


( من حكاية يعقوب ) 


وثي بعض الايام دخلت الغابة على العادة م أوغلات فيي افلا 
ردت العود رايت على البعد قوبا على خيل نخفهم حيدت رتم 
وقلت في ننمي هل أخلني مهم فاغهو من شرثم ام أظير لم لعل 
خلاصي من الوحدة يكون على يدثم ولينت برهة في ارتبالك وحبرة 
أتردد بون الامرينثم أخترت المواراة مهم وصعدت على تحجرة ذات 
أغصان وإوراق كثيرة فاخئفيت فيها عن أعيهم وصرت أنظر من 
خلاها الهم فا الوا يقربون من الشخرة لني أنا عليها شيكا فشيًا 
حتى وصلوإ البها فاحناطوا بها فتيقنت ام قد محوني وكان معي 
اذ ذاك بندقية وزوج من الطبغيوان نحدثي نسي رههم باابندق 


الا 
ثم فات قي نفسي | كم 0 بد ان يسم 2 
فاقع في يدم فيتتلوني أو ياسروني ثم يعذيوفي فرايت الصوإب ١‏ 
احدث شيئًا ما يت به وبقيت أنظرالهم وإنتظرماذا ب 
فرأيتهم - 7 و 3 د وبايدهم نبال ورماح 
فنظروا أل" وإشاروا | بالتزول من فوق الترة 3 الهم باني 
غات نيد ا لمرتقياضهه الى الها هيك اله 
يعاهد الله 1 ن لا يصيبي مكروه م فمت م ف اننا لخر رو 
فصدم 0 معاملة الاخوة حيرت بين أن أنزل الهم 
اعمادا على أشا ا 0 
2 ا ند 
ا ا او بي 
- لر . بهد 5ف سنت ينا - خصوصا أنم في 

١‏ أنزل الهم بالطوع والاخدبارار:_ ياخذوفي بالتهر 
ميج نتظروني حول الخبرة 5 فيضطرني جوع 
الى الكزول الهم والمصير ة ا 
فالاولى ا الهاج بر نزلت لهم فاجلسوني بينم 
وصار وإ يرطنون معي و لا أفهم ما يفولون 0 يمون ما 
000 اجر فنهيوا بيس مركب وغرقت باهلها 
ولخ مم الا أنا مر أنومتهم بالاشارة أني اتخذت لي وه برب 
الموضع الذي نحن به وإشرت لم ألى جهته ققامو معي حتى وصاءا 
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0 اعرقضووا لرمكار الروسن ١‏ الذي 
علته والمتاع الذي نقلته فظير على وجوهم علامة 0 
انير الشفقة عل وألرافة لي فاطأأن قلبي وذهب روكي 
ودخلت وا<خ خرجت لم ط طعاما وشرايا إبا فاكلوا وآ وشربوا وكارن : نيم 
رجل طويل القامة يظهر عليه علامات القوة والزعامة فاخذني من 
يدي وصار يرطن مع اتحايه بكلام لا افبمه ولكن عرفت مر 

أدهم ْ حايك وإصغاء م لكلامه وما لاح لي من قرا: اتن 
أنه كبيرج وأنه اورت 1 3 الهم فقامو] - ججيعا على ما 
كات جمعته فتسمى بيهم واخذ كل حصته من ذنك وركبوا 
خم وجعلن | هذا الرئيس خلفه وسرنا تلاتة أيام بلياليها ند 
ايرث ارض لا ءلم لبساء كا يواه ارهن لون 
ونارة نبعد عنه ونارة نسير قي اد وجبال وتارة نير ة غابات 
وأتتخار وتارة في “تحار وقفار ألى ان وصلما في اليوم | أرابع امول 
صغيرة فوجدت ا سود نا كين نهب من صغيرة فاقنأ 
واب هر نضها سر د ف عد كل اعون ضر 
مسار د فكانوا نك للتفرج علي ا 0 أحية وينسلون سن 
كل حدب ويحدقون بي من كل جانب حتى ّ نروك ولا 
كبير ولا عظم يم 0 حقير ألا ج و في 8 
حيث كنت وف اي مكان استترت وكانت النسا نساء برع | 2 
الرجال وكان طولاء المجدبعين حولي رطان كتير ولغط عظم لا 
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ننه فتوريت برخ ٠‏ ذلك وضاق صدري وأكني تخلردت ولصبرتث 
ووطنت نفسي على الاغضاء والاحءال وقضيت أ يوم والايلة على 
هذه الخال وبت طول الليل ل اغنض بنوم ولا استقر بي مشيم ولا 
اتقطعت عني الاوهام والوساوس والفكر فكت تارة اتذكرما 
مضى لي مر' من طيب العيش مع أ ختي وتارة ة اتفكر في انيب 

هولاء القوم واي 3 ايم أسيرا قي ارض لا ١‏ رى لي بها مجيراولا 
الصدا أفاتعد قل 00 و وحمت عن | اراد د وحرمت الرقاد 
وبت ابكي وإنوسم والوم نفسي واو ا ى لاح الصباح هري 
سيد ي بفرس فر فغييا 00 الجماعة خيلم وسرنا جميعا 
اخدين حة الساريا لاق وفوا بعد ومين ألى بده دون 
او أسواء منها فقابلها قبل ان ندخلا قوم من اليد بضربورن 
بالدفوف ويغنون بغناء كالعديد د يظرور:. الفرح تقدومم 
ويرفصون ويضربون الارض باقدامم وال الينا نأس 57 
جانبفا دخلنا البلد آلا ونحن في موكب عظم ففهيت ان هذا 
اليلد بلد سيطد ي وكان حولي دمن لأس عدت كثير ع عزير 
فسرنامعم حتى وصلا الى دار في القرية فدخلناها ثم ذهب كل 
من ألقوم 00 لعل برهة ديكا ذا: دسيدي فشان ك0 اط 
2 1 ن هذه 3 1 عقن اعرد ري نمو انا 
ن أوصلني الى ذلك أل فاذاهو خص ية جانب 
4 وفيه ححتصير هن 7 مسرا خصو ون دو الاتحجار 


5 
منسوج بسببور من امجلد وأعطوني بعض أوإن من خشب رنخار 
على حسب أصطلاحم في تلك الاقطار وكانوا قد تركوا لي من 
امنعتي بعض أثشيا تجاوزوا لي عنها مع بندفية وزوج طغهات 
تجبعت ذلك كله ووطتته في القص الذي اخنصوفي به واتخذته 
لي مأوى ومسكنا فكنت اتوجه ممم يدا توجهواتم أعود اليه فانزوي 
به مدة النوم بالليل واوة ت الفراغ من الشغل وأنقدت لسيدي 
غاية الا قياد وصرت متتلا لامره في اي شي اراد فأحبني وقربني 
هنه وكا زدت في خلمته وَالادن ف حقه زلات حبته لي واتخزذت 
الشافة وحم ال وان الجانب مع الكير والصغير دأبا وعادة 
مستمرة عرفت بها بين النوم فاحبوفي كلم وبهذه الحالة أبنت على 
نفسي من أذاثم وشرثم وتعلقت بعرفة لخنم فعرفتبأ قي هذة قر ببة 
وَضرك انكر 5 مم وأعاندت معاشر 6 فداخلني زوع من الراحة 
وخلوالبال ويقيت على ذلك فيا بيهم كاني واحد مهم الى ان 
فكت من الخلاص من يدهم 


"4 


المساهر - الداءية و|خمسو 
اليل 


فقال الانكليزي ان من يطلع على كتب السباحين الذين 
طافوا بتلك البقاع يجد ان جنيع السواحل مسكونة بهم سودانية 
ذللفة العادات والاحوال والاعتقادات وجمنيعم لتجرون قي الذهب 
فهو من عروض التبارة اللنداولة قي تلك الجهات بين اهلها وبين 
اهل اووويا ا لتراويةوالا كيو وائرينا كن ينعاب لعانياً 
أهل السواحل الان بالاوروباويين قد تغيربعض عاداعم وأحوامم 
ل ب ا فأ م بزالوا على ما كارن 

علبه اباوثم وأسلاهم من العقائد اسوك نل" 0 


يم عد طاف ملك الجهات خلق كثيرمن أهل أورويا وشرح 
كل منم ما رأه من العادات والاحوال وما قاساه من الشدائد 
ل 
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والاهوال وما شاهده من العبائب والغرائب وكلم متفقورن على 
أن الذهب في تلك الجهات كنير وإن مود تجارعم الذهب وإ لصغ 
والرقيق وإلعاج أعني عظ الفيلة وإن كانت هذه الاصناف به 
بعض اجهات متفاوتة قلة وكثرة فقد يكون بعضها في جهة اشير 
منه ف جهة ا 0 التي تقطعيا 
مياه السيول وتكثرفيها الوجول وإلجهات الي فيها اتلحة نارية 
لان الفيلة لا عبوى تلك الاماكن بل تنفر منها وتفر الى الغابات 

وغيرها من الجهات| في ليس بها ذلك فيكون العاج فيها كنيرا 
فقال الشين لا ينك عاقل في ان الانسان بسبب شدة فطنته 
مه اشعر حية وضعف قوته بمكنه أن ستحوذ على الفيل وغيره من 
احيوإنات الكبيرة الني تريد عليه في جسم واف والبأس ددرجات 
ا الطريقة المستعملة في اصطياده وإلقيض 


عليه وكف يتوصل اليه 
قال الاتكليزي قد بلغنا عمن ساح لد 
شاهده فيها من الاثا ران أهل الارض أ لني بها القيلة أذا ارادوا 


صيدها تجبعوأ وخدوا 6 وذهبوا لل عواللها ١‏ ب د 
أوقات معلومة 0 وللغيلة 0 فواجا ركال بن 
تحلاتها الى جهادت أخرى اطلب الماك او المرعى ومن عادائها ارن 

تسكن الغابات ال ا اذا 0 7 
من البرك والمناقع اخذت في الانتقال الى شوإطضء الانهار ولا تزال 


0 
بها آلى أوإن نزول الامطار وإهل تلك الجهات يعرفون ما ذكر 
من عاداهها واوقات تقلاتها ومن العادة عندثم في أصطيادها ارن 
بجنبع عندثم الخمسة وا لستئة ويأخذون معمم من البارود والرصاص 
الال و شع كن قاين وكاو وز اهيورت أل ان 
اليل وياخذون في البحث عنه مع كال التحرز والاحدياط 
مار ا نون الف اليل انيع ولي 
واعيعة ور تقدية ونا أيه :ذلك وقوها ره م اقنصاص 
, ومعرفة مره بطول المزاولة وكثرة النكرار ما لا مزيد عليه 
ن المعرفة وإخبرة بحيث متى رأى ى الواحد منم | ترقدم الفيل ية 
بقعة من الارض امكن له أن يقول على سبيل القطع والتحقيق في 
اين ولك ايرن سار وأين يوجد فترأه متى 
ى أثره كانا ابصره فتى علوا حل الم فا عاد ووم العلامات 
يه نس | رأو| قطيعا منها على البعد تبعوه 
قاكها ع رمن الر بن وإنتظرو| انفصال أحدها من القطيع 
فو كاك وروي وو شعرنة كل العديعن الخترروا قر 
بحيث يزحفون على بطوهم بين الحشائش حتى ت#مكنوإ منه فاذا 
نكا . 5 11 يوا حزنة 2-0 مخافة 
أن يرأثم فببطش جم فاذا أ امن الال اريت ذهب الى التحجر وحك 
يديه نالا ل ال ان انتيل غيظا وهام لوجهه الى ان 


يتعب هن كثرة جريه وما يسيل من دمه فيكل وتسقفط قو ويقع 
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على الارض فياتون اليه ويجهزون عليه و##مفونه د 
جاده فخذورنل 0-010 لوقا 58 لياكلوه فيقطعو| الثم 
قطعا رقيقة ينشرونها في الشمس لهف تمي قينا ١‏ صطرة ‏ 
يد خرونه عندثم للوكنة السنة فرا كانت مونة بعضم أكثر أيام السنة 
د ارو 1 امياد فان 0 | صيدا كثير؟ فريما 
يودي ا 7 7 فق لتر 
في الطم ل البترفاذا كبر بيس لحبه وعسر هضه 

در 8 م فيشتريه 00 أخبارة ٠‏ 3 
0 بي هرة رذلك لايم قد معي ور 
أنياب ملقاة على الارض وقد يقع بين الفيلة وبعضيا معارك فتقع 
منها أنيابها وإنياب الفيلة عأدة تكون معيتة وإما تكون رؤسها 
محوفة 

فال يعوب العادة قي أصطياد الفيلة عند أهل البلاد الي 
5323 كنيا دا أت هدة ليم كيم وا كد 
عنذه اذا جاء الوقت المعلوم” 'لصيدها يخرج ومعه جميع من فيا لقرية 

من الرجال نحو مائتي رجل فاكثر١ا‏ بين رأجل وفارس معم 


"1 

اسسحتم وعددم كالبنادق اكز سينا الشاتت وألفاس وغير ذلك 
فورح أن إن يعارا ال الدله: الزييا البيلة تدارا عه 
بابخ وي لى أمامم وم يتقاربون 
في سيرم و ينضمون | ف بعضم حق تضوى الدائرة ويقرب 0 

من بعض فاذا رأو| فيلا وب انام دفعة وأحدة حتى 
ذا كذ يتعمد وا لنت هرب ناه حجنن للك نوم . 
الفرسان يضربونه بالسلاح الى أن يفع على الارض فيفعلون به مأ 
تقدم وقد يصاب 2 احلتة حيوانات غير الفيلة مزل 0 ال 
وغيرها ده كع عادة الفيلة ور بيه وي 
الستردب ود مي ف لالب غوالشرين د دك جليعة 
ومن عادما أن لا توّذي من صادفته في الطريق ب ولا تنعرض .له 
الس * اذ اتعرض طا أو صادفته عند خروحها من الغاية أى 
قرب هر . اناغيا وه قد رأيت ذات يوم خارج ابلد لبأ 
بحل ان امن اللي با سدم ور ا 
العلى فارتفعت عن الارض خو مائة وخمسين قدما فوقعت مينة ' 

وقد أخدلف في مدة حمل الفيلة فقيل انها ستةا وثلاثورن 
شهرا وقيل ثانية عشر قنط وتتد مذة الرضاع الى ثمانية أعوام 
ويتدي في المني من حجحس ولادته د 5 3 ك3 وحمسين 
سنة ولك كل ذلك اقوال لا ينطع لصستبا لعدم امكان تقيتبا 
لسبب توحشه وأمتناع ال لفيلة التالفة من التناسل في غير مواطنا 


11 

فقال الشت قرأت في ججلة من الكتب العربية المؤلئة بغ 
طبائع الحيوان قدما يعحييا أن مدة حمل ألانئى من الفيلة نحى 
سنتون وهذا كالنوسط بين النول بانها مانية عشر شهرا والفول 
لقن لذ وو يقر ها ا أ اد لتقف الاق اذا مم 
ن ألم راحهس سنيرن وزمان رع الربيع وإذ ذا حملت 50 لا 
قربا الذكر 0 علها آلا بعد تلات وى زقا ل .فيد 
اللطيف البغدادي أن لا ينزو م فيلت وأحدة وله عليها غيرة 
ديدة فاذا نم 0 رادت الوشع داك ا ان حتى نضع ولدها 
خوفا عليه ان سقط عل الارفى لاما لانلد الأ وفي قائمة فتلد 
3 عق زاف فرسيا كرس جوليها ع الحيات .وفك أجمع 
خون على ان الفول اذى حميع احبوإنات فطنة وفيه من الهم 

5 7 بك الأب 5 0 ها وأهزه وف سداتيئة مره العفو" المزودد 
وغيرذلك من اتخير والشر قي حالة السام واب غير ان النظر 
الى ظاهر هيئّته وشكله يحكم 0 باللادة فيه الفخبة وجلره 
الامعط العاري عن الشعر وقوائه الغليظة الي كانها ل تخلق 
لخركة وضشز كينية: وسعة زليه المترخيتين كل كيذ عن 
الفا فهرتويا ذماواأذة نعي اللما رفتمو 5 اذا اعوروا كعا لتوهندا 
بخلاف ذلك والفي لكر بحي حيوانات وإعظلها : قوة وايس من 
طبعه الفتلك والاذى اي مع 0 عر وار | لم أ لطبع 
وغاية ار تي انيه من أثبوة قي الدمع عن نفسه أوعن 
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صاحبه ومن طبعه الموالفة والموإنسة وإذا احتقع سرب منه كارن 
أكبر الجماعة سنا هو المدبر وألنائد ا رلنشن اكركان اررض 
- فاخا ميو 18 هزه انخالة استصرن اغصان الت حر قي طريقين 

ذا دخان مزرعة لا يلبئن أن يفسدن احرث ولا يكاد يصرفون 
وهن #لمعات عدد وأفر من العسكر المتسليين اانه لا يدر ان 
يطارد القناصون منها ما كان منفردا ولكن القناص اذا أخطاه وم 
7 أطرب مند جم عليه ة تحال 0 فيضريه أولا بنابه 3 
يتناوله مخرطومه ويري نه الحو ويرقب سقوطه حتى يدوس عليه 
فيقتله وكثيرا ما وقع متل هذا على ما أخبر به المساكرون ومن طبع 
النبدة حا كوي اقرع وي احترفة كيرا فا تكن جه 
خرط ياغ نعي انا عار الاك الارعرن ها بان 
أنطلاق ماء الميزاب وقد 33 مرة فيل سائرأ وحده ة مدينة 
فوضع خرطومه على دكان خياط ثنفسه احد الصناع بابرة ليجب 
نفسه وإصحابه فكظ الفلى فيظه ثم سارالى محل ذي قذر وملا 
منه خرطومه ورجع الى الدكان وإطاى دلك القذر على من كا 
قد ساءه وننى عند بذلك ما قد من العار ووجود الفيلة ةق 
اقررقة 8 جنا يكن ١‏ اررق يو ها نتن :رحا ا ررق نو مزه اننا 
اكبر وأعظ وآكثر نفعًا لبني ادم اما سيق اند هلى المخصوص فانها 
تدرب على الشغل والحركة ف حالني احرب والسل ب#رتيب 
حسرن وتباع على حسب تخامتها واحيانا على حب الوانها 


4ت 0 

والابيض أكثرها قمة وقد تعبدهااهل الهند في بعض انال ويقال 
ته لسانسه أحدى ألعر فيرى منه حيتئدر أن غاية حاته انما 5 
لخدمة صاحبه وطاعنه ويتودد ل من له به معرفة و يستعل 
خرطومه كا ليد وكالذراع مساعدة لا يراد من تحميله ويعنو لمدبره 
أن يركب على عنقه ويسوقه بعود من حديد وكلة وأحدة من 
ركبه اذا عرفه تكهي في الغالب لحركته اما الغريب فبيهات أن 
يطيعه وقد حدث أن فيلا هاج 1 احا شديدا لسوء معاملته 
فيا ظن فتئل سائسه ولكنه ظبر منه بعد دلك تاسف والتياع 
يدان 5 قد كانت نلوك الرق :قبل احدات اليادق والمدافع 
تحمل لوازم اككرب على القيلة المضرأة وتحارب عليها وما ألان فانا 
تخز عند من يقتنيبا للنفاخراو لحيل الاثقال العظيبة أذ ليس في 
احيوان ما يط العمل أكثر منه فان له قدرة على أن بجرما لا كاد 
قلة بكة اران وذنك دون كثير معاناة ويحيل على ظيره من 
ثلاثة لاف رطل الى اربعة ألاف وعلى خرطومه وحده ألف 
رطل وإذاحث على السير سارفي البو قن 
نحخيسين أو ستين واهل المند يعلمون القيلة القك باغجرمين 
والانتقام مهم فتمرقم بخرطوما أو تنفذ فهم انيابها ولكها ليست 
قيل لذلك بالطبع في انما تفعل بالرغ والاجبار 
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في امر الفيل فليا اتقطع الفول فيه سال ااه عن حكم اكله 
لوال نه امرجم الجلباك نيه افا جه ادن :عور 
البعض والتحريم اشبرقولي الشافعي وعلي الفول بجرمته يكون 
عظه نا لا يطبر بحال عند الشافي كنا هو رايه َه 
ع كل حيوإن غير ماكول ويدكون طاهرا عند لي حنينة 
كاهو رابه فى كن غ وشعر رقال مالك انكس بطر 

بالصمل 


56 


3 


المسامر َ التاسعة والخيسو نل 
المخلاص 


( من 1 بعتوب ) 


م قال الانكليزي لبعقوب قد ذكرت ما حصل لك من 
إدداءلمرك الى أن وقعت في بد هولا الهم وم تذكر كيف تخلصت 
من أيدهم 
فقال ابي بعد ما تعللت لسا: هم وتكلت كلامم صرت كاني 
وأحد مهم لايفرق بيني وبيهم الا مجرد اللورن حتى م 
لا جموتي ألا بالاديض فصار هذا اام عذا عل" عدم وإن 6 
لوني قد تغيرء يحعان الو يط اد 
كلاد وكثة تعرش شر الس وكانن لوفي الايض فا اول 
الامرأ غبوبة عندثم يستغريه كل من رأه 4 ولكرن ا طال مكني 


6١ 

عندم أعناد.ه وصار لا يستغرب لديم و كنت مدة أفامي انم نافعا 
أسيدي في الصيد وإلقنص وجميع ما يناط لي من الاعال فاحبني 
حا شديدا استنبع محبة جميع أهل البلد لي وإقبالم علي وكنت أسمع 
من بعضمم أم سي بعض الاحيان يحضر الى أرضهم أناس من 
جنسي للسباحة في بلادثم فكت اننظر حضور بعض الساجيرك 
الهم عبى اتخلص منم بوإسطته وبقيث على هذا 0 ملة 
0 أننق حضور الس الشهير( بوسمان )| 

البلاد وكان معه عدة من احرس لخفارته وحنظه في 0 
مربهذا البلد اجمعت به وكلته بالاككليزي وذكرث له قصتي وما 
جرى لي من وقت الغرق ألى حين لفيته وإثنيت له على العخص 
الذي اخذني وذكرت له ما صنعه لي وكان ذلك بحضوره وكان 
مع الساتج المذكور ترجمان له مرن جنس الوم فعرف سيدي بأ 
اي ففرح بذلك ثم ان الساتم الذكور طلب مرن. 
سد خلاء سبلي فأمتنع وأخبره في عنده منزلة ولده أن راق 
يعزعليه فها زال ذلك السات به يستعطفه ون عليه حتى تم الامر 
على اخلا” سبل في نظير جلة من الاقشة وإلخرز دفعها السائ 
هي 0 ذلك الوقت فأرفتهم وصرت ليث خدمة 
ذلك الساتم الى كك ارو وى لوله القديم وعذابه 
بعتي الارض التي كنت بها نعرف بارض الذهب 


167 
أوساحل الذهب وإنها من جبملة جهات السانغامبيا وإن البلدة 
الي كنت بها تسهى ( تابو) وحوطا لاد كفيرة منها( أوينه ) و( اجويرا) 
و( الكسان ) و( اتكاسيا ) و( اجينا) ادوم و ودرنا ) 
وه و ) وابرامبويه ) و( كبفورا) وغير ذلك من 
البلاد لا يحضرفي أسمها الان وهذه البلاد يوجد فيها الزهب بكثر: 
ولاهلها عادات عيبة وعفائد غريبة 


4 


المسامر: - اليو نْْ 
الذ امب وأسغرا أجه 


( من حكاية يعقوب ) 


فقال١‏ 3 سخ ور ذ كرت بن ابد بذ كفن خخ رج 

وعلى أي هئة يوجد في اول أمره وبودي لو حرفت ذلك 
قال :يعوب أن الذهي ووهن هذه الل واد نقيأ 

على هيئة الكو : منتشرة يكون الكير منها في حم احخمصة 
وإما كفية استفرا ابا الوم 
ا الاي من من 5 أعني في أوائل شهر ديسمير ينبه كبير البلد 
عل الاهالي بالاستعداد لجيع الذهب وغسله ويعين لم يومأ يسجريه 
هم فتستعد له الرجال والنساء ومعم الالات الخدصة بذلك وف 
عبارة عن «ساحي وتجارف نحت الارض وتقليب التراب وبعض 
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قصع من خشب لغسل الذهب وتنظيفه من الاتربة وريش لاجل 
وضع مأ يوجد من الذهب في اناسبها 1 ع :3 التوجه 
نور أويقرة وجديع أهل البلد ويقراء مشايم ادعية وعزائ 'حرية 
لقصد عاج عرصم وغلمة الغبدل سهلة حد أ والاعٌ 0 اللياء 
لانمن قد 5 الوا 30 
والارز وأما ثقليب الاترية وأ متذراج التراب المظنون وجود الذهب 
فيه فذلك و ل الرجال وكشة تضنة اه 0 المراة جانيا 
نْْ ذلك التراب ب ولضعه ب قصعة من خشب ثم تصب عليه 
شدارا من المأ وو تر كه به عدر انو ودس ا ببعضه م م نقلل 
في الكركة شيئًا فشيدًا ثم ترجع الى خريكه اا يق للمركة شيع 
فشعا حتى سيل من حرف القصعة جزء من الاء الخدلط بالاترية 
الناعة الخدلطة بالمادة الاصلية ثم تتركه حتى يرسب ثم تريق المء 
وتطرح ا ع ن الرمل ثم تصب 
عليه ماء خذيدا وتعادد ١١‏ عبله مرارأ 1 يصفو الماء ولصير 2 
غلية الصفاء ول ببق في الفضعة الا الرمل والذهب غ تاي بنصعة 
أخرى فتتقل - من الرمل وتبقي ثي الاولى ما رسب في 
قاعها من الرمل اذا 00 0 
صافيا وتحركه في الفصعة وتنظر الى اسفلها مع الدقة والامل 
كوا حي 0 الزهب وكذلك تفعل مأ 

في القصعة الثانبة وغاية ألم أن تد المرة فيكل قصعة من الذهب 
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اربع حبات اوثلانًا ولم تكن معرفة النساء بهذه الصنعة سواء بل 
منهن من طا معرفة اكثر من غيرها أكثرة ل 
الاتربة التي يوجد فيها الذهب وتيزها بلونها وكيفيتها وتستخرج 
الذهب مها مع أن غيرها ربا مرت عليها ول تلنفت اليها وكل ما 
يحدنه من قطع الذهب يضعنه في أنابيب الريش ويسدون عليه 
فطن أو نحوه ويعلقنها بشعورهن و؛لتخرن بكاريها والسعيدة مهن 
من تجيمع في اوآن جمعه اوقيتين والحلات الي بيحث فيها عن 
الذهب في تجاري الياء ولكها اذا اسم رعليها للاء مدة طويلة وم 
تخول عنها الى غيرها لا يوجد بها شي أمن 0 له بشدة 
00 9 يحدث با فيها من الرمل والتراب ثقلبات 

كثيرة فلا يعثر ايحاث فيه بغي من 2-0-7 
ومن الناس من يتسأهل ويعمد ألى مجاري الياه وبيحث فيا 
في أثنائها من الرمل ومنم من يصعد الى اعلا الجرى وييحث فيا 
به من الاحبار والحصى مقبتها ا فيه من المشقة فان تيار اللاء عادة 
يأخذ ما في طريقه من الرمل والتراب سيب قوة أتحداره وشدة 
جريانه ويترك ما يتعاصض عليه من الاخار وكبار الخص فيكون 
البمث فيها شاقًا صعبًا وكثيرا ما يضر بالاصابع ويجرحها ويدميها 
بخلاف الرمل والتراب ولكن من بيخث في تلك :الاحبار وإلخصى 
قد يعثرفيا بينها ببعض قطع كبيرة من الذهب تعوض عليه الام 
والنعب ولكن ما كل وقت أ الطلب وما المجاري الي تحول 


11 
عها لما ميجفرون بها ابارا عيقة ويفسلون ما #تخرجون من 
طبقاتها من اليل بالطريقة الحقدمة فيجدون فيها كثيرًا من 
اوت 


المسامرة الحاد به والسكو كت 
يلاد سنفاميا 


فالالا كاري ال ودودةا لخدن فو لي در 
وقدم وإهل تلك الارض من السودان معتادون على تجارته من 
قديم الزمان فتراثم يجابونه ألى بلاد السواحل ويبيعونه لبعض تجار 
العرب والافرج وغيرثم وإحسنه ما يوجد بالجهات الى ذكرها 


يي 

يعقوب سيف ولاية على شاطىء نهر السخبال يقال ها( بامبوك ) 
وإمتدادها من الشال الى الجنوب نحو ستة وثلاثيين فرتخا وعرضها 
ثانية وعشرون فرعًا فيكون مربعها تحوالف فرعة وهذه الولاية 
مقسمة إلى ثلاثة قسام لكل قسم منها ملك أو حم وإعظها قسم 
( بامبوك) لكثرة الذهب به و وا التو 
القسيين الاخرين ولذا مبي مجبموع الاقسام اللاثة باسه مع ارن 

لكل قسم منها اسمًا خاصا به وفي تلك ييه جيل عظيم يشغل 
مع أرضها تسميه اهالي تلك الجهة طبأورا 

وفيه منابع مياه كثيرة ويصب في الاقسام المذكورة هران 
عظمان أحدها يجري ف غرلي هذه الارض الى ا فياخو 
فيلميه وإالاخر يجري في شرقيها ثم يصب في نهر السيغهال وجيع 
هذه المجاري يوجد بها ذهب لكر. المعادن اللشهورة فيها اربعة 
وكيا سخ الجيل المذكور ببلاد عرفت معادنها بالها وإلذي 
يتولى حفر أبارالذهب في الغالب العبيد فينزلون فيها الى عزن 
ثلانين او اربعين قدمأ ا شر اثتار:. احدها فر 
والاخر لنعيئة الزنابيل وإمرأتان لتقل التراب ويغير اجميع في كل 
ثلاث ساعات ومدة اشتغال الجميع بهذه الاعال ثانية أشهر لا 
يشتغلون فيها بغيرها ويخدلف ما #تتفرج من الذزهب قلة وكثرة 
باخئلاف معادنه وقد ع من تجربتهم أن أعظظ تلك المعادرن 
وإكثرها ذهبا #تخرج منه في كل ثانين اوقة من التراب قدر 
5 
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باذن الحكام واهل البلدة الي بها المعدن الذي يريدون الاخذ 
والفلائد وإتحلفان ويستعملون بعضه في نفقات السفر ثم يبيعون 
بأقنه مبادلة ببعض بضائع يجلبها بها الهم تجار من الغرب وغيره كا 
وإلذرة والهاش وغير ذلك وير فيه التجار ريخا عظها يساوي 
ميزان يزن به الذهب وعندثم فول أسود يزنون بحبه ما يعادل 
ست حبات منه يقال له عندثم ( متقا إلى ) وقهة المصنوح وغيره عندثم 
وأحدة وقد تبلغ قىة مأ سيد ل بال هر الذهب لاهل البلدة 
الواحدة و مائة وعٌانسسن الف جنيه اتكليزي ولحت في هذه 
الجهات من ارض أفريقية قببة عظبة ققد يبلغ ثن كل قالب من 
00 قدمان ونصف بالقدم أ الاتكلبزي وعرضه أربعة عشر 
اصبعأ صبعا في سك أصبعين نحو جنييين ونصف وثنه اللعناد قدر جنيه 
ألكليزي وثلاثة أرباع جنيه الى جنيبين وكل اربعة قوالب منه 
تعتبرعندثم حمل حمار والستة حمل الور وإما البضائع الاوروبية 
فعظلنة القن باخلاف كثرة الورود وقلنه وقد تفع المبادلة فيها 
باركس تعره ا عتدانة :فد را بس ذا الى لوا جد طن دادع 
بالمقالل السابق ذكره من تسعة الى اثنى عشر وكانت امان البصائع 
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الاوربية حين كنت هناك ما ساذكره لم فكانت قبة كل ثان 
واربعين ورقة من الدخان متا لي وإحد وكل ثالية عشر شطفه 
من الصدف كذزلك وكل عشرين تعميرة بندقية من البارود 
كذلك وقبة البندقية ثلاثة من النقاللي فاكثر الى اربعة وإما 
الثمياء الضرورية كاللوازم المعيشية والامور النزلية كانت قهة ما 
يلزنم للونة يوم وإحد قطعة من الذهب توازن حبة من الفول 
وقمة الدجاجة الواحدة كذلك وقبة النعية الواحدة ثلاث حمات 
وقمة اللور متا للي وإحد وثهة الفرس الواحد عشرة من الحقاللي 
0 الاشياء وأعزها عندم الم فن ذكر عنه فيا 
بيهم أن عنده مكنا وأ انه يل به كان كن قيل في حقه عند غيرهم 
أنه غني ومن اعظٍ تجارهم وإثها 0 الحديد و في عل 
السلاح وألات احرث والزراعة وطذا يقدرون به انان نان البضائع 
فيقولون قدر كذا من صنف كنا يساوي قضيبا أو قضيبين من 
الحديد او نحو ذلك حتى شاع بين التهار اطلاق لفظا قضيب على 
متدار معين من بعض البضائع كالدخان مثلاً فان كل عشرين 
ورقة منه يسمونها قضيبا وربا قالوا قضيب مرن صنف كذا 
يساوي قضيبا أو قضييين من صنف كذا وهكذا وكانت قهة 
الفضيب سنة الف وسبعائة وخمس وتسعين من اليلاد وثي سنة 
11 من الشيرة تساوي قطعتين من الشلينات وإلشلن معاملة 
اتكليوية ومقداره خمسة غروش صاغ ا خمسة فضة وإححنيه 


ب 
عشرون منه فاذ كان من العبد مثلاً خسة عشر جنيها اتكليزيا 
5 ن ثمته مأئة وخمسون قضيبأ وجميع سكان ارض السانتمبيا 

تتقسم آلى أربع عشائر واكثرم لا دين له وعفائدم بعقائد الوثنيين 
شبهوإلل م دروك وج ذلا معرقة: له الا عضن توعد 
قليلة لا يمل بها وهم أعة يسوسوهم على قدر عقوم ومم قوم 
يسكنون ساحل ربكي بدين النصرانية ولكهم قليلون في 
اللقدرومن ينسب الى الاسلام اكثر مزم ومع 00 جه 
اديع حقائد لام وإرهام لسلاهم ولكل فرقة متم أحوال تنيزيها 
كالفلو مثلاً فان في طبعهم حب الانتقام. من عدوا زيادة عن 
غير ولا يتركون ارم فاذا قتتل منم قتيل اخذ اكبر أولاده إى 
اقرب الناس اليه نعله وحفظه ويلبسه كل سنة ع مثل اليوم 
الذي قتل فيه قنبله الى أن ياخذ بثاره ويندر أن يسلل الفائل 
عندم من التعل 

ورايت في البلدة الي كنت بها جارية يعظوها ويحترمونها 
أكثر من غيرها فسألت عن سبب ذلك فقيل لي أنها كان طا زوج 
فتتله تخص من بلد بقرب بلدم فاضرت في نفسها أن تاخذ بثاره 
فصارت تزين نفسها باحسن ما يكون عندثم ولتعطر وثر بقائل 
زوجها وتستميله الها وم مزل كذلك حتى احبها وشغف بها 
فاقامت عنده هدة حتى تمكنت من غرضها قنطعت راسه وإتت به 
ألى بلدها فشهدوا ها بالدهاء ولطف اححيلة وإحترموها لذلك ومن 
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عاداعم أنه متى وقع بين اثنين منم عداوة وإسقرت وبقيت فلا 
تزول ولا تحول فاذا ابعداً ت العداوة بين أثنيين منم أخذا ورقة 
من تحبرة معروفة عندم يذب كل منما بطرف منها فتمزق الورقة 
يهأ ومن ذالك الوقت يستعد كل منها لنديير كل مكيدة لصاحبه 
وييذل الجهد في اساءته والعبيد والاحرار عندثم في هذه العادة 
سواء 
ودخلت بلاد قوم منم يقال لم اندج فرايت حول كل 
بلد وقرية هم زريبة من القصب ( البوص ) تحط بها والاحرار 
مهم تحو الربع وثم السادة وإلباقٍ ارقاء 3 تخلص ل من الرق 
وعلهم خلدمهة الارض وغيرها و١‏ هناك ولاية تسجى كياعيا نهايتبا من 
جهة الشال من نهر اسيتهجال هوار 0 وإهلبا معروفون 
بالصدق والامانة في المعاملة ودأهم القها رة مع الاوروباويينف 
فيييعون مم الذهب والرقيق وم على جمع الال حرص زائد وإكثر 
ربجم من بيع اله وثبات النطن ومن عاداهم لهم اذا سافر منزم 
أحد في تجارة ثم رجع لا بد ان د 0508 هدايا لبعض 
أحبابه فاذا 1١‏ تى ألى بلده أخبر بربحه وتحارته فاذا : تبين أنه ل ير 
في تجارته. و أت في سفرته عيروه وأساؤه ٠‏ هدو نه وصار فم 
يهم ححقير اذللا مبأنا فلا تخاص من لساغم وائذا نم الا بالفرار 
من بينم وعلى شال هذه اجهة ولاية تعرف بولاية ( يوندو| ) وفي 
شرق ولأية ( باميوك ) بون جامينا وإلستتهيال قرمنها الترإفل 


رق 

الوإردة من داخل الافريقه ا ال الع ون للك 
القوافل دوايات عب ل 
المنديخ وكذلك ااقطن وإحديد ولم ايضا متاجر يذهبون بها الى 
بلاد الغرب ومن عروض الغبارة عندثم صنف عطري يشبه ا لصمع 
يضعونه في أكياس 0 قدر الاوقة منه ومن 
امه هذا النوع أنه أذاوضع جاء مه عل ااه فاحث له رأحة 
طيبة وخ ربه اهل المندج مالابسمم ومساكنم وه رسوم ياخذوما 
من كل من ير بهذه الولاية من التبار بالبضائع الاوروبية 
فياخذون على كل حمل حمار قضيب بضاعة فأن مر بالمدينة الي 
بها الملك لزمه اعطاء ثوب من قاش او بندقية وست زجاجات 
ملوّة من البارود ومن أهل تلك تهات ١‏ الغولاة ) ولوخم يقرب 
من لون الحبش وم اكثر ولايات هذه الجهة عددا بعد طائفة 
الدج ورعون خم اصل ا عدام ولعدرن نيم من البيض 
وألكل يمون لدينالاسلام ما عدا املك والامراء س2 ين 

و و د كوا و| دتعلون 3 في هذه الك 0 
0 2 ريل انه -- وقةيوق 
طبعم حب حب البهاء 2 وخدمتها تحلبوها صباحا ومساء ويشريون من 
0 0 منه زبوا يستعملونه في 43 

؛ جسأمم وشعورمٌ ووجوهم آلآ | ن البان اوروبا اكثر زيدا من 
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بن بقرم ومع أعلناعم بالبقروحهم للبنها وكثرته عندم لا معرفة 
لم بكيفية استفراج جبنه صلا وقولون ان المانع من عله عزة اله 
وشدة أتحر وكثرة ما يصرف في عله وفلة ربحه وعندم خيل من 
لجباد وش من شتيبة اخدلاط الخيل العربمة بالافريقية وإهل هذه 
البلاد يعتقدون ان المريتغير في كل شبروان كل شهرقرا 
حذيدا فاذا راوا الهلال احتتعو| ودعو بدعوات سرية يقصدور:. 
با السك د على ما اولاهم مر النم في مدة الثمر اللاضي ورجاء 
دوام ذلك في مدة التمر الحديد وعندم أن الارض ذات امتداد غير 
تحدود قلا يضل احذ الى نهايتها لاحاطة العحان والضياب بها 
وثٍ ظنم أن أحسن البلاد بلادهم وإغم احسن انواع الانسان 
فيتاسفون على من عدام من الخلق حيث م يكونو| في ارض خصبة 
كارضم وقطر معتدل الوا كنطرم ويعترفون بوجود الخال 
ممجانه ويقولون بوجود الجنة والنار لجزاء احسنين بالحنة والمسيئين 
بالنار وم معرفة بخدمة الارض ومزيد رغنة في الزرع وأكنم ما 
ال ل من الارض بقدر ما يكفي لونم د لاؤم لاما 
م أخراج ما زاد عن لوازعم الى امخارج ويشتغلون با لزرع وخدمة 
الارض في فصل نزول الانطار وإما فصل الصيف فيشتغلون 
فبه بالصيد وإلانص فتاخذ سكان السوا-ل اقناصا او شام 
طافون .يباين الجرونا يمسظادونه بن الواة نتن .رة 
النهس ويدخرونه لوقت لزومه مدهونا دشيء من الزبد وغيررم 
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يشتغلون بالقص واصطياد بعض الحيوإنات البرية وألالات 
الستعلة عندم في ذلك سي الفوس والنشاب ول في 4 حدق 
تيب بحيث يرجي به الواحد مهم الوزغة على الخجرة أو اخائط 
ا 07 مسا لياط 
ويتعلبون هذه الصنائع من صغرم وترى الحداد مهم يعرف صوغ 
الذهب وال لفضة ول قي الذهب صناعة بارعة مز عن بعضبا كثير 
من حرة وروامايب 

فال الشييو كزلك يوجد ف بلاد الوبة النابعة حكومة مصر 
من لم مزيد/ برأعة وحذق في صياغة الذهب وان ل ولوقت 

ا ذكرت من قصة المرأة التي اخذت بثار زوجها ما فعلته الزياء 

مع جذىة الابرش وأخذها منه بثار أبيها 

فقال الانكليزي أما الزباء فغاية علي اانا كرت 
ملوك العرب القدية ولكن لا اد دري نسبهأ ولا أن رص الى اد 
ها ولاما فعلته مع جذية 


المساهرة الثانية وإلستون 
الزباء وجذية الابرش 


وقصير و بيبش 


قال الشين اما نسنبها فبي على ما ذكره ابو الفرج الاضبهافي 
بنت كمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر 
العامل من عاملة الععاليق وكان ابوها ملكا على الجزيرة جزيرة أبن 
عرو في شال كا 7 

ملك الحيرة والانبار وطرد الزباء ابه الى الشام نت بالروم 
505 اللساء كيرة الهمة ما عرف في زملتها لجبل. متها 
ونا مميت الزياء لانهاكان طا شعر اذا منت محبته وراءها وإذا 
نشرته جللها والزي ب كثرة الشعرالوصف منه ازب للرجل وزبا" 
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.م 

لان ومنه سميت الزباء لكثرة شعرها فليا اجلاها جذية من ملك 
ابيها وطردها بذلت الاموال وجبعت الرجال فليا استبيع امرها 
عادت الى الجزيرة فاستردنها الى ملكا وإستوات عليها واي معدودة 
في ملوك الطوائف مم انها قصدت الى الاخذ ينار أبيها وإلانتقام 
من جذية فل تجد عندها من القدرة ما يكنها مرن ذلك با لوة 
وإلحرب فعولت على الندبير والكئدة فهادنت جذية وكتبت اليه 
تقول ٠‏ افي ل اجد ملك النساء الا فيا في الماع وضعنًا بغ 
السلطان ولا ارى لي موضعا ولا للفسى كفوا غيرك فاقبل الي 
لاتزوج بك وإجع ملي على ملكك واصل بلادي ببلادك 
تريد بذلك غدره فليا اتى كتابها اليه معت نفسه فما عرضته عليه 
تجبع أتتحابه وإستشارثم فأشاروا عليه بتلبية دعوتهأ وأجابة خطبتها 
أ 0 أشاروأ به عليه 
وقال ( رأي فاتر وغدر حاضر) والرأي ١‏ تب الها فارن 
كانت صادقة في قوها فلتقبل اليك 6 من نفك 
فتقع قي حباطا وقد وترتها وقملت أباها فلم يوافقه 6 . #. 
75 وسأ رأليها ق وجوه 0 

نب الغربي وقبل وصوله ليها استقبلته رسلها بالهدايا والاملاف 
0 فال فصي ركف ترى فقال ( خطب يسير 
في خطب كيير) وستلفاك الجيوش فارت ساروا أمامك فالمرأة 


.ع 

1 ان با 0 7 
من ذهب كانت كل أعدثه له وقالت ارك دماء اللولك دوأء من 
الكلبغ أمرت برأهشيه فقطعتا والرواهش عروق البدين فلا 
ضعفت يدأه سققطدا فقتطر من دمه قطرة خارج الطدثت ققااك 
لا تضيعو| دم الملك فقال جذمة (دعوا دما ضيعه أهله ) واستنزفه 
ارج برالزنا با في اخذ ار 
بنفسه ورجع آلى 9 9 اه 0 اليا 
رأته قالت ما الذي أرى بك يأ قصير ومن جدع أنفنك فال لطا 
2 0 جذية اني قد غررته وزينت له اللصبر اليك وغششته 
ومالأتك عليه فنعلو| بي ما ترين فدها رايت ذلك مدم اقبلت 
الك وعرفت اني لا اكون مع احد اثقل عليه منكِ فصدقنه 
وأكرسته وأصابت عنده من الحزم مأ ارادت فليا عرف انها 6 
البه ووثقت به قال هاا ىننا عرف اموالا كثيرة وطرائف وثيابا 
وعطرأ فابعثيني | لى العراق لاحجل ما لي وأمل اليك من بزوزها 
وطرائتها وثيايها وطببها وتصيبيرت في ذلك اْباًا حظهة ويا 
مأ لاغنى الاوك عنه فم 6 يزيد لطا ذلك حتى أذنت له 


0 

ودفعت له أموا لأفسار قصير با دفعته اليه جتى قدم العراق وأتى 
الى اتجورة رضي بلاد جذية متتكرا ودخل على قوم جذية وفال ل 
جهزوفي بصنوف البز والامتعة لعل الله مكنا من الزياء فنصيب 
ارنا فأعطى حاجنه فرجع بذلك إلى الزياء فاعببها ما رأث وسرها 
وازدادت به ثة وجهرته ثأنية وثا للة فرجع ألى بلاده وجمع ثفات 
رجاله وتحجعاخم وهياء مم الغرائر والسلاج وحمل كل رجلين على 
بعير في غرارتين وسار يكن الهارويسيرالليل فها صارقريها من 
مدينة ألزباء ثقدم فبشرها وإعلها با جاء به من الماع والطرائف 
وساظا أن تخرج فتنظر الى ما جاء به نخرجت فابصرت الايل تكاد 
قوإئها تسوخ في الارض من ثقل احجاطا قفالت يا قصير 

ما تجيال مشها ويئدا 

اجددلاً يجبارنل م حديدا 

نذا ولف الال اديه لاخرها يتودق الرند ال د 
اغرئروصاحوط باهل للدينة ووضعوافيم السلاج ولم تمكن الريا. 
من لطرب نمصت خانا بيدها وكان فيه السم وقالت بيدي لابيد 
فصير فاتت وذلك بعد مبععث المسم عليه السلام وإلى هذه النصة 
يشير الهس في فوله من قصيدة له 

أ تر ان ألره رهن منية 

صريع لعائي الطيراو هو يرمس 


كى'ى,ق 
فلا قيارن ضما مخ افة ميتة 
وموترن بها حرا وجلدك امل 
من طلب الاوتار ما خر” أنفه 
قصير وخاض الموت با لسي ف بسر 
نعامة لما صرح القوم رهطل»ه 
تبين في اثوإيه كيف يلب 
فققال الانكليزي اما قوله فن طلب الاوتار ما خر أنفه قصير 
فقد هم ما ذكرمن حكاية الزباء وإما قوله وخاض الموت با لسيف 
ببهس ألى آخره فالمرجو بيان المراد منه 
قال المي الا بون الذكور وهوبوس بن خلف 
بن هلال ابن غراب بن ظالم بن فزارة الفزاري وكان سألع سبعة 
أخوة فاغار يس إبلهم نأس كيم ونيم حرب 
فقتلواً مهم ستة وبقي بيوس وهو أصغرم وكان يوصف بالحيقف 
والبله فا روا قبل ثم قالا د ما تريدور:. من قتل هذا يحسب 
ليم برجل ال اتوصل معمم فلدا كان من 
الغد نزلوا تحرو| جزورا في يوم شديد امحر فقا لوا إظللوا حبك 
لا يبد ققال بيس ( لكن بالثللاث با لا يظلل ) يريد اخودة 
فذهبت مثلا فلا قال ذلك قالوا أنه لحكر وهر ان يتل م 
تركوه وظلوا يشتوون من لحم الجزور وياكلون فقال أحدم ما 
اطبب يومنا ققال بيس ( لكن على بلدح قوم عبنى ) فارسلها مثلا 


الا 

م انشعب طريتهى فال أمه فاخبرها الخبرفتالت فا جاء ني بك من 
بين أخوتك وكانت لا تحبه مثلم ها يوصف به من حمق فقال 
( لوخيرت لاخترت ) فذهت مثلا يعني لو كان الاخنيار لك 
لاخترت أن أموث ويبقق هخم وإحد خيري كن الفرير باخشارك 
م ان امه عطفت عليه ورقت فقال الناس أ حبته مه فقال ( يكل 
ألما ولا ) في لها عل ولد ارسي ثلاث أن لله جملت 
تعطيه ثياب أخوته فيلبسها فقال ( ياحبذا التراث لرلا الذلة ) 
فنا موسر سي لله تعالى ثم انه رلى نسوة 
من قوم لكين | 00 
م 0 النييص ل 


السراويل وقيل كان يغطي راسه ويكشف استه ققلن ما تصنع 
يابيس فقال 
البى لكل حالة لبسها 
اما نعبها وإما برسها 


فارسلها مثلا ثم انه نه أمر النساء من كانة وغيرها فصنعن له 
طعايا تجعل ياكل ويقول ( حبذا كثرة 5 ف غير طعام ) 
فارسلا مثلا قناات امه لا يطلب هذا بنا ار 
لاحم وني يده سكين ) فذهبت مثلا ثم انه أخبر وك اناا مين 
جع سي غار يشريون نبيذًا فانطلق لال 0 صر 


أألا 
فقال هل لك في غار فيه ظباء لملنا نصيب منها ويروى ' هل 
لك فى غنهة باردة ) فسارت مثلا فانطلق بيس جخاله حتى أقامه 
علي ف الغار ثر دفع ابا حنش في الغار فقال ضربا ابا حنش فقال 
بعضم أن ابا حدش لبطل ققال ابو حنش ( مكره اخاك لا بطل ) 
فارساا مثلا قتتهم حيكا فيه اذل هة اواك الاوافيذا 
حديث ليهس ويه يم قول الخمس ف الابياث المتقدمة 
نعامة لا صرح القوم رهطه 


الا 


المسامرة الثالية والستون 
الرفيق 


قال الاتكليزي أذا نظر الانسان في احوال افريقة وما ينعله 
اهلها في ضرب الرق على بعضهم من غير نظر الى من تحن 
وألاهانة وما يكلفونه من الاعال ادركه الاسف والرقة على هولاء 
لباك امعان ومن ذا كت الساتحين الذين طافوا تلك 
الارض عل أن تجارة الرقيق عامة في جميع جهات افريقة وف كل 
سنة ينبل من اهلها الى حجهات الابريكا وجزائر الجر الحيط وبلاد 
العرب وإلترك و لمحيم عدد كثير وقد اخذت هه التجارة في الازدياد 
والسعة منذ استقل بها الاوروديون وقد بلغ عدد الرقيق المتفول 
براكب الانكايز من سواحل ارض الذهب سنة 1877 للبلاد 


لف 
وي سنة 11948 للتجرة ستين الف راس وبراكب الفابنك عشرين 
الا وبراكب الدنمرقة والسويد والبرتغال نحو فانية عثر الا كان 
اجموع نحوئاني وتسعين الف راس ما بين ذكر وإنئى وهو امر 
جار من قدي الزمان الى الان وقد تعرض بعض الدول الغربية 
انعه وتشددو| في ذلك وإقاموا امحرس والمتنشين لابطال تجارته 
ومنعه ومع ذلك فلم 0 منعه بالكلية ولم تزل تجارته جارية 
متداولة وإن لم يكن اجراها في بعض المواضع إوبعض الاحبان 
جه رأ جرت خنية وسرأ وم يننطع 0 من جهاته فان تت 
تلك اجيهات لفقرثم 3 مر: المعارف وتوحشهم في | 

المشغرة وألفيائي الموحمشة واعاء يأدم 1 استرقاق بعضهم - 
من عثرو| به هرد لج جسهم قد صار عندم هذا الامر كالجبلة 
والطبيعة الثابتة وطذا ل يترتب عل منعه ل علو امانه والتدقيق 
في بيعه فلا يزول ذلك من طبعم ولا يتحولورن عنه الآ اذا 

شرت فهم العلوم الدينية والاداب التهدنية وتالفت قلوهم 

وزالت الضغائن من بيهم واو ذلك وقد اتخذوه كالميراث عن 
أبعم فقد مضى على سكان هذه ال رض القرون العديدة وألازمنة 
المديدة وثم على ذلك جيلا بعد جيل وأمة بعد امة نم قد يقال 
أن قعليم هذا اخف من غيره أذ لا يخنى أن توجشهم وجهلم وسجذا. 
طباعم وكون ملووم وإمرام وذوي الكلفة فهم نشاوا مثلم سية 
حال الحهل وإلتوحش بعزل عن الانسانية وحسن الاداب كل 
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م 
ذلك موجب لفيأم الب 9 بعض فلا 
يخلو حال من وقوع بعض المغلوبين اسرى في ايدي الغاليين فاذا 
اي و قتلوثم والبيع | سد ين 
لفعل اذ الرقيق اذا اتقلل من بلاده خرج عن الحالة الاولية 
والطريقة النوحشية ورا اكتسب محسن التربية علا وتفلاً وصار 
بين الذين اتغل ل« مهم فلوكان حال الرقيقف 
عند جيع الناس على الصفة صفة ألي يننضيها دين الاسلام من معاملته 
بالرفتق والشفقة وإللطاف وإلرقة ل يكن في الرق ضرر خصوصا 
ان الرقيق ربا يناله العتق و متمق بسائر الاحرار فليس الكلام في 
هذا وإما الذي يجب التنبه له وشدة الاجتباد قي منعه هو ما يلب 
على ايدي الاو رباويين الى جزائر الجر الحبط والامريكا فان اهل 

تلك انجهات لا يفرقون بين الرقيق والدابة ف سوء المعاملة 
فالرقيق وإنحيوان عندم بنزلة واحدة سواه بسواء فم فرق بين 
معاملته في هذه أجهاث ومعاملته عند اهل الجهات الاسلامية 
الذين يكون عندثم الرقيق بنزلة الولد و تخذون علقه والاحسان 
أليه قربة عند الله 

وما يري لمأن هذه لهات وض رقدها جد كا ينين 
كتب أ الساتحين اذ لم يترتب على توطن بعض الاوروبيين يه 
سواحل أفريقة الغربية ألى ألان تعبة حسنة لاسيأ وهم هناك عرضة 
لامراض شتى بسبب النغيرات الجوية وكيرة الابخة المصاعدة من 


لقا | 
الارض خصوصا في فصل الامطار فلا بكن ان تطول افاممم بها 
وقد أ ت الحكومة الا نكليزية عدة تجاريب علم منها أرن من 
بوت من العسكر الاغراب في كل سنة قريب من اللصف وهذافي 
المواحل الني للكن فها الحصول على اللان فا بالك بفيرها من 
أنجهات الجباعدة لقي ل يبيسر كشفها الى الان 
فقال الشم أن تفاوت الناس في العقل وجودة النظر ه 
صلاح الامة والقدر ة على ضبط القوى الحيوإنية اللوجبة للبغي 
والعدوإن اوجب اسنيلاء بعض الناس على بعض وسريان التهر 
فمأ بيهم حتى نشا من ذلك الهيز باسم الحم وإ لحكى وإلمالك 
وإلملوك وغاية الامر ان الفهر اذا داخله العدل كار قبرً لذيدًا 
وضعف الشعور به ولم تكن الانفس شديدة الاباء منه لخفاء الذل 
فيه وليك لشريية من الشرائع أن تبطل ذلك الامر وتبععث على 
أها له ا فقي تركه من الفساد العظم ةك الاسترقاق فرعا هن 
فروع ذلك الاصل فن شريعة ابره عليه السلام, ضرب الرق 
على السارق ول يزل هذا الام فوأ بيين النأس حتى جاء الاسلام 
فكان الطريق الى الاسترقاق وإحد١‏ وذلك أن الاسلام شريعة 
تأمة والدعمة ألبه عامة لانه يدور أمره على خموم الامن والسلامة ق 
جميع الارض فأ مغل الداسن نين مرفة الصواب وخر 
الذي برعو اليه الاسلام فذلك ما اريد ولا اهينوا وقبروا حتى 
يحصل مقصود الاملام كان استعمال السيف لهسم القن وتسبييل 


ف 

7 رهم كُِ ذلك فسبب 00 حرب يوت غيم 
الافساد وداً 6 الغاد يو لين خضوصا ينان وق أن يل ل 
استحقت أمة من الاثم الخاربة والضرب حتى ترجع الى حد الاعندال 
كان كل من أسر مهم في الرق وكانت ذريتم ايض ارقاء تحت 
ابدي المسلمين ورا كان ذلك سببا لناديب قوم اخرين فان 
سي الذرية والنساء اشد على الانفس من القتتل فالاسترقاق 
طرف من الاهانة المقصود بها تادب الئاس وهشهم تحت قوانين 
جامعة وإماما تفعله الام السودانبة فتلك عادة جاهلية بهيمية الاعتاد 
فيها على الفوة والتسلط كا هو شان بعض الحيوانات وإلغرض لم 
من ذلك حظ الانذس واستفراغ الوسع في الشبوات والاستئثار 
باسم السيادة ومثل ذلك يجب على الناس منعه والاههام بالكف 
عه وبالاطلاع على معالة ابي صل ٠‏ الله عليه وسل للارقاء وما 
ادر اا أن الاسترقاق على ذلك ألوجه من 
الامور المستهسنة في العقول فقد قال عليه الصلوة والسلام ابعادا 

وتحائيا عن ادخال الانكدار على اننى الارقاء ١‏ لا يوان حدم 
كيدي وأمي ولا يقول الملوك رلي وربي وليقل المالك 7 
وفتاقي وليقل الملوك شيدي وسيدلي في فانم الملوكون والرب الله عز 
وجل ) وقد أسترو جب استوكام الطيش وألغباوة 2 طباع السودان 
فشوالرق فهم وظبور الاستبلاء عليم حيث ابعدو| باعالم بينم 


ا 

0 الانسانية ألا ترى أن من تعقل مم وظبرت عليه : 
أثار الغجابة كيف بلغ به نصيبه من ذلك ا اللي يسع | 
هذا الشاه االلشيوى عي ش التساس رفعه علنه و شعبره 0 

هم النخارمقام الاصل والسب 
وهذا نصيب أحد شعرا” بني أمية قد بلغ بعلله وشعره درجة 
عظبة يحى أنه دخل مصر في رحلة من رحله وهو على ديئة جميلة 
وشا 0 ة علية ف ملابسه وركة وأتباعه فاطاف له السودان فرحين 

سرووت بريد فال لم5 كلا فال نامي دن أذل 
جلدتم ١‏ اكثر وهذا الامتاذ كافور الاخشيدى 00 نبابة مللىك 
552 في التدبير وإلررا اله وبل الخير غاية ٠‏ يحكى انه طرب 
توما 3 ن السماع تحرك كتفه و| عو سياه اي 
كنل عادة يعاودها الوقت بعد الوقت من ذلك الحين الى ان 
ا أن ذلك لعلة اصابته وكان ن ف ليلة العيد يخرج 
بعد المغرب ويجاس على سل الركوب ويبعث الناس بالعطايا الى 
منارل عرف احنياج اهلها بايث واللتتبش السري وينتقيل 
الاوراق الي يكتب ب فبها الوصول وييتقى كذلك حتى يركب الى 
صلاة العيد واخبيوع ا" يبن أن خرو الني* عن اسن 

سببه مأو زة الحد الذي له 


ل 
فقال يعوب هذا هو الانصاف اق 0 قدر السانحون 
في ارض أفريقة مقدار من يوجد بها من م على وجه التقريب 
فيه أن الا رع قور الاك من الانا دست دم 
الارقا على حد وإحد فان ست ارود عده الى 
وأرفق من معاملته للعبد المشترى بالَمّن وإذا اراد السيد بيعه لزمه 
لارافعة معه على يد قاضي اباي 00 
في زمن التحط بيع عبد وجملة من عبيده لمشترى لوإزم مونته وإن 
.كان 7 و يكن في أمكانه دفع الدين - عبيله دينه 
وللاحرار على العبيد في احرب مزية وي ان الاحرار تكون أكثر 
سلاحا وإحسرن خيلا فيتاتى لم بذلك اغننام الفرصة في حا لي 
التباح وإلمزعة فلاف العبيد فاهم في الغالب مكلفون بحل 
الذخيرة ولم يكن لم سلاح غير المحربة والنشاب وطذا تددم يقعون 
في قبضة الغالب مع السهولة بحيث لو نسبنا من يضبط من الاحرار 
ف ازيب لفن تقبط من العيك لكر قندة اهنا لرضيية 
عشر وإذا ضبط احد الاحرار افتدته اصحابه أو عائلنه بخلاف العبد 
فلا مخلص له ونا رالرقيق تفضل ٠‏ من تل ب ألأرق عل غيره 
وترجخه عليه في اهن بخلاف ٠‏ وكير وطرأ عليه الرق يع 
عهد قريب لارنْ الاول اعناد الثثقة والنعب والصبر على الجرع 
والعطش يخلاف ١‏ الناني فانه كان 2 رفاهية با لنسبة للاول فلا 
قدرة له على السفر الطويل في الحبال والاودية وتجار الرقيق من 


1 

الاوروبيين وغيرم من النسوة وإلجناء ما يضرب به الكل فترام اذا 
مرص 6 مرضا أوجب عدم ببعه بعه أو ثقلم قي السن لا يتنظرونه 
حتى يقضىي الله له عليه بل يقتلونه فان وقعت في بدثم جارية زات 
أولاد رموا باولادها الى الوحوش تتخلى الام من الرضاح ويبيعوها 
وإسباب الاشترفاق عندثم ية العادة في المعرب را اتحط وسداد 

الدين وإجنايات ومن عاداهم أن الرجل الحر ان اسر في الحرب 
صار رقيتأ وهاك نوعان من الوب عند الافريقيين الاول يكون 
بعد الاعلان من الطرفين قبل امخروج وربما كان من غبر سبب 
موجب له ومن أول وقعة ينتهي بيهم النزاع وإلغالب مدما يضبط 
ما قدر عليه من اللغلوبين ويبيعه فان كان في الاسرى ضعيف 
أو مريض أو ذو عيب قتلوه بق الخال حتى لا تحملو| مونته 
وكذلك يفعلون بالروساء ومن كان سبيًا في يجان الفتنة ومر: 
يختى باسهم وفي مثل هذه الوقعات لا يكون عدد القتل كثيرًا 
لانه 2 ع أذ الفرقين انه مغلوب أنقاد لقرينه أو فر منه وطذا 
ترى اليلد التي تخرب 75 هذه الوقعة وإن أهدمت بيوتها عن 
قريب تممروتعود الى احسن ما كانت عليه من أول الامر وايضا 
فآن غاية امنية الغالب الاستراذ على جملة من الاسرى لاجل 
بيعها وأخذ ثنها فلا حاجة له في طول زمن الحرب وكثرة الفتلى 

اموع الذا ككرى كي ساني واي هية لقع يبن القبائل كشفاق 
ومنازعة في شي من الاششياء ربا كان وإهيا تبلمع القبيلة العادية 


7” 

بخيلها ورجاها بعد جمع حاصلات الزراعة وسار خلية الى أن تحل 
ساحة البيل البي بريد غزوها تحمل علها ليلا علي حون غناة 
عليز عر ناذا برف كفك الله العا بكاها درت اله 

نوا كو ره لا ردني كارا اال لذ لآ مردوى 'عين: شري 
ووضيع وكير ورصيع ومن حينئكر يصير الغالب سيد | والمغلوب 
عبدا ول يكن لم في ذلك قانون يتبع الا مجرد الشهوة و! لطع ومن 
وقع في يره وأحد مم فهو مخير فيه يبن أن ييقيه لخدمته وبيكف 
أن يبيعه فن ظبر عليه علامات الامتثال والانقياد اناه ومن توسم 
فيه علامات النفور وإ تحر من الخدمة باعه في بلاد بعيدة ومن 
هنأ يعم ارق قوع الانسابت لانساع دائرة الاسترقاق اما هو ارب 
نك كان ف انبا أعرى #اللننا التو ينارق اليانب 
وإنايات وحب اللسلط على بلاد الغير والاستيلاء عليها 

وغالب اسلحهم على اليئة الفدية كالفوس وإلنشاب والتبال 
واخراب وأما الاسحة النارية فلا توجد فهم آلا عند سكان 
السواحل الخدلطين بتار الاوروبيبن وعدم ثي كا لبلطة يخرجون 
به عند أرادة الحرب يعتقدون أنه حرز م يحترمونه ولا يحلفون 
به كزبا وعادعم عند ارب أن يتستروا يجلود بعض حدوانات 
كالفور رساج وتحوها أو بجاود زرقاء أو بيضاء 

وذخيرتم أذا ارادو| السفر لحرب اوغيره قليل من الدفيق 
بأخذونه معم وتارة لا ياخذون شيئا ويعقدون على مأ يجدونه 


7 

في طرتهم من الاعشاب والبقول وما يصطادونه من الحيوانات 
البرية و|لمجرية وها ينهبونه من البلاد الي يرون بهاولا يستصحبون 

في سفرثم خياما بل دن ا عند فاذا اضطرعم كثرة الامطار 
الى الاستتار صنعوا للم زرالي من اغصان الانتجار وقد يكورن 
لبعض أمراتم شسسات اها وعد اننا وقد يقع | 
بعض جهات السواحل مناوشات يحرية لاجل استيلاء بعضهم 
0 مأ ليخ 7 مبيوب 0 حرى 0 5 9 
ل الغاللة 00 الغ كن اع . من 0 لا نقتصر 
0 لماه را م الى كأ ن ياخذ القاتل 
فلك التو 0000 ل ول 9 أو يقطعه قطعا يري 
( با ألى الوحوش وربما يضربون الطبول على رمة المتتول يزعمون 
أن في ذلك ازعاجه وسلب رأحنه ومن عاداهم عند أ 2 الى 
اومن اكت الىي» وأحد مم قطعة زهب أو صورة وجه 
أنسان اووجه حيوإن أوزيل حيوان يشابه اتخنزير يرون أرنف 
قانون منت بل حرهم مع بعضم مجوم وحملات وقتية تنقضي قي 
زمن يسير وإذا اطلنو| بنادقهم اخبنى كل منم دء خلف أي شي 
ماديسي فى عم بندقيته و يعود ثانا ا دئعة وأحدة نلذر 
بيهم جد | ومن عاداتهم وقت الترب ١‏ ن لا ينظروإ لتتيل, حينف 
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لد 

بقع على الارض مينا ويقولون أن مع كل قتيل ملكا فيخافون لو 
نظرول له أن يجذيم فهوتو|مثله وطذا متى أطلق أحد منم بندقيته 
انكب على الارض أوادبر أو اخنى بعنى ام لا يستترون على 
حالم البي كانوا عليها وقت الضرب 

فقال الت كنيراما كنت اسمع وإنا بمصر ممن ياي بالرقيق 
ومن سبق ل الاقامة بذلك النطر انه يوجد بلك النواجي كثير 
من الناس يشتغلون بالتحر وما ذكرته من استصوايم لتلك الصور 
يي حر بم يدل على اشتغالم بهذا الامر 


المسامرة الرابعة والستون 
السودان بافر يفا 


فقال يعقوب جميع طائنة السودان بتلك الافطار ف جهل 
عظم لا عل لم بيء ولا وقوف م على حقيقة وإفا عندثم بعض 
عادات وعقائد فاسدة أخذوها عمن سبهم خلهًا عن سلف وم 
لي مأ يحدونه من عادات بلادم كل على حسب بقعته 
الى ولد بها طبيعة نشاوا عليها فهم ممسكون بها لا تحولون عنها 
ومن هذا القبيل ما يدعونه من الحر فهو عبارة عر اوهام كاذبة 
بدعيها أتخاص معروفون بها عندثم يرخلونها على عقول العامة 
وغيرثم بأ يموهون به من أقوال وإهبة وحكايات منترعة تسير بين 
سهرتعمم وروم وأهل جهات أكرا يفولون 0 اخالق سجدانه 


7 

وتعالى ويعتفدون أن جميع افعاله أنا تكورن بوإسطة الملائكة 
ويقولون ان الله سمحانه وتعالى وملائكته بظبرور: م في اارعد 
والبرق والصواعق لخويهم ويقولون بان الشيطارن من الللايكة 
7 - ويتضرعون لمر بعض ادعية يتوجهون بها ال وأن 
كانوا لا يقولون بعبادة الكواكب وفي الليلة الربعة عشرة من كل 

شهر يكثرون الشرب والرقص وضرب الطبول 
ويعترفون بالاخرة ولكن لا يعرفون الجنة ولا النار وافا 
يزحمون أن جميع مستلذات :اتناو 2 الديا كور له 2 الاخرة 
فاهمل التجاعة والثروة وأ العا سوير هل النععى يه 
الاآخرة أما العبيد فلا سعادة لم آلا اذا العتقوا فو بسادعم للتنم يةُ 
سيوم وهذا الاعنقاد يدفنون م أغسياعم نفس أموالم من زقنت 
وقاش ونحو ذلك ويعتقدون ان الميت يبدي بعض ما يدفن 
معه ألى عبوز موكلة بنهر لا بد لكل أحد أن يعبر بعد اموت ومن 
عاداتعم أنم لا يدفنون ميتم آلا بعد اربعة عشر سأاعة من موته 
يسا له فيبا أذ ربه وأحبابه واحدا لعد وأحد عر ني سيب مونة 
وفراقه لاهله ونحو ذلك فاذا ادلوه ق حفرته أحتمع أحبابه وخارية 
30 التراب لاعتقادم أغم أن ل يفعلو| به ذلك رجع ا 
لى أهله وأاذاثم ومن عاداهم ايضأ ام يدفنون في جم من لكر 
مد وي وعلى قبره بعض ماكولات 2 
معتقدأتم أم م عليم العدل وا الانصاف أ لابناء لجسم 
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0 مك اي ا 1 
هذه هات د رفن عار التمرويعدون السنسن نحجدد 
الفصول ولا يحفظون التوار دس 6 مقدار مأ مضى من 
اعارثم وإما يحنظون بعض الحرادث العظهة ويتحادثون فيها فاذا 
ذكروا أمرا وإرادوا ان يعينوا له وقتا ارخوه بحادتة منها فيقولون 
كان كذا عام حادثة كذا وف طبعم 90 لى التغني وا انوا 
و د اعقادم | ن الذادة لشي نا تحرج 
في الاخرة ترام لايجزعون من 0 0 وإفا يخافون من 
امرض وا الام فان عرض مْ 66 تخلصو منه بقترم بدا 
من فعل ذلك بنفسه من أشراهم والمعتبرين فيا بيهم وربما أفردوه 
" بقبر مخصوص يضعون معه ماكل كثيرة ف كان يحبه َه 
والديا لاعقادم 1 نهل يستوفا زأده منهأ 0 عاد ا 

أحد اد ااه عبدا من الاهلين بامر ا قال له أفعال 
وعليك الضضان يعني بزلك أنه رهاب 5 0 
بو يا ويه ابي 0 
لو نسعم وقد قد بلغني ١‏ م 5 وا 4 
ها رأته بعد موته يعنفها ويلوما فرضت من شدة خوفها وإدتى 


7 
اهل اميت اعم سمعوه وهو بتكل معها فغلب الوم عليها فاشتد 
مرضها حتى ماتت 
ومشاتخهم يوا بو|فقوخم على ذلك ويصدقونه ويقواونف لمان 
الشيطا لشيطان والملائكة تظبر بين العام في صورة الادميين ١‏ و الْبهامُ 
ارخبركلاك ينا رار عل وان بعالون بعتن الرا. اهار 
وبال وإلصخور والغابات والاتجار وبيوت لثمل وبعض الاتجار 
المنفردة عن غيرها وما اشبه ذلك ويحترمونها احتراما عظها كاحترام 
غير من الام منامات الاولياء والصالحين ويعمل لم مشاعهم " 
وتعويذات على اشكال هذه الصور بقصد الحفظ من الامراض 
والعاهات وتاخذ مم قي مقابلتها جعلا عظيا وي 7 ال 
بلاد لا يظبر اهابا لس مطلقا ولا يهشون الا بالليل ومنهم من 
يعيش طول عره في البلدة الي ولد بها ولا يفارقها وأهل تلك 
الارض الات وإخر وكل الاديان وإدم على حد 
سواء وللشبوخ عندم أحترام عظم ومحلات معتقدعم معظة فيا 
يم لا يدخلا ا طرق لا يسككها الاً| ولياوم 0 ١‏ باوتاد 
بدقيها وبعض آبة يظعوبا على جاني الطريق فاذا روا ذلك 
تحاموا المرور منه وسلكو| طريتأ بعيدا عنه 
وما العادة في الزوا 1 عنده تعفلنة باخدلاف الجهات 
فني جهة ( أكارا ) تخطب البنت من أبها وإمها فاذا افق الروج 
معدأ زفت ألى زوجها من غبر نظر الى رضاها وعدمه ومن حبن 


فك 
الزواج تصيرالروجة في مللك الزوج وتصرفه فله بيعها اذا أراد 
وتاديبها اذا اساءت وقتلها اذا زنت وللزوج في ( اكارا) على مر 
زفى بزوجله عبد وإحد وفي غيرها من الجهات عبدان الى 
فاكثر وفي بعض الجهات اربعة ريالات وفي بعضها اثنا عشر وني 
بعضها لا حد لذلك بل المدار على ما تطيب به نفس الزوج فان 
كان ارق معي ااقلا روي مس سراد بهذا كله اذا جور 
الزوجة بالزنا فان اشتهرت به وعم بها زوجها فلا وجه له على 
الزافي ولا لوم عنده على مصاحبة الذكور للاناث غير الحظايا ومن 
عادات اهل ( كارا ) أن بنت الغني منم اذا ارادت ارن لتزوج 
بحيث تبقى على حريتها ولا تكون في 0 فعلت ما يقال 
له زواج احخائط وذلك أن تجري الافراح وسأ 0 الزواج كابا 
طلبت للزواج ان ومن ذلك الوفت يكون لها | تعاشر من 
نشا وتستبدله بغبره في أي وقت تريد وتتكفل بتربية ايكون 
من الارلاد وهذا كثيرا ما يحصل ف جهات ( كارا ) وهنا ك 
عادة لخرى في غيرها وش أن تتديع الشواب والشبان بشاض 
اجر وينزعون ثياهم وينزلون في العرمخداطين مع بعضهم أن أحيبه 
صاحبه خطبه 
وعندم لا بنع زوج الذكر اك ال 0 ذا كانت اخنا 
و | نهم يحلقرون الأ العاقر ويجترمون 7 خصود) اذا كانت 
تلد ذكورا ومن كثرت أولادها يعمل لها زفاف عظىم ويكون للا 


لل 
عندم مزيد اجلال وتكريم 
ومن الغريب أمم أذا ماتت المرأة وي حامل لا تدفن بل 
ير بها للطير والوحوش بخلاف الني تموت حين الولادة أو بعدها 
فأنها تدفن ومن أوهامم ان روح الولد الذي يوت تقل 3 
أيه الذي تلده لعذه أمه فاذا ليمت رك وبلغ | دان إن أتحلم اجتمعوا 
00 0000 ن الولد ذكرا أظبر للناس ا 
من الْقَوة والشجاعة وان كا 000 كزين وخدل وتلبس أحسن 
مأ عندها ثم توم رقص 0نم وتبدي زينتها وجماها وبراعتها ة 
الرقص 
وهناك قوم على ساحل مر السيستوس على بعد اربعين 
فرعتا من راس ١‏ ميزورادوا ) 
بذلك احد الساتحين قال في أثناء عبارة له ان تعدد الزوجات 
هذه ألحهة غير متنع بل المدا وعدم على اتفاقم غُ 0 أن كم 
الخطوية حرة أو التمهة ان كانت أمة فت اتقنوا على ذلك أخذ 
الزوج زوجنه وذهب بها آلى نسائه تختلط بهن وتشرب الخير 
معبن ومن جنيع بتبيئة الولبة وبعد الدخول بها اول ايلة 
05 مع سائر نسائه في خدمة المنزل ومن عاداهم ان من تلد 
من الزوجات أولا تكون س الحترمة والندمة عليين ولذكلة ة 
المنزل الا ان هذا التقدم لا برها الآ النندم لانها هي النيى تدفن 


3 

مع زوجها لومات في حياتها 
قال وقد حضرت جنازة لرجل مات في دي ن الفرى 
ا ا 0 
ن النساء فاجمع اليهن نساء البلد ورفعن أصوإجهن منلهن فكان 
جرة اكظية من ينون أعظ وصوتها أعلى من أصوات اجميع من 
3211 ويد لشوريرة كاردا ذلك الوق عل تنا لعل 
بعلم لعلها أنها هي الي ستندفن معه وكان بأقي الساء وقتئذر مع 
بكائهن وصياحهن متلبعات حرطا ينظرن اليها من طرف خني 
حذرًا من فرارها وقد اتفق أن بعض الحظابا في مثل هذه احال 
هربت وتخلصت من الدفن مع زوجها فكن محدقات بها كيلا 
تمكن من هرب وهن مع ذلك يظبرن الاسف على ققدها والنرجع 
أصابها ثم ان اقارب الميت حضروا فعزوها قي بعلها وودعوها 
وداع الموتى وبعد ذلك أتى رجل ف هيئة فقيه ومعه بعض أتباعه 
فوضع يده على اميت 15 ينعل الحكم وقال أرن موته طبيعي لا 
سيب له سوى أنقضاء الا اريك اقوس معروف 
5 , يدهنون به موتاهم غ | نه لعد أن دهنه من راسه ألى قدمه حوله 
عررة_بعكانة ل حصيو مذي اق وها 10 وا لناين 0 
ياظرون أليه وحضر أ لنساء ء فاحطن به وكانت الحظية عند رأسه 
وحديع النساء ناشرات شعورهن من وحن ويضرينْ وجومن 
وصدورهن ويقطعن شعورهن وكن في بعض الاحيان يسكنن 7 

3 


09 
يعدن لأ كن عليه وكان بينهن جماعة منهن يندبن ليت ويذ كرن 
فضائله فاسير حال على ذلك نحو ساعنين وإذا بعبدين قويين 
حضرأ فاحتملا الميت وربطاه على خشبات من فروع التجر وطافا 
به نواحي القرية مع لطرولة وإلسرعة سي بكاء وتيب وحركات 
متنوعة وإصوات مفزعة غطت على كل صوت في البلد حتى صا 
0 به لمدفنوه فليا وصلوا الى القابر وضعوه 
على الارض وارتفع الصوت با يب - من جميع النساء مم 

بين فقيهم موضع التربة فاحلفروها وإسعة على قدر أثنين ثم الى 
بعخز قذيحها وسلخها وقطعها بيده ع 0 معاء ها وإطرافيا فطيزوا 
واكل منها مع بعض من حضروا و|عط الحظية شيئا منها وامأ 
ما بتي مرن الم قنطعه قطعا صغيرة وفرق منه بيده على جميع 
لحاضرين واقى منه بقية والصياح في كل ذلك مرتفع والبكاء لا 
امد التيه الى تلك الحظية وفيض على يدها 
وسلها ألى أثنين من العبيد فاوثقوا يديها وجعلوها خلنها وط 
على الارض على ظبرها ووضعوا على قلبها خشبة وقعدوإ فوقها 
وصار كل مم ييكىء على الاخر حتى ممشمت عظاما ثم رموا بها 
١‏ ا 0 فوقها ثم أتوا له بما بتي من الم فوضعوه 
يحانهما ثم اهالوا الغراب علمما وعند ذلك اتقطع البكاء والغيب 
توج كل شنم لشم الدك كل صبز شه 

وكل سكان هذه البقاع من غير استثناء مغرمون. بشرب 
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المسكر وحب النساء فيصرفون في ذلك معظر أوقاعم ولو ترتب 
عليه تقص في أقواعم 
ومن العادات الجارية في بعض للجهات أن الزوج قبل اجماء. 
بزوجله يبعث اليها بنلاث هدايا وإحدة فواحدة الاولى من خرز 
مصنوع من زجاج وبحوه والثانية من جنس ما يلبس والنالنة 
صندوق تضع فبه أمتعتها وكذلك اهل الزوجة يهدون الى الزوج 
عبدين فاكثر على حسب الثروة واليسار وكذلك يرسلورن له 
اكسوة تليق به وسيفا ي#ائله وبعض سهام 5 من أرز ونحوه 
وطر يقنم ي تربية أولادم ارت عزية الد قرع الاباء 
وألاناث على الامهات ولا مزية للبكر عندثم على غيرها في الزواج 
وإذا مات ت المرأة 000 لا يقربها << حتى تلد ويصنع للبولود 
ما سنذكره وهو أنه اذا كا.. ن الولود ذكرا جع ابوه عائلته وخدمه 
لعذ مصى يوهين هن ولادته وأخذوا بألم وقسيم ور مأحجم وعصهم 
وداريم في البلد مظبرين الفرح والطرب مكثرين من الغنا 
4 قص والطبل والزمر يديع عليه أحبابه وأحابه ومعم الات 
لطرب من الطبول والمزامر وإلتقلات وغيرها ثيجديعون في ميدان 
7 وعند ذلك يخرج رجل من ببنه م كالمخطيب فياخذ الولد من 
أمه ويضعه على ترس بين الحاضرين ويضع في يده قونسًا أو نايا 
نبو ذلك ثم يخطب خطبتين يذكرفي الاولى سبب اجهاعم ثم 
د نر المولود مخاطيا له بامخطبة النانية ويدعو له بطول الم 


ف 
وحسن الحال وإلغلية على الامشال والدرسعة في الرزق وإلال وأن 
يكور خلا ساعنًا مساعي بيه ممبًا لخير مانعا عن نفسه الضم 
والضير معرا لداره مدوحا في اثاره وإن تكون نفسه عفيفة وشثنته 
عالية شريفة ونحو ذلك انا شتت الخهام 9 لسيه ويعطيه لامه 
أوابيه وينصرف الحاضرون بعد ذلك وأن كا وت الوليق ان 
تل ايها دل فاك ران قينا اللي جل عور يذل 
الترس الذى يوضع ق.4 اواك ويعطيها عصا نل لكات ويدعى 
ا بان تكون حافظة لعرضها أمينة على متاع زوجهأ ماهرة في ميذها 
وخبزها مقدمة عند زوجها على باق نسائه معينة له يه اشغاله 
يال وو ذلك 

لبق عانق الكرواتن ارك اليل اذا واكورنة رلاذه 
الدكون 2 اميع عا 00 ومال فان فت الرجل ولاذرية 
له من الذكور كان الوإرث له اكبر اخوته فان خني التقر على 
بنية أولاده عط للم في حياته بعض ماله كل على حسبه فان مات 
ولانوارك لمق اولاقم واخوتة الدكريوةه: درية قرو النات 
كان ميراثه لآكبراولاد اخيه من الذكو ر فان مات ولا وإرث له 
من ذك ركان الوإرث الحام نحيذر يازمه تربية بنات اميت وفي 
جنائزثم ودفدم . لموتام وتجبهيزثم لم عادة فظيعة يحافظون عليها 
ولا تحولون عنها ذلك أْم بعد أن يغسلوأ ميقم يلبسونه أحسن 
ثيابه وسلاحه ويسندونه الى شي حتى يستوي قامًا على قدميه ثم 


خف 

تنيع حوله اقاربه وإحبايه ومر:. يلوذ به ومعم النسي والتبال 
وألات احرب والقتال ويهيئون صورة محاربة تسمر مدة د 
م اعم يولونه ظهورثم ويحنون على عل ركهم ويذكرون كلاما معنأء أخم 
مستعدون لقتال من يطعن ن في ميتم أو يتوه في ها لا 
به فان كان الميت قتيلا أعلنوا با: ,م مستعدون لاخذ ثاره وبعد 
ذلك يقومون وياخذون من غبيده بقدر ما يناسب مقامه فبطجوعم 
من احسن ما عندم ويوصوخم بالقيام بخدمة سيدم ثم يذبجوهم 
ويدفنوعم معه ثْ قبر وأحد حد ويدفنون معم ما كان 6 الدنيا 
من الفرش والاوافي وإلنياب وججبيع مأكانو يستعارنه في حيامم م 
إصعون علهم حصيرا 00 وبعد ذلك يصنعون 
على التبرعشة يدقون في أحدى زواياها قطعة من الحديد يعلنون 
بها بعض سلاح الميت أن كان ذكرا فان كان أنى وضعوا معها 
جميع ثيابها وما كانت تحبه في جلها وف طاو اميت اوور 
بطعام وشراب فيضعونه على قبره ظنا اهنم أو ذلك السذف به 
روح اليتأويكررون ذلك حينا بعد حين الى تنام سئة أشهرمن 
دفنه 

ثم قال يعقوب ول كنير من امثال هذه العادات النظيعة 
يطول تعدادها 


سس اام لم عرالية فيه سا بي لاحم ال 
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المسامر 6 الخامسة والستو نْ 
العرب الجاهاية 


قال ال مشأ هذه العادات القبعة وإمناطا انا يكون من 
ايها لة فلا يديا الا 0 يد 
كان لامة العرب في الاهلية كثير من امثا ل هذه العاداث والاوهاء 
فزأ لت اا شر يه من سريععة الاسلام معية محمد عليه الصلاة 
والسلام 

فن عادا ت العرب في الجاهلية ام 538 000 6م 
عتلوإ ناقته عند قبره وشدوا اعياني قوت يزعمون أنه أذ بعث 
0# 

ومنهأ أخم ذا اصاب ناقة أحدثم د داك العر كوى النا 
السليمة 0 ن 3 بجر ي) المعيبة 


و 

ومنها لهم كانو| يضربون الثور اذا تنعت اليقرمن الشرب 
وخونان ل الب . تركه فتصد البقر عن شرب الماء 

ومنها أطامة 0 ن الانسان أذا قل وم يوخذ 
ثاره يخرج مر اسه طائر يس الهامة فلا يزال يصع على قبره 
أسقوفي اسقوني الى أن رخذ بثاره 

وكان قي النفس مذاهب نم من زع انها الدم وإن الروح 

هى لطواء الذي في 0 ع 0 


ومنهم من زع أن لنة لحل كار وني مرحم لادان ن أذا 
مات أو قتل ولا 0 مستوحذا له وفي ذلك 
تقول شاعرم 


سلط لت والتورو علهم + فلم ىُْ صدى المقابر هام 

وقال أن هذا الطائر يجرحتى يكون كالبوم وأكثر مأ يوجد 
في الديار المعطلة والنواويس ومصارع التتلى حتى قالوا ان اطامة 
لا تزال عند ولد الميت لنعلم ما يكون من خبره تخب الت 

ومنها الصف ريزعمون أن الانسان أذا جاع عض شرسوفه 
الصفر وهوحية تكون في البطن 

وها ثثنية الضربة يزعون أن الحية موت لاول ضربة فاذا 
ننيت الضربة عاشت ونحو ذلك من الاوهام. الفاسدة واكاراء 
الكاسدة فليا جاء الاسلام وبعث محمد عليه الصلاة والالام مجر 
امهل بذلك كله وبطل الفول به من أصله 


,> 
ومنهأ أهم ذأ أجدبوا بسبب اناس اللطر عنم ىا وأرادوا 
اعد لله له عو حدما من الساتات الي د كاد 
اشرو روه اذناب اليتر وأوقدوا فيا النار وإصعدوها في 
اتجبال وفرقوا بينها وبين اولادها حتى يكن > 2 عظم ومناظر 
الاب وإستمر ذلك فهم الى أن تنبه 
كثير لني تلك العادة وسماجة ذلك النوسل وكثرت الاشعار فيه 
ها فول بعضم 
شفعنا ببيقور ألى هاطل الحا 
فلم يغن عنا ذاك بل زأدنا جدبا 
فعدنا ألى رب الحيا فاجارنا 
وصيرجدب الارض من عنده خصبا 
ومنها قول شاعر آخر 
لا در در رجال خاب سعيم 
يستمطرون لدى الاعسار بالعشر 
اجاعل أنت بقورا مسلعة 
وزعة لك بيرن له وأللطر 
قال عبد احميد بن ابي الحديد ثي شرح ِ البلاغة عند 
ذكر بعض المذاهب الي كانت عليها العرب قال بعض الاذكياء 
كل أامة قد تخذوا في مذاهبيا مذاهب ملة اخرى وقد كانت المند 
رمم إن البقرملائكة خط الله عليها نبعلها سية الارض وإن لها 


يضف 
عنده حرمة وكاو نون الابدان باخثائها ويفسلون الرجوه 
ببوطا ويجعلونها مور نسام ويتبركون بها ف 52 أحوالم فلعل 
أوإئل العرب حذوا هذا احذو وإتنثموا هذا المسلك 
وكان البق رتعند قدماء 08 ايها على نو مرن هذه 
الخابة ومن عادات جاهلية العرب أن الانسار: اذا لدغه لادغ 
عاقوا عليه حليا وكانوا يعتقدون انه اذا علق عليه حل الذهب 
رىء 1 عو كانت طائفة لخرى 
مهم تعتقد أن تعليق اتحلي على اللديع لاجل ارن يسهر ولا ينام 
ريشبت اي نه أذا نام سرى فيه الم فات وإذا 
ميم سل وقيل لبعض العرب أ يكون تعليق الحلي سببا للسهر 
ققال لا ولكنها سنة توإرثناها عن أوائلنا ومن خيالم ار الا 
اذا بلغت ابله الا فقأ عبن النمل كانه يحترز يذلك من اصا 
العين لما له قال شاعرثم في الاتخار بالغنا* والتعيير ا 
بذلك 
فتأنا عيونا من حول بهازر» 
وأثتم نري البهم اولك وإجدر 
والبهازر 00 وألهم الغم الصغار 
ومن خرافاتهم انم اذا ارادوا! ان يدخلوةٍ قرية لطلب الميرة 
وخافو| وخامتها وإصابة وبائها وقفو| خارجها ونبقوا عبيق احير 
وعلق كل منم كعب أرنب عوذة وتّهمة وسمون هذا النهيقف 
33 
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تعشيرا وإتقتق لعروة بن الورد 0 المنهور احد صعاليك 
العرب المضروب بم المثل في الشدة وإلجرأة انه خرج في رفقة الى 
خيبريمتارون فها دنوا منها نهقوأ على عاداهم فانف عروة من 
ذلك وقال 
لمري لئن عشرت من خيفة الردى 
ماق حمير فى لجزوع 
فلا وات تلك النفوس لا 
قنولاً ألى 0 وثي جميع 
وقالوا ألا امبى لا 6 0 
لك من فعل اليهود ولوع 
00 رجع لاهله سالدا غانًا ل ننكه شائكة 
وجميع من كأن معه وعشرو| كانوا | بيسن موتى ومرضى ومنها أن 
الرجل اذا كان هافر فاخطا الطريق قلب ثيابه وصفق بيديه 
وحركما كانه يوى* ألى انسان يرى أنه ييتدي بذلك الى الطريق 
قال اعرا 
قلبت ثيابي والظنون تجول بي 
وتري برحل نحو كل سيل 
وإإصرت قصدا ل( يصب بدليل. 
ومنها أعنقادثم ان المقلاة وفي الي لا يعيش طا ولد اذا تحظات 


6 

الشريف الذي قتل غدرا سبع مرات وطافت حوله عاشت 
أولادها قال الشاعر 

تظل مقاليت النساء يطأنة 

يقلن" ألا يلتى على المر' مثزر 

ومنها أن الصبي اذا تزع أسنانه أوإن تبديها رى بها الى 
لنمس وقال ياثمس ابدليني بها احسن منها وذكرته الشعراء في 
أشعارها من ذلك فول طرفة 
بدلنه ١‏ الغس من مستبيينا © إيرذا _ مصتول الاشر 

ومنها 0 واقماة الملو كبو الاشيرا ف أذا شريها من عضه 
الالمورف اند الك قا الشاعر يدح ووم من الاشراف 
احلامم لسقام اهل شافية * كا دماوكم تشني من الكلب 

والكلاب تعتريها حالة هياجية كالحنون فلا تكل ولا 
تشرب فتصيرضئيلة هزيلة سريعة العدو جدا فاذا لفيت لخ 
طريقها حيوانا انسانا أو غيره عضته وإلغالب انه يموت المعضوض 
ومن خرافاءم ام أذا خافوا على إلنخص مس الجن وإستهواءثم 
ياه نجسو وعلقوا عليه شيئا من الاقذار وعظام 7 وخرق 4 
قالوا ينفع التي الا من العشق ومن مذاهيم نه أناطرف | 
عين الاخر*سم عليها سبعا لذهاب الام 3 في الاولى أحد 
من سبع جاءت من المدينة وفي الثانية اثنتان اا 
لمدينة وهكذا الى أن يول سبع من سبع حجن من المدينة ومنها 


/ا 

اعتقادثم ان من ولد في الليلة التمرك يخنه التمر وذلك انم يجدونه 
فصير الغرلة ومنها تشاومم بالعطاس كان الرجل اذا قصد قصدا 
فعطس في وجه أنسان رجع يرى أنه لا يصيب خيرا قال الشاعر 
هدح من لم يعتبرذلك 

وخرق أذا وجهت فيه لحاجة 

مضيت ول يحبسسك عنه العواطس 

وما اششتهرعن العرب احاديث الفبلان وإلسعالى وإنها ام 
حبة تسكن الفلوات والاودية روس الجبال وانها ريا خالطت 
الناس وحصل بهم تلم وتناسل ويذكرون في ذلك احاديث 
كثيرة منها أن عرو بن يربوع احد مشاهير العرب عثر بامراة من 
ذلك لجنس فاحبته وتزوجها وولد منها وكانت قالت له اذا رايت 
البرق فاسره عني فاني متى نظرته طرت الى +لاد قوي وتركت 
أولادك فغفل عنها يوما فرات برقا فطارت وإلى ذلك يشير ابى 
العلاء المعري حيث يقول 

أذا لاح اياض سترث وحرهها 

كفي تمرو والمطف سعالى 

ولم في هذا البلب لثياء كثيرة كترم اذا قتلو! تُعبأنا أو حية 
أن لقنص مم حجن فياخذون روثة وينتونها على راس التتول 
ويقولون روثة راث ثائرك بتحرزون بذلك وخوفهم من النعرض 
بعض أتجهوانات الصغار كالقنافذ والبرابيع إزعهم انها مراكب 


الا 

وكان لم خرز استوليون باستعاله بعض ال 
سم والمرض والبر * وغير ذلك في اشياء كثيرة ة من جنس 
هذه الخرافات يطول استقصاوها وقد ؛ فى كفير منها تناقلها الا 
ومن يكون على طباعهن من العامة وأهل الننبه مهم يسمون ذلك 
عل الركة نسبة للركة البي يغزل علها النساء لانهن اذا جلسن 
للغزل ليلا تفاوضن في هذه الاحاديث ومن اشنع ما كانت ت عليه 
جاهلية رةه البنات :وهو دفن عات كان عدر الرخل 
حفرة ثم يدلي فيها البنت وي عليها بالتراب وذلك لاحد سبيين 
فرك فرق اللرالتى كيين بيو افرش يكف اا 
الأذاق فيه النااق ودف ان امقس هد الارزدى الاعر 
البوروكان ذا مال عظم خرج يوما على جيب الى البادية قي 
طلب ناقتين كرعتين ضلنا له فوجد في مسيره بيتا بنابه شيخ فازل 
اليه وإستقبله ذلك الخ بالنجية والاكرام وجاس تحدث معه ثم 
ساله عن الناقتين فاخبره بانهما عنده بر جاءث جارية فبشرته 
وضع زوجنه ققال أنظري أن كان ذكرًا شاركنا سيك مالنا وإن 
كان دجس بسه 00 
يا تحدث العرب عنا اننا نبيعالاولاد فقال له 
تلك فدية وثي أبتتك فقبل الاعرابي وجعلء الفدية النافتيرن 
وإلغيب فرضي صعصعة بشريطة ان يعود على الغييب الى اهله ثر 
بيعنه وأخذ بعد ذلك صعصعة ‏ ه هذا العل حتى فدى مائة 


7 
وئيدة وكان الفرزدق “تخ ربذلك ويقول انا لبن محي الموتى فاذا 
سئل عنه قال جدي ١‏ حبى الووادة والواتكانه فول رق اناما 
فكانا | لحي الا هيا ,1ن عاونال الى يل الله عليه 
وس عن عله فبشره بقبوله وإن له ثوابه وم يكن واد البنات 
قديا في العرب ولا عاما لم وماكان عليه العرب أن الرجل اذا 
ماث ورت أمرأ ته اكير اولاده فتزوجها كرها وكا لم قي النكاح 
ونسبة الذرية طرق ممخالفة اعظها وإشرفها ما عليه دين الاثملام 
من المخطبة وثقدير امبر تقد النزويج في محفل من الناس والزفاف 
للشهرة وإعلبار الكفاءة ٠‏ الطريقة الثانية ان تذذ الراة بينا ثم 
تخادن عددا من الرجال لا تاورث يكونون اخدانا ها عشرة فا 
دونها يشتركون فها والانفاى علها ورها اجمعوا الها يتحدئون 
وتنادمون على شرام فاذا حاءعت بولد تمه يمن يوجد قمه 
سبهة أن كأن ظاهرا 57 لعص ألقافه ليتامله وإحقه يمن 
عرف شبهه به وذ لحرو 5 4 الطريقة |أدالنة أن المرآة 
خل ينا ,و تخي عليه رأية ولا نخخدص ناحيك بل يدخل عليها كل 
دن أرأد و هولاء البغايا فأن داء فب بولد اوتنه رن اه سم عت 7 
المشهورين بالعهرز وا تيان البغايا فلا يقدر على الاستناع من ذ 
واذا ستو 7 جل'فبل أن توه باحك كام شه 
وكانت العرب تتهوزمن غير حصر فيبيع الرجل في عصده 
شر نساء وأكثر وإسم غبلان بن سلة وتحنه عشر نسوة فقال له 


0 
النبي صلى الله له عليه وس املك ار بعا وفارق سائرهن وكان 
للعرب عناية بامر العيافة ار الما بذلك امعد ل على 
حوادث الخبر وألشرباحوال يشاهدونها عند نية امر من الامور 
وَل في ذلك مصادفات غريبة تكاد تجعل الباطل حقا وقد اشتهر 
عض القبائل بالجارة في ذلك قال الشاعر 
مشالة لبي أذا الطير ولت 
فكانت هذه الاشياء فى جاهلية لحر ونه تذكرم في حقائق 
الاشياء وعللها وغاياها اذ ل يكن لم مرشد الي يخبرثم بساد ما 
ثم عليه من ٠‏ العقائد والارها والذاهك 1 0 522 
الجبهل والغفلة وا لتخيلات لكن العرب بجودة طباعم وكرم فطرعم 
وحسن اخلاتهم كان فيهم عقلاء حلياء 0 استفرجت 
افكارثم اغلب الاداب الاسانية البي ينبغي ان يكون عليها النوع 
الذي شرفه الله بالعل والمطق والالفة تت للتعاون في تخحصيل 
المنافع الي خلقت له يشهد لذلك قوله صلى | له عليه وس بعنت 
لانم مكارم الاخلاق وما اشتهر عنم هن الاتسعار والمخطب والمنا لاث 
ي فصل النضايا واخصومات وأصلاح ذات الين ولا شاهد 
أصدق وإعدل من السطق وحسن الابانة عن تالاغرا 3 والعانيى 
المعقولة بظير ذلك في كلاء مهم الوجيزة وإمثالم العزيزة وقد ورد 
الاسلام بتقرير كثير من 9 سن عاداهم ما باعياتها وإما بتغييرات 


2 
يسيرة فكان الشر في الامة العرية مضو لا مخورا في تضاعيف 
مأ للم . ن الخيرات الكثيرة والمآثر العلية الشيير: 
قال ناقل احديث ثم ا طال هم ألغباس وهالت الى الراحة 
الانذس سكت التي وقال الاكليزي قدتقل الساتحمون في كتب 
سياحامم أن اهل تلك الجهات البي حدث عنا يعقوب كنيرًا 
مز أحوال الجهل والتوحش, والعادات الشنيعة ولاخلاق 
النظيعة ومن اشنعبا وافظعبا عادة ره يب القرابين من الادميين 
ولعلا حدينا قي الصباح لوقو لل لقا انق علا النوم 
وهذا - قد داخله النعاس فان استحسن الاستاذ قبنا لياخذ 
كل فا يرا 0 فقال لنيز لا بأس وقام فقامو| 
2 تعبعه فلا اص الصباح قاموا وتوجهوا الى 
أخطة ونزلوا في احدى العربات وساروا وفي اثناء الطريق ل 
د لشن ما هوضاً به جم وصلى ما حضر من الصلاة وكذلك 
فعل ابنه برهان الدين وكانت هزه 2 مرة رأى فيهأ يعقوب 
نيم وإنا كان يراها يتوضان فسال الثع: في ذلك 


16ظأ, 


الأسامز السادسة والستون 


الوضوء و[ لتيم 


فقال الشيذ ان الله جلت حكيته لم يجعل علينا في الدين من 
حرج بل خفف عنا وسهل علينا ويسرلنا نا الطريق لعبادته وجعل 
ع اي الي تعتري الانسارت علا يناسبه فاذا 
0 لصلاة قامما ا و 
عبر عدا مضطيمًا صلى مستلقيا وإن وجد الماء توضأ وأن أعوزه 

م تم وصل لكلا يجن في وقت من أوقاته من حيادة مله والتقرب 
الى رحيته والدخول في حضرته فان الانسان .في كل صلاة من 
صلواته يخلى مع ريه عر وجل يناجيه بلسان المفشوع ويناديه كال 
انضرع وإمخضوع ويعرض فيها | لعبد الكامل في عبادته غن اشغال 
الدنيا واحواطا ووساوسها وإعالها ويخلى قلبه لربه مقبلاً عليه 

2 


لما 
بكليته قا على قدم عبوديته فينشرح صدره ويسترج خاطره من 
شواغل الدنيا وغوائهما مدة صلاته فيستنير قلبه ويقوى ايانه 
ويضعف عنده حب الشهوات والمفاسد والمخاصي خصوصا با 
دف روه قاطن بويعل كلتما عازه ف خلاتة مب الاباك 
اللرية ونا سيا عر لز طر عله بو ورد ات الرحاية الي 
و دن قله سلطنة الفسوة وألرعونة والغباوة ولاه ور عا وثقوى 
وإقبالا على الله وحنانا ورافة بخلفه ورحمة لم فبذا شان الصلاة 
الفاضلة وإلعبادة الكاملة الفي تعود على الانسان بالنفع في الاخرة 
والراحة في الدنيا والتقرب الى الله سجحانه قد سيل لا بنضله 
السبيل الها حتى لا يحرم العبد منها في وقت من اوقاته وحال 
من أحوله وطذا ريني .لالم اجد ماء اتوضا به تبميت وصليت 
لفوله تعالى فان ل تحجدوا ماء فتهموا 
فقال برهان هل يعل ايها الاستاذ لنزول هذه الاية سبب 


قال اشح روي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها 
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل في بعض أسفاره 
حتى اذا كنا بالبيداء ( في مكان بذي الحليفة ) اتنطع عقد لي فاقام 
رسول | 1 لله صبى 0 لناس معه وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء فال النا الى ابي بكر | لصديق ( وهى 
ابوها ) فقالوا له الا ترى امعان افاميت رسيو ل الله 


55 

صل الله عليه وسل والناس وليسو| على ماء ولبس ممعم ماء قات 
2 اودر ورمرل ١‏ لله صلى الله عليه وس دعل 
تخذي قد نام فقال حبست رسول # وس انان بر 
على ماء وليس معم ما* فعاتيني ابوبكر وقال ما شاء ال 
يقول فقام رسول عل اله رحد امل ير 
فانزل الله تعالى ياايها الذين امنوا اذا قم الى الصلاة الى قوله 
فان ل تجدوا ما ااي اي بعض الصكابة ما في 
باول بركدم يال ابي بكرفهذا سبب نزول هذه الاية 


64لا 


المسامن 6 السابعة ف الستو نْ 
ماكة اشانني 


قال الناقل ثم اللنفت الشين الى الانكليزي يرجوه في اغباز ما 
وعده به في اليل من ذكرعادة السودان في ثقريب الفربان مد 
نرع ألانسان فقال الانكليزي من جملة القبائل المنتشرة في سواحل 
بلاد الذهب قبيلة يقال طا(اشانتي ) متهة في ارض وإسعة بعيد: 
احدود يحدها طولا من المغرث الى المشرق اربع درجات وهو 
من ( عامان » الى ( ولنا ) وعرضها نحو ذلك وهو من حصن 
راس ( كورس ) الى ولاية ( غرفان ) 

وملك اشاتي هو احام على جميع هذه الارض ومن فبها من 
غير معارض لامره ولا منازع له في حكمه وجمبع حكام القبائل 
تحت أمره ونبيه سواء من يدقع مهم اممفراج ومن لا يدفعه تجببيع 


1 
2 المتنشرة في جهات سواحل الذهب خاضعة لاوإمره قد 
نضيت الى ح,ه بعد حرب حصلت بيهم أخيرا فصأ 0 
احا ة تختهأ مدينة ( كوماسي ) فنها بجهة الحنوب قبيلة 
وعيام طوفيل ) وقبائل (وصا ٠‏ وإمندا ٠‏ وعوفين 
وتوركا ) 
ومنها يجهة الشرق على شاط* نهر( قولنا ) قبائل ( غوفان 
وبابوزو ٠‏ وبناويوددن ٠١‏ ودتجورا ٠‏ ويودوتي ٠‏ وعكيا 
وعكواهو ٠‏ وعكم ع ٠‏ وأكونم ٠‏ ودعكامبويه ) 
وفي الوسط قبائل ( سوكو ٠‏ وتلها ٠‏ وكوددزا 
وعاسين ٠‏ وفانتي وعهتا ) دكا وك مهد بغللك ١‏ شاي ) 
وهذه الملكة عل اتساعها منقسمة الى ثانية طرق قرمن مدا 
0 طريق ! سبى بأسم لللك الذي انغمء ف مدته أو بأسم 
رية الي هو فيها أو القبيلة أدار بها 
فا لطريق الاول يسبى طريق ' : اعوفين ) وهو الموصل الى 
0 - اجاور لدينة ( ايولونيا ) وغيرها 
سبى طريق ( وضأ 0 7 الى فرعين احدها 
شرق ا الذي يتوصل به الى رأس, الثلاثة الشعوب 
وإلى مواطن الاوروباويين بتلك 3 
الناث يبى طرق غسيم وفاتي وينقسم عند بلدة صغيرة 
هناك الى قسمين أحدها يتوصل به الى حصن الفإنلت وهو قريب 


6ن 

من رأس كوري على بعد اربعة أميال منها 

لزع طريق (خوتي ) وهواخذ من الجنوب الشرقي الى 
الثغال الشرقي وبربعدة مدن ويلاد يتوصل مننا الى ( كار ( 
وموإطن الانكليز شور من الاوروبيين القاطنين بهذه النواحي 
وقذة أالططرى لاز نككها ادل اناق عبن الثماب أى الداع 
أشرة البارود والبندق وجيع البضائع الاوروبية وإما الاربعة 
الآخر فبدا ها من الففت ثم تاخذ في اتجاهات مخدلفة الى داخل ارض 
فريقا وهذه الاربعة منه! أثنان قديان وإثنان حدينان 

والملك الان مجتهد في شتحها لسهولة العبور منها تعفر الع 
ع ماه وقل اها وها طلرى ل تومل مر 
التخت الى ما جاوره من البلاد ومنها ألى اللدن الشبيرة وإلى 3 
الساحل ومواطن الاوروبيين ولكن 7 سنة يدلف كثير من 
هذه الطرق وى اثارها سبب الرياح والامطار وفيضان الاهر 
لجان وأ نجائر وقد يتعدى ذلك 0 الكيرة | ايضا وهيئة 
ألارص من جهة الساحل ور تجار وخضرة وذلك 
قي جهة الشرق وإلغرب وإما من جهة 2 والغال في بقاع 
مسموية قي بعض جهاتها او غابات صغيرة والارض فها حول نهر 
قولنا جبلرة وفيها عابات قليلة ويوجد حول اللخت مدن كيبرة 
كثيرة لاحي بعضها على بعد يوم وبعضها على اكثر ومنها ماأهله 


فريب من ستإن الفا ومم مر:. ينعيش من الصيد ومهم من 


اهما 

ينعيش من زراعة الارض ومنم من يتعيش منما معأ ويوجد في 
المدن من لم معرفة بصناعة الصباغة واحباكة ونسعع الحخصر وعمل 
واف اللخار وفهم من له معرفة بعمل السلاح 

وعدد رجال العسكرية عند يقرب من مائة وخمسين الا 
وإموال الحكومة ترد اليها من عدة جهات 

العية الار لها مرف هو ردانق المذ نوق ودر قات الامواك 

الثانية م يرد من تجار الرقيق عند ببعه بالسواحل وهو 
مقدار من الذهب يرخذ على ما يباح منه 

النالثة ما يرد من معدن البضائع صادرة أو واردة 

| أرابعة ما يبرد من صيادي الفيلة 

الؤاسية عا برقامن معد الذهب دا خزة رمس كي ) 

السادسة الذهب انيع بالغسيل والنصفية على ما ثقدم 

السابعة ما , بردام ن كل من أراد د بيع حلي الذهب والفضة 

الثامنة ما يرد من الخراج المقرر على بعض الجيدات مهم من 
يدفعه ذهب أو فضة وسهم من يدفعه عبيد أ أو باع وهنم من يذفعه 
ونا أعنتقاداعم ومذاههم في دياناعم تخدلفة منها ما هو موافق 
لاذ ا 0 أرن طمع من 
ا ا لي له للم وعدم طع 

ساف اليض هو الذي كان ن سبي سيق" قرهم منه وحبه لو فلذلك 

يقولون أن اكثر نعمه خاصة بهم وما يصل منها الى السود لايكون 


هلا 

الأ بواسطة مقدسين او ملائكة ويقولون أن المولى .لا اراد 7 
الدنيا خلق فبها ثلاثة رجال بيض وثلاثة سود وخلق فم زواجا 
مثيم ولعدم حصول النزاع بيهم في الدنيا 7 علكمة ١‏ لخر 
فاليا ووو رقة روه وعدا عل التو ادر ال رين 1 0 
كلم يا ردوقلم الوق ف عي فقا لها 

جمعو| 3 في العلبة فاخناروها (زعم أن في 0 شي 0 
الي من 0 ومثلها من حديد وبعض فطع 
من معادن أخترى لا يعامون فائدعا ولا خاصتها وأخذ الييض 
الورقة فوجدو| فيها عل كل شي نجعل الله سجانه السودان _ة 
البرار: ي واأشفار وين غابات الاتعجار 1 رن" لعفن ين رن 
أجروصار يعلهم كل ايلة ويلبهم كيف يصنعون ما يلزم لم حتى 
علهم صنعة السفن فعلوها وركبوها وساروا بها ُ 9 مرة ثم 
رجعو 7 سس سس شود رن ليق 
ل ع 2 ربس 5 ا ار 00 
ذلك 2 00 انزف وك وم قي هولاء ء القدسين أعقاد كير ين 
ذلك اعيقادم يم اذا توسلوا 6 في أمر سأعدوث فيه وأعظ مقدس 
عندثم الان عبر يقال له 1 تأندو )ومن حلة أعتققادهم أن ملوكم 
وأمركثم يكونون بعند موهم مع المندسيرن. فتتنتعون عندم بانواع 
الخبرات ويتلذذون باصناف ل رارك 5 عنقادثم ذللك حدثم 


ن١‎ 

اذا مات لم امبراو ملك ذحوا على قب جملة من العبيد واجواري 
3 معه في حفرته ليقومو| على زعم بخدمته ويعتقدون أن 
الرعية اذا ماتوا كانت 06 سيك خدر وخمود للاستراحة مما 
كابدوه اندها وم رادا فطنة مم وتجربة اعتقدواان له 
خاصة الاطلاح على 0 العييت .وانة الواسيطة الى الهدسين وان 
5 الم1سيت 00-7 أله له ينال م الناس ما يطلبونه من 
الله له عز وجل وعندمم أن من كثرت . أو فرط فمأ وجب عليه 
كان محروما بعد موته من ثواب ما عله من الطاعات والصلوات 
والدعوات نوما عليه ان يديه ف ظلهات الغابات وقد تجبىء 
عه 0 0 أوهامم ان من قصر يع 
اعال للاتم لمن مات من اقاريه فلا تزال اروحم تؤذيه وتتغص 
عليه ب ونكد وبلاء وقد انقسمت مشاتخم الى 
طائفتين 

الاولى ملقة عدم بالمخدسين فلا يدخلورن ف أمور الدنيا 
ولا يخدلطون بالناس بل 5-8 و#مون في محال بعيدة عن 
البلد وإ لمران ويقولون أغم يخاطبون المقدسين ريساارم عن 
كل ثي لدو عله قاذ ادا حد أن يعلم حالي من مات 59 
أقاربه ذهب ١‏ لى احدثم فعضر له روح قريبه فيتكل معباءه يساما 
عأ يريده 

و لثانية تخالط يا لناس في اوقات أجعاتهم وليالي أفراحرفيانمون 

1 


7 
0 ويسالوغم عن كل 0 تون | الكتاب أو 
يضربون الودع أو يفيسون الاثر لم براعة في النقاط اخبار الناس 
ولتبع أ حوال ويعرفون 00 كه يعةوون بها كيف اخزة 
السرقة ومن سرقها وي | ي هوضع في ويعملون لبعض النساء ممامُ 
لحب اروإجهن وعدم اطلاعم على احواطن وإفعاطن ونمو ذلك 
ووظائف الطائفة الاولى وراثية يدخاون فيها بطريق الارث عن 
08 0 3 عليه كبنة المصريين سيق الازمان القدية ول أن 
يزوجوا اذا ارادو| وكذلك امول ٠وإلنانية‏ لا تتضبط بعدد معين 
بل في د 7 الزيادة على حسب 0 لمقدسين م وتلبسوم ف 
كمال من تراه بمصركالمصروعين الذبن يقولون ان اجن متلبسون 
مم وعندم بعض نساء يعتقد فيرن ن المس وطن معرفة بخواص 
الننات والاعشاب 2 مل أوأة أ الجراح وأ 3 - الات يكون 
الاعقاد فيين 5 0 و حرج مهن + تلق قبل ارم 
يرهون ا ار أنصيف ا للك 
في العادة يكون عشر اواق من الذهب وأرئعة من ن أ لعبيد وكنيرا 
محل المقدس بي ف خدمته أ ذا أراد د اده دفع 5 عنه 
أوقيتين من ذهب وإربع شياه من الضأن وفي بعض الجهات أذا 
دخل العبد معبد المقدس بقي عنده فلا يخرج وأكل عائلة مم 


,/66 

يا" لدان تخصصها لم مشاتهم فيقدسونها وحجدونها قن 
سنوتب اللو نبو الا خالا ين الس 
فيتبتونها في داخل منازطم وثقدم ها العائلات الذور في الاعياد 
وللواسم وكثير من أتحي وأ نات عندم يعتبر اعنبار المقدس كالضبع 
ا عنبا أالعفونة وحدوت الامراض حقى أن من يتتل ضعا يغرم 
غرامة عطي فان كان قاثله من الاو رو بين كلف بدفع صندوق 
سدع لوباك قاد ان تين ويك سنا يدوه 
ويدفن و| لتمساح 5-0 متعددة يعتير أعلبار اللقدسين 
حتى أن من الدراويش من يرببه في بعض البرك ومتى اظهر راسه 
من للا أعطوه من النذور ما يأكله ولذا ترام أذا نادوه ظبر لم 
ونظر الهم ولعو لأقياه اللقسي د الاشانتي يوم معين: وإئا 
الثياتت ويتجطنبون ري امل و لعضهم م هذه الايام من 
اكل ل النور وذلك دأهم سيف يوم مولدم وكو اليم الثاني من 
الاسبوع الذي يتركون فيه العمل وإن كانت الاعياد مخدلفة عندم 
فعيد القدس لمائلة املك بن الخبيين وعيد قدس الوزيريوور 
الجمعة ويوم السبت هو يوم مولد الللك يجلسعفيه وف يوم متدسه 
ع دكة صعييرة أمأم وه وٍَِ هذه الايام 0 الداصوي عن اكل 

م الثور لانه مقدس عائلة الملك وكذا حرام 


1 

وبعض الايام عندثم سعيد يتهنون به وبعضها نخس يتشأ مون 
نه وذلك بصب ما وق فا لالاقم من الي والشر وقديكون 
ف بعض الاثهر السعد أكثر من الحس وبنشها على المكر 
وعربان الغرب يلون م ماع سبعونها عليم باسعار غالية 
ويعتقدون انها ثقهم من سلاح العدو فتعقد يذه عم وتمنع رصاصه 
ونبله مهم وتسدد نبلم ره وإسحعم لصدره وثقهم من الامراض 
والعاهات والاسواء وإلافات فترام لهذا الاعنقاد #تحميون اروب 
من غير خوف ولا فزع بخلاف أعدام ذا يعاه عدوم من وجود 
هزه الها عندم وللم أعياد غير ما > ا أشيرها عيد يقال له بلغتهم 
( أنيام ) وهو في الاصل اسم لنبات معروف م يغرس في شبر 
ديسعبر الاف رحبي 5 ل سبهبر فيعلون لم عند 
حصده عيدا ؛ ند ألى آخر شهر حصاده 000 الامراء وقواد 
0 50 00 العادة عندم ان لا يعاقب أحد 
الاهراء اء على جناية قل هذا العيد فلذلك بحضره ه جميع الامرأ: 
أمنين مطئنين ولا يوإخذ في ايلم هذا العيد احد من الناس على 
ذنب فعله من سرقة م أحد يعمل 

ما بدا له هن كلها تدعوه نفسه أليه من الشبوات والاغراض 
واللذات فاذا كان ن ايوم امخامس: من شهر سبتمير حضر جميع القبائل 
0 7 البلاد مع امرئهم في هيات 0 وهم يضربون 
الطبول والمزامير فبكون لم موكب عظم ند الى آخر النهار وفي 


كيف 

ليوز الذي يليه يحدر الملك بعض الزوال في ميدان المدينة فيتلتى 
الامراء وروساء العسكر فياتيه كل مم بزيه وزيتته وموكبه الذي 
جاء به تيحدون السيافين وإحعاب المشاعل وإقفين في جانب 
الميدان فرقا كل فرقة نحو مأنة رجل ومعم جماج من قتل من 
مرا" الاعداء وروس ام وروس من قتل من المذنبين من قديم 
الزمان الى ألان وقد حشوهأ من ل و توه كلا ذا قفن للك 
ومن معه بريحها وبايدهم سكاكين يضربون عليها و#كامون بكلذات 
فظيعة ويفعلون افعالا مزتجة شنيعة وتدور الفرق الموجودة في 
ذلك المدان فرقة فرقة وإمام كل منها ما يختتص بها من الات اللبى 
كالطبل والزمر قنطوف كل منها مجميع الخيام الموجودة وكلرا 
أدث طائفة منها دورة أتنت طائفة غيرها ففعلت فعلا ودارت مثلها 
وهكذا الى لى أخرا نهار وتكون الامراء مدة مرور هذه الأرق مكبة على 
فعل امار ومء الاعال وضرب البارود فاذا جا 5-5 وقدوأ 
المشاعل واكثرو| من ضرب البارود ودق الطبول حتى يك يدون مث 
البلد كية وترتفع للم في ارجاءها أصوادى مخدلفة باعي من 
011ظ من طرقاتها عن مثل ذلك الى أن يتنصف الليل 
فينصرف الملك إلى سرايته فاذا 3 الهارامر بالخمور فتملاً بها 
4و منفرقة 0 ويباح | - ما لول أحد فلا بيتى في 
3 شرب 99 سان وقد 0 علي . 55 عظية 


م هلا 

ومشاجرات كثيرة ترتفع فيها الاصوات مختلط بدوي الطبول 
والنافول بكر تجموع ذلك مرا هائلة وخطبا مرعنا لا تكاد 

تبلغه العبارة ولا ترى في ازقة البلدة وشوارعها في هذا اليوم غير 
سكران على الارض مطروح ومزمل قاذورات تمرغ فيها كالحيوإن 
المذبوح ٠‏ ودن عن عليه الذناتك ومن من شتعبه 9 سه الكلاب 
مربي تقرط الاش ريل عردو لاله رو اقتيديان 
راض بها له ف لسهررة ار عل ذالة الى ا اا 3 يتقطع احرف 
وأتجمع روساء العم و وكره القبائل 0 انوا من خارج 
البلد فينضم رئيس كل فرقة الى فرقته وكبير كل قبيلة الى قبيلته 
ويصطافو . صفوفاً على لمم ويعريون طُبومم ين 
أمام 000 اللقبو يطوفو قي ف البلد ويدخلون ب 7 3 حارة 
للتعييد على أهلبا بوي نان با 7 لا فيائي 
أخلك ووزراؤه مجمولين على اعناق العبيد في 5 مثل 
التختروان فمرون من وسط البلد بين هلا الجموع وعدن :اذيك 
4 ن قد تم عيدم وفي اليوم .النالي لذلك هلي لكي ران 
الى أشغال الحكومة ويرجع القبائل ألى اوطاغم ومن العادة 

0 ن يعين متدار من العبيد الذنبين الذين حصات مم 
اجنايات وجرا مناة حول ألى هذا اليوم فيذيجوهم في جهات 
مدصي اانه ار فوا يشر بن وال نين بيد 4 75 
يوأخذ م يشيل دن دم ويضاف اس لعص 0 من الخشيش 


1/ 
وإخضرة وغيرها موجودة في قدر من نخاس موجود جعبدم 
وإتحفظون عليه لزتمم ان ذلك يكون حرزا م وسببا في زيادة 
سطوةم ونصرم على أعدائهم وفي هذا اليوم يذيج كل من الامراء 
والاعيان بعض عبيده على اول خط مر خطوط حرث زراعة 

النبات الموسوم باسمه هذا الموسم وهو الذي يقال له بلغتم ( اينام ) 
كا ثقدم ومن كان فقيراً يأخذ راسا من رووس المذبوحين ويضعها 
2 في اول خط من حرث أرضه وثي مثل هد | أليوم من كل سيية 
تسبك حلى الذهب ابمخاصة بالملك يم صور غير صورها التي 
كانت عليها وتاكل عائلة الللك اول اكلة من محصول زراعة 
العام الماضي بعد مضي عشرة أيأم من يوم 6 ولا ياكلونها ال في 
: ميدام ثم يركب للك في ثاني م قبل طلوع | لهس ومعه أتباعه 
وروساء جيوشه فيذه ب الى بلدة هناك يقال ها( سرازو ) ليغتسل 
قي نهر بها يسى ( دأه ) ومن عاداهم في ذلك أليوم ان اللللك أذا 
خرج إلى ذلك النهر تبعه جميع أهل الدينة حتى تصير خالية من 
سكاتها وفي ثافي يوم يض الملك الى بركة في الجنوب الشرقي من 
البلد تسل فها نعبط به العسكرمن كل جهة وينزل للك 
فيغتسل وياخذ من' اللا' ويرش على جميع حايه' وسلاحه وإمتعته 
ناذا اسل ترون مير الامراء وفعلوا مكل فعله ولا يذبحون 
هناك في هذا اليوم الا عنزة ونمة ويغسون في ذلك الهر نحى 
عشرين ف من ألضان ياخذوها معم الى السراية عند عودم 


ا 

فيذيحونها فيها ويلوئون بدا تخت الملك وإبواب محاله الخاصة 
به وإما باقي الابوإب والشبابيك وتو ذلك حتى كراسي اء 
الملكة فيلوثونها اعخلوط مركب من البيض ونبيذ أتخل فاذا تم 
مولد الاسقوام عاد الملك الى مدينته ويسبقه الروساء والامراء ولا 
يدخلا في هذا اليوم غير اعياءم وأكابرهم ويدخل الللك في موكب 
يتقدمه قسبس وخلفه أطفال بايدهم أنية بها ماء مقدس عندم 
يرشون به على الامراه ثم من خلهم ثلاثة خرفان بيض لنذ عند 
باب خيرة املك أني ينام فيها ثم خلفها املك ويكون ملبسه ةُ 

هذا اليوم ثيابا بيضاء وخلف الملك جميع نسائه -- وحوطن 
العساكر من كل جهة ول غيرما ذكرعيد بى ( ادلي ) يتكرر 
قي السنة الواحدة عدة مرات بعضها عيد كير وبعضها عيد صغير 
ويحسبوان بها م وأوطا بتع ف اول شهر اوكتوبرولا يعرف 
ذلك سبب ويقول أهل تلك البلاد ان اول 5 يكون اذا 
تساقط كر جر معروف عندم تسقط ثرته بعد تق ازهاره بعشرين 

وما ودامًا يون العيد الكبير م لوم الاحد والعيد الصغير يوم 
الأريهاء ورين كل كيين كبر نة أسابيع وكذلك ؛ بين كل 
عيدين صغيرين فيكون بين كل عيد والذي يليه ثلاثة أسابيع 
اء يي وإحدا وعسرين:: وم 

د تلك الاعياد الاربعة أن يعلبوا به 
قبله بيوم فياخذون المزامير ويعلقور: جاج التتلى وعظامما علي 


7 
طبل عندم كيير ثم ياتون بذلك الى باب سراية اللللك ويضربون 
بها اعلاما بذلك اليوم فكل من سمعه سواء كان من عائلة للك 
أو غيرها صاح باعلى صوته فتقوم البلدة على ساتها وتهرع السوقة 
من أسواتها فيضربون الدفوف والبارود ولا بزالون كذلك الى 
يوم العيد فبركب اللملك ويذهب الى المعبد ومعه خرفارن 
له 0 وياأخذون دما فيلوثون به تخت السلطنة زعا 
مهم أن ذلك يكورن سببًا في حفظ الملكة مدة السنة وف هذا 
3 تالي جميع الطوائف الي تقدم ذكرها قنصطف في ميدارن 
عراة ل اتروسيع لاز تورروعاةة لفاو فتك لبا لشت بو ارين 
7 اي 
لاجد حد منهم ججاعة من العبيد بايدهم السلاح يلعبون به 
العأًا مخدلنة وبعد ذلك يقوم الملك عن تخنه ويدخل سرايته فتائي 
خدمه ويتكسون اتخت مم بخرج بعد برهة متبياً ببيئة الابهة 
والقارة كشيو وى ناعنك 4 كن تفلن .هلهم عرق دالت 
يحدون في ضرب الالات ودق العلبول ورفع الاصوات وتالي 
التراجة وبايدهم عصي 7 ذهب فيامرثم بتفريق الطدايا على رؤساء 
العساكر ومن حضر من الامراء والاكابر كل هدية عبارة عن راس 
من الضان وزجاجة من النبيذ يشزب قي الحا زم وعشر أكيات ٠‏ من 
ذهب ( كل أكية عبارة عن ستة فرتكات ) فاذا وا من تقريق 
المدايا قام جاعة من الرجال نحو الخؤسة أو الستة يترفون بكلام 
ا 


كلا 

يشمل عل ذكر فضائل الملك وعطاياه ومناقبه ومناقب أبائه 
وإجداده فاذا انتبوا من ذلك مرت كلل طائفة 1 الملك مرة 
ثانية منشكرة له على احدانه وإنعامه داعية له بالبقاء الى امثال 
عامه ثم بعد ذلك ينشرما استحدث من التوإنين البي يراد أ 
و| لتمل بموجبها وينصرف الناس الى جهاتةم 

وقد قدر بعض السياحين ما يعطيه املك من العطايا في 
كل من هذه الاعياد والمواسم فبلغ ( بيريجوين ) اعني تسعة الاف 
فرنك وستائة فرنك ولسكان ( اهتنا) ثلاثة اسابيع الاول يمى ادلى 
يكثر فيه بيعم وشراوم وإخذم وعطاوم حتى أم يسمونه أسبوع 
الخير وإلنائي لا يببعون فيه ولا يشترون ولا يشتغلون بغي* 
ويسمونه أسبوع الشر لاعتقادم ان اعالم لا تنج فيه وإلثالث يسمونه 
ادم او الاسبوع الطيب الصغيرويكون فيه بعض البارة وا لممل 
كنه دون الاول 

وقد وصفف هولشيزون الساء يت رحلته كيفية تقر يب 
الفرابين من الادمييرن في موسم ( ادلي ) المذكور عند اهل الجهة 
مسي عن ا 
وكان في شهر يناير' الاف رجي وكا ن ب فهم رجل اعرفه فدخل 
ع فرأيت منه ان جراده أن يخبرافي دثيء قي سره فاخرجت من 
كان عندي مر الخدم فال الي وقال لي ايها الرجل احنرس 
على نفسك وعيالك فان ملك اللوت قد سل سيفه لتعل كثير 


نلف 
من الاشائتيين لان م عيدا قد قرب و( يبو عليه سوى يومين 
فاذا سمعت صوت طبل فاعل انه علامة على الموت فاحذر مر 
للك ولا ثقربه فهذا ثي في امكانك فان فعلت ذلك فلا مخض 
من شي فقبات تصيره وشكرته غ انصرف فا مض يومان سمعت 
صوت طبل فصرت اتفكر في هذه الاحواال وأدبر حيلة تخلاص 
ن تلك الاهوا ل فم ششعرالاً ورسول الللك قد حضر يدعوفي 
المقماد نهو :ذلك ره فيزيد لافي كنت أسمع أن 
لقان ١١١‏ راف القلقى رزاجج وو الرويناة ب ناراك رسل اليه 
ن يدعوه باي حيلة فاذا حضر ودخل من باب السراية وثشب 
وساب و تر القته لى الارض 
وإخدلقو| له ممة يتمونه بها وأروة أم مأ 7 به ما فعلى الآ 
إسببها ثم ضربوه بسكين في مقتله ب وينتهي أمر 
فتوجهت الى الملك فرايت بعض الضباط 59 
يدخلون 0 وبايدهم سكاكيرن وإسفة 
فارسل أحدم الى احد الامركء لخيره أن يحضر عند قبر أمه ثم ركب 
ا امقس فين ا ا 
دخلت منه ول اعم سر ذلك فللا وصل الى اليّر ام رباخراج عظٍ 
أمه وإخوته من قبوره فاخرجوها وغسبلوها له ثم نشفوجا بناشف 
من حرير وغسرها في الروم وهو نوع ه من المسكر ثم نشفوها ثانيا كل 
ذلك بغاية الاحترم وإلتوقير ثم قلبوها فوق تراب من ذهب 


شآ 

وإحاطو| ببا سبائك منه وقلائد من امخيارة والمعادن القيتة 
ووضعوها على حافة القبر وبعد ذلك ا توأ بجميع المذنبين والمّمين 
بعدم الرض عن للك فكان كل من أفى هنم ذيحوه على تلك 
0 حتى سالت الدماء الى القبروئي هذه الللة دارت سيافة 

للك حول المدينة فكل من وقع بصرم عليه احضررو الى الملك 
فيذج وكان السبب في هذا التعل وإلفربان على زعهم هو ان املك 
وقتعذر كان ينتعا ذا[ بيقن النبائل الخارنية لا وكا املك 
ال ذلك برى من الوإجب قبل الخروج الى 
لقتال ١‏ ن رج عظام امه وبعض أقاربه من قبورم م ويفعل بها 

ما ذكر لاعتقاده انه اذا فعل ذلك جم كانوا راضين عنه وكات 
اروإح مقدسهم مساعدة له على اعدائه لكن لشهرة هذا اليوم وهذا 
الامر قد بتخلص منه .ناس كثير ممن يرغب الملك في قتله وكان 
من عأدتعم في ذلك العيد كياقي الاعياد أن يحضر فيه 0 تلك 
المديتة خلق كنير ولكهم لعلهم بهذه الحادثة لم يحضر أحد 
الديية يوذ خالية ليس بها آلا لللك وعائلنه وإححاب سره 0 
دخلت عليه اظبر لي الانبساط من حصول الامن عندي وامرلي 
بالجلوس بلست فرلى مني افي قد استقللت ما حوله من الروساء 
فم يكلني في ذلكنوكان يظبر غليه اثرالقلتى وعدم الاستقرار نم قام 
ودخل بينه لها قرب المساء ابتدىء بالذي كا حصل بالامس 

فلا مضى جز من الليل امر الللك بوضع عظام وإلدته وإهله 


ّ/, 
في مقابرثم ورجع يك هو وب ومعه روساوه وأمراوة وأتباعم وعلهم 
ملابس الترب وآلانه واعاء كن واعود ميم شعلة من نار فكانت 
البنلدق وجميع لات الزينة والرسوم الو كبية منشورة الاعلام وقد 
تقل مم جاعة قد غلت ١‏ يدم وعلهم احرص وحولم رجا ل تغني 
بألغام حماسية د عصر ثافي يوم أعادو| ذلك الو كب بعينه فوقف 
للقن المذارك ]كبرو وهولة لطيو ل وا راي اوسن فاهزر 
ل اولنك للغلولين فصاروا | يتتلوهم وأحدا بعد وإحد والالات 

56 بانغام عجيبة كانها تقول التقل التهل وكان أمامه انا 
خشب اليه وكلا ة قطع رأس رقص له ز واترية 
ألييوم ذخ الله شاه 

1500 مرق فو كار اننا م8 لس ن الامرأه 
وغيرم تخرجوا من 6 هم وصاروا يطوفون في أزقة نة المدب نه كرحن 
بالمخلاص ما حصل في اليوم الماضي وإن كانو! غير امنين ما يحصل 
ف الاي قال الساء الذكور وقد 52 ل ٠‏ يم 
3 ن سيبها أني اطلت الحلوس هع الملك بالامس وكان الوقت 
شديد الحرفلا رجعت الى بيني لم أجد فيه ماء كك أن أرسل 
اجداعق عدي لير انما يلريك درس ايوق حون تين ان و 
فيقتل كغيره ول يكن في السوق أحد من الئاس خنوفا من القتل 
وإستمر الذ كل يونم على نحو ما ثقدم الى ان انتبت ايام ذلك 
الموسم المنمم 


”7 
ومن عادة الاشاثتيين م اذاهات أحدم يضربون له بارودا 
على قدر مقامه اعلاما بموته فاذا سمعت عبيده ذلك فروا الى 
الغابات والغارا - فأخلفوإ فيها ألى ١‏ ن تخرج جنازته ويدافن ومن 
بقي منهم ممن لم بسعر بموته وخ مهنم القرابين لبي نذ> على 0 
يوم موته يه 0 4 ايدان الى دار ف قزل 3 ايض 
ف موتام ارن ذا مات اجلسوه على كرسي وإسندوه حتى 
يكون كا يجا ا المان تظبرله 2 
ذلك يدفنونه قي منزله ويضعون عند شنا من الذهب ولاو أل 
والملابس الفينة 
نم قال الادكليزي للشيز ان اردت زيادة 3 رك 
لك بوم موت الملكة ام( كانفي كوف )على حسب ما وصفه ذلك 
الساتم وذلك ا نادو اتلك الشف مرخ 
حاشيتها فقتها بيده وحكمة ذلك على زم أن تجد 
الحوفاة من يخدمها حين يضعومما ف قبرها الى ان يعو 
الكبير ئر جاءت من طرف احبة العائلة وإتباعها و| 0 
هديا كثيرة مر الشرية والذهب وثياب الحرير وأرسل للك 
يديه أعظظ من جميع لكونه هو الوارث المملكة اللذكورة فبعث 
دني من الذهب والالقشة الفاخرة' ا ارك هذا الساء لم يعرف 
مقدارها وإنا قدر البارود الذي ورد وتلف في ذلك اليوم باربعة 
وإربعين كاك فقال ان ما ورذ من طرف ولدها( كاتني ,, في) 


7 

رو 5 رد طرف اللك أربعة ومن طرف أخي الملك 
أثنان ومن طرف الامراء “ مانية عخر ا أتبيوع 1٠١‏ ذكر وهى 
يقرب من أثني عشربرميلا 

وهذا القدر من لجار لد قليل نانسة لا عل مقتضى 3 
1 عله لا ع من 86 نْ قل 
امع اا 0 
جنث القتلى الذ.ن ذيجوا فتنزل وتوضش لخومم ووجد هناك حلتا 
من البنات منهن من يرقصن ومنهن من يندبن ويعددن فضائل 
الحوفاة ويولولن على فقدها ٠‏ قال فكانت اصواهن حيقذ تممع 
على بعد عظم ووذ فوم لخرنق :ددرت (الحفكلة ال املد 
الها في شكال عضافة منها ما هو على تتكل الصليب ومتهاما 
شنخله مخروطي ومنا يً هو كروي وغبر ذلك وكانت ألسا 
احاملات للاقشة ترى من بعد في هيئة الشياطين لان صدورهن 
وأذرعتهين وشعورهن كانت ملوثة ب القرابين ومن فاتها ذلك 
وت نفسها بطين اجر تشيبا بن لونت نفسها يدم الفرايين فكان 
لاجماع كل من ن الطيبل وإلزامير وا اليكاء والعويل صورة هائلة 
ورأى السيافين ييررن وقتأ فوقتأ زمعم من ّ عليه بالقتدل فكان 
يرى على هولاء الناس هيئة٠فظيعة‏ وعل من اخذ للتعل ذهول 
وحالة شنيعة وكانت روساء العساكو الي من كل جهة وعليها 


7 

ملابس الحرب فتضرب أكل هنم نوبة دار وتدق له الات ا موسيقق 
الخاصة بم وكل من حضر | نم لمن سح ع اذا حفين لاك 
ببوكيه أحاطت العامة به نحالت العساكر بينه وبيؤم لذن شوو 
الموكب فاول من مر( كاشتى كوي ) وعائلته فكانوا جميعا يعلنون 
بفضائله ومداتّحه وهو يعايل من جهة الى أخرى كالسكران وكان 
يظبر على وجهه الفرح والظاهر ان ذلك لوجود القرابين المعدة 
لحين دكاريق قر رقايسا لديل ني دراي اكدادنة يوان 0 9 
للتربان فم وإن كانو| في حالة ذل وهوإن تراتم ينظرون للبلك 
وا بابيته مع أنه كان 0 وأحد هنم 
كرض داخلة تون ححهة تادز هن التهة: الاخرى :د كارن الناسن 
بكاررورن مرخ سنن عي كان هام فيه لايكنمم ثم جاء من 
بعد (كاتشي كوثي )جميع الروساء 37 مت هيام | مذا اركب 
غيرها في الموكب الاول لاوم كانو] به لول بهيئة من ترج 
للقاتلة والكفاح وإما في هذا ارب فكان علهم ملابس الزينة 
والافراح على عكس ما ثقنضيه للكالة الراهنة وكان علهم مات منها 
0 بالفضة 7 3 7و 
اا ليس هر ! ابن الملكة الحوفاة الفة وإرتباط وكانت خيامم 

4 اناك الذكور نكل شكل' نصف دائرة سعتها نحو ميل على 
وجه اللقريب والعسككر في النصف الاخر وكانت الترايت من 
الادميين في ذاك اليوم ثلاثة عشر ومعم الحلادون علّم لبد 


4 

سود ذو شعر 0000 مم كصورة الدب وأ: شنع وكان محلم جهة 
شال املك وحوط الناس وكانت دالنسا” ال 2 لدم 0 يدرن 
يِ في الليدان ويغنين كا سبق وكا ن ينرق على اححاضرين ثي كثير 
من النبيذ وإلروم وقد ارتفع من أصوات الطبل وإلزمر وصياح 
العبيد وغيرم ما يزع النفوس ويصدع الركس وبينا ثم كذلك 
وإذا بالبارود قد اطلق من جهة للك ثم مرن سائراجهات 
وأسقرو| على ذلك تحو ساعة وكان العسكر وإقفين احلاتهم 
يفارفونها والرؤساء هواثبون خلف بعضم في وسط ذلك 
اليدان ول اثمارات مزعية وإفعال فظيعة وعبيدثم تعدو خلفم 
حاملة للبيارق يذكرون اما لكو ويعلتون بناقهم وشهرتم 
وبعض العبيد كان يائي الى سيده بعد أن يضرب سذافعة فيا كذها 
من يده وبيما ثم كذلك وإذا يوز ناشرة الشع ركانها خرجت من 
قبر يقولون انبا كبيرة الندسين فدحلت وسط الرجال وصارت 
تجري من هنا ألى هنا وثم يضربون حرطا البندق من كل جهة 
ومن عادعم قي تعميرات البنادق ان تكون على قدر درجة الضارب 
وكان غالب البنادق مربوط! يحبال وكانت الامرا' لا تضرب الأ 
وعبيدها خلها 5 تقدم اذ كان در غك مرن شدة ضرب 

البارود شدركه عبده عند ذلك ومن طيثم'” ؛ وخفة عقوم كان 
عضوم 0 ألى ذللك ١١‏ سا فيضرب بندقيته خلف أذنه و يتحصك 
منه حين كان يرأ ' يارج غلا كان يرا؛ من ان كثيرًا مىل البنادق 

4 


ا 

مفلى في بدي الضاريين اما لعدم متانتها أو لزيادة العيار ولا 

فرغو| من ذلك تفرغوا اا ا 
ا أراق على ال رض ننه جزاء ٠‏ وذلك عادمم قي تلك الحيمات 
ر معو قول الشاعر 

نا وإهرقنا على الارض فضلة 
وللارض من كاس الكرام نصيب 

وبعد ذلك كله حضركل من له قرابة الى المدوفاة من النساء 
وصرن يرقصن وسط الجمع فكانت هيأتهن في الجبلة أجل من 
غيرها لان ملابسهن كانت من الحرير الاصفر ومع كل وإحدة 
منبن سكين من فضة قد علقتها في عتها بل لة من فضة كذلك 
30 أننتين منين كان معرماأ في من فضة كالزمار وبأيدي 
جواريهن شمسيات تظلهن بها من الشمس مدة الرقص قال وم 
يكن رقصهن كرقص غيرهن بل كانت الوإحدة منهن تعصب 
وسطها بشيء من حرير فتائي الى الرجل فياخذ ذراعيها على كنفبه 
وترقص وهي كذلك | 

وقبل ذم الفربان بعث كل من ( كاتشي كوني ) وإلملك 
الى بعض هذه النسوة بشيء من الخهر وإلخرفان ثم ضربت الطبول 
اعلامًا بحلول الوقسة لذ الفربان فقام الروسا نسار 7 
اوفشك المساكين الحنوم علمم بالذيج وم بعلم السات ما المرا 
ذلك لا ن المسافة بين وبيهم “كانت بعيدة قال 0 فرايك 


لاما 

اخلادين ب نأزعون في تعيبن من يقدم مهم على غيره و كان المتخب 
لان يكون اول مذبوح ينظر الهم نظر عدم الآكتراث وإلبالاة 
مع مأ كان يعاينه من المدية النآأفذة من شدفيه ثم أخذ حن هد 
موري ايا 0 بم 
اخذوا في 7 الباق الأ ان هذا الساتٌ لنظاعة امال ل( مكنه 
الصبرحتى يشاهد ما بحصل لعد ذلك فقأم وإنصرف ألى بيته 
فبلغه انهم بعد ذيم من ثقدم قربو| قربانا اخر من اللساء ل 
الصى أء التي دفنت فيها الموفاة ومن عنائدم الفاسدة أنه يحب 
له و هذه النوفاة أن يبل ثرى القبر بدم رجل حر 
فلذلاك: ترأهم أذأ راذا ! الدفن ابتداوا أولا بتصغيف روس المذبوحين 
في داخل القبر امام عبيد العائلة فتحايل العبد على اصطياد رجل 
من الاحرآر باون تراب القبر بدمه وذلك غم يدعون الخاضرين 
لمسأعدمم في وضع النعش وني خلال ذلك يتوإرى أحدثم ِة 

داخل الفبرفينب على واحد من الذين نزلوا لمساعدة ويضربه 
نكن اما ذلك فيع على ارش فيركه يلون عل 
انر من دفنها أقاموا ف عل الماتم بارتكاب | 
وشرب لخر وضرب الطبل والزمر والرقفض وضرب 7 
وف كل ليلة تحضر الروساء,والامرء ومن تآخر هم أرسل نائبا 
عنه مصعويا بهدية من النبيذ وإلروم وإسقروط على هذه حال اياما 


رقف 
عدة ولولاما ثم بصدده من الحرب لممل طا ان مآتم في الاخير 
منها يضرب الملك السلاح بيده ومن عأدتهم م بعد أنتقضاء مدة 
الحزنة ثهوم اقرب النساء من الميت وتطوف حول البلد ثلاثة ايام 
ا تنو فها طم ول كر خوالية فقري يد دا نااك 
فتندب فضائل ليت ومناقبه شح مره أهدوا | افدايا وإعطوا 
العطايا ومن عادة تلك الجهة ام اذا مات ملكم اعادو| ماتم كل 
من هات من اعياهم وإمرائم مدة 9" من ابتداء سلطتته ايام مدته 
وجددو| ما قدم من القرابين وغيرها - حينئذر من الاحوال 
الشنيعة والاهوال الفظيعة ما يضيق عنه الببان 3 وصفغه 
اللسان وعند خروج روح الملك يقوم في حال أبنه أو اخوه أى 
أبن أخيه أو جميعم معا فيخرجون كلم سم مون ف 
نكل من عثرو| ,به قتلوه لا يفرقون بين عبد وحر ومأمور وأمير 
وكبير وصغير ولا لوم علهم في ذلك ولا عناب ولادية ولاحساب 
تلفي الامراء في منازطا ورا ترسل عبيدها قي الطرق وإحارات 
للم يتتلون فيكونورن فداء لم ويسقر ألحال على ذلك مدة 
يومير 

وممن يتئل ف هذا اليوم بعض خواص الملك وثم مائة رجل 
من الارقا وغيرثم يعاهدونه على .النبات ل خدمته وإلموت يوم 
موته شميرثم عن خيرم باطواق من ذهب يضعونها في أعناهم وقد 


يكون فهم بعض أقارب املك فيتكةل الم بمؤنهم ويرفع عنم 


قف 
العكليف والعقاب وجيعم يتتلون يوم موته الا اثبين أو ثلاثة م 
أمناء اسراره مدة حياته فيلا يسني قوم ويذيحون ع 

فال وسمعت ان مأتم املك المنوفي قبل ملك ذا كالوقت يتكرر 
كل أسبوع الى ثلاثة ابر يذج في كل أسبوع و مائبي أ سار 
ويحرق فيه من البارود نبو عشريت برميلا و|شهر هذه 1 3 

واعظها ماتم وا الدة لللك عبد موتها وقد كانت وليت نيابة تخت 
السلطنة قي مدة حرب جرت بين الاشانتيين وجيراغم الفسسف. 
وقد أحصي من قتل فيها من قبَّل الملك خاصة فكان ثلائة 
الاف 39 مهم الفان من الاسراء الذين استولوا علهم مرخ تر 
العدو وما أحرق 0 البارود من قبله خمسة وعشرين برميلا 
ومن قبل كل واحد من الحكام والامراء 8 أنفس وعشرين. 
وداه وان ل تااعو لاذه عقر اعد ورم اا بن 
البارود 

وإما مقابر ملوكم فهي في محل مخصوص يعرف اق بأسم 

ناح لومت اعد لوم ا أعيام إغيدا ن ذلك 
امحل ولوثي احرب تحفظوا عليه الى أن ا 
المعتادة عندم با فها درن نخازي والفضاعٌ ٠وانواع‏ القباح وفيه 
يدكن كبر 50 9 ابجل المدفون, فيه عظم قذر ار 
قد أعد.ه لاجتماع دماء النتلى وااترانين فيه ولا نقطع ذلك بل 
رام بوأظبون عليه لاجل بل" تيةإللوك بدما الل دان 


0 

ومن عادة ملوكم أن يكون عدد نساء الواحد مهم لا ينقصن 
ولايزيد عن ثلاثة الاف وثلؤائة وثلاثة وثلاثينف لاعقادم ان 
طزا العدد 15 تخصوصا به وهذه النساء يقِم معه ف بيته ست 
منهن وياقيين يمن في الخارج فبعضهن يمن في محلتين خاصتين 
بهن ثقفل عليهن ويرسل طن ما يأزم من الزاد وإلنفقة والبعض 
مننٌ يكون في مبان مخصوصة في ضواحي المدية فاذا جاء موسم 

من المواسم اجتمعن + 5 على حسب رغيته ولا 

يكلنَ الامرا ولا يكلومن الا رأجة وهم رجال #هول 
و المشوهين 5 

فاذا مررن بطريق بتصد نزهة أو غيرها يتقدممن عدة أطفال 
بايدهم سياط يضربون بها كل من رأوه في طريقهم لا يفرقون بين 
كبير وصغير وجليل 0-5 ترى النأس متى شعروا مم 
أنزعجوا وتحوا عن طريقم وزأحموا لعضمم ورا وشع إلعضهم على 
بعض من الزحام نحصل من ذلك للناس اذى كثير وتعب كير 
ومن العادة عندم أن لاينظر الي ق هذة مرورهن أحد - 
النأس بل يغط في كل | حل وجيهه بيله 

ولاحترام | ملك واكرامه طن كان ما يصرف عليِينَ مصاريف 
حسهة لان ما اكلينٌ ومشاربهنٌ وسائر لوإزمنٌ مثل مأ يكون الملك 
وإذا اريد أخبار الملك بامرمن الامور ألممة وهو عندهن فلا يصل 


2 
البه به الا للخادم الاكبر وهو كير الخدم المعروفين في مصر 
ا عندثم أن أخت الللك ها ان تحب من الرجال 
من أغيبتها صو رته سوأ ب رن امير ميرا أوحقيرا فاذا عل به المللك 
غياء ها باحسن هيئة ووجه به أليها فاقام معها فان ماتت قبله اق 
ننسه بها ما لم يكن من ذوي النسب 
ا أدفى ما ذكرت يدل على توحش هرلاء الوم 
59 وخشونة طبعم وقلة عقوم وكيف يكونور: كذلك الى 
لان مع وجود الانكليز والفرنسيس وباقي الاوروباويين 39 
نلك اجهة أنجعهدون في أبطال بيع الرقيق وإسر' د 
ََ ا هذه العادا ت الفظيعة والرسوم الشنيعة مع علناء هم 
با ام وألزم من اشتغالم بابطال بيع الرقيق | بدو منع إببعه 
بالكلبة على زع الرأفة به مع بقاء العداوة ببيرن هولاء الطوائئف 
الدوحنة لم يكن .من ينع في أسريم من بعضم غير اتدل ولاشك 
أن الاسترقاق وأ لبيع أخف منه 
فقال الانكليزي ان طائفتنا وطائفة الفرنسيس وسائر الافرحج 
الاو ا م لا فونه 
جرا” رسومم وعاداتم فان ذلك بجر علمم من عداوة ة الاهلين 
2 ما لاون لمن راحة فلذلك ترى النمين في تلك 
ماد من الام الاوروبية لا يعنهم تغيبرثي من ذلك اذ 


44 
الفصود للم من الاقامة في تلك الحبيات 0 الا 
شرج بن أرضها من المعادن وسائر مواد التجارة وإرسال ذلك 
: الى المالك الاوروبية وإستبداله با يرد مخ ١‏ الى للادفلا يفلو 
ألا بتوسيع دائرة هذه التهارة لا بتغيبر العادات والمعتقدات اذ هذا 
ا 1 سد م هناك فان هذه البلاد بسبب أنساعها وبعدها 
وصعوبة المرور والعبور بها لا فيها من الموانع كالغابات وإخليان 
كثرة حرها وتغير هوائها وكثرة ما يعرض للاغراب من الافرخ 
قينا الننسي ذللت من العال المخطرة والامراض البلكة اق 
للدول الاوروسة أن تبعث طذزه النلذة يكثير من الدام والاجناد 
لمنع ذلك بالقبوة الغهرية والسطوة العسكرية فلذلك ترى المقبين 
مم هنا ك 00 الحوت عل هذه الاحوال والاقتصار 
عل اتحي و غارةوا ليع والشراء 3 والاعطاء 
وقد سويت دولة ل ألا دكاو هلدة هوا ضع اتجارة 2 مواقع مخدلفة 
من هذه السواحل في امتداد قدره الف ف وسعالة ميل انكليزي بين 
سا لدف نا ريا ) ( على تدوة عر عنس وار أ(مدينة جهة 9 
نم ألخير) وتقلت ألى هذه 0 ارا كافيا من العسكر 
08 رن وقبل أن تضع أ كومة يدما على هذه اوضع 
كات دارة, 6 أمورهأ مُوكولة لتك تعرف با شركة الافريقية وقد 
دل 2 فو تلك لد كوو اا بك و حودوى هوا 
السكنى يهذه الحهات ولكن ل يطب لاهل اورويا العيش بها ما 


أعترام فيها من الامراض الكثيرة ة فكان في كل سنة برت قدر 
النصف ممن يرسل ا 0 وإ تخذ الانكليز بها 
طرقًا كثيرة وتدابير متنوعة لاننشار الزراعة بها وتحسين احوالها 
سس غي اله | القليل منها سي بعض الجهات دون بعض وكذلك 
جددوا بها مدارس ومكاتب اسع ين 
من أهل البلاد فل يترتب على ذلك للبلاد كبير فائدة لا و 
ترلى هنهم ول يت ف عهد قريب |: ر ألاقأمة بيين من تربى عندثم 
عل الاقامة بين ا وتبرعم منه ولعلله أنه اذأ 
اتى الهم متتوه وإحئقروه وإن تكل ببا يخا للف عقيدعم قتلو, 
وكا فعلت دولة الاتكليز 0 
والفانك روخم وفة حورت 7 هذه الام موإضعها اتا 
عع اه 7 0 
مل المجميع وتحتقو| عدم اجاح ولذلك قل توإرد الاوربيين 
مامز لحوطنون بها من الاغراب ثم المناسلون بيهم وبين 
الافريقيين اوالذين هاجروا الهم من الامريكيين او اهل جزائر 
خيبط 
وبامجملة تجميع القهار القهين هناك اخلاط متجبعون ومن 
شدة أخنلاطم باهل البلاد وطول زمن اجماعم بيعفهم كادت 
تتقارب طباعم ولتشابه أخلاقم وأما بقي فى الاغراب بعض عاداعم 
وأخلاتةهم الاصلبة مع عدم التعرض لذم عادات اهل البلاد 
1 


والتصدي للنبي عنها لعلهم بان ذلك يغري الاهلين >م ويوقع 
العقاوة والخضاء ا ناريا امكف قن ذلك 
واد نامي حوال هذه البلاد وإهليا ليس الا القلال 
النادرباللسبة ا لم نذكره فان غيائب افريقة وغرائيها أكثرمن ان 
تخصر وفيها للساتحين كلام كنير يطول لتبعه وفيها مر انوا 
حيوإن وإلنبات والاحبار ما لا يوجد في غيرها من الجهات في 
مخزن المجائب ومعدن الغراة كه منها تناج ألى مجلردات 
00 البة اأحنه رن ألام المهدنة ففيها جزء 
عظم متسع م ييكشئف 0 ارما هره وم تع حفرثته 5 ما ذكه 
غنه المائوك 2 نا هو باتقل وألرواية لا بالمعاشنة 
والدراية وف أفريقا أنهار عظهة كا لنيل معظهها لا يدرى الى الا 
منبء4 وغالمن مأ قا لوه فيها أنا هو بالظن و حبر لا بالقطع 
والبنين 
فلندع اكلام ألان سية هذا المعنى وشهع من يعقوب بقية 
حديثه وما جرى لَه الم أن صار معنا وهل رجع 5 لله 5 
أخله ام كيف كان حا له بعد خلاصه من يد هء لا السودارة 
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